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الحمــد لله رب العالمــين والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين نبينــا محمــد عليــه وعلــى آلــه  	
: بعــد  أمــا  التســليم،  وأتم  الصــاة  أفضــل  وصحبــه 

فهــذا تخليــص لكتــاب الفــن مــن كتــاب فتــح البــاري شــرح صحيــح البــاري للإمــام الحافــظ أحمــد بــن علــي   
بــه الإســام والمســلمين. فيــه وأن وينفــع  يبــارك  العســقاني أســأل الله عزوجــل أن  بــن حجــر 

الفــن جمــع فتنــة، قــال الراغــب: أصــل الفــن إدخــال الذهــب في النــار لتظهــر جودتــه مــن رداءتــه، ويســتعمل   
في إدخــال الإنســان النــار.

وقــال غــره: أصــل الفتنــة الاختبــار، ثم اســتعملت فيمــا أخرجتــه المحنــة والاختبــار إلى المكــروه، ثم أطلقــت   
ذلــك. والفجــور وغــر  والفضيحــة  والتحريــق  إليــه كالكفــر والإثم  آيــل  أو  علــى كل مكــروه 

وتكــون مــن الأفعــال الصــادرة مــن الله ومــن العبــد كالبليــة والمصيبــة والقتــل والعــذاب والمعصيــة وغرهــا مــن   
المكروهــات: فــإن كانــت مــن الله فهــي علــى وجــه الحكمــة، وإن كانــت مــن الإنســان بغــر أمــر الله فهــي مذمومــة، 
سمح سجحالبـقََــرَةِ:تحججمحتحجسحج، وقولــه: سمجإِنَّ ٱلَّذِيــنَ فـتَـنَــُواْ  فقــد ذم الله الإنســان بإيقــاع الفتنــة كقولــه: سمجوَالْفِتـنْــَةُ أَشَــدُّ مِــنَ الْقَتْــلِۚ
تِنِــيَنسمح سجحالصَّافَّــات:تحجتمحتحجسحج، وقولــه:  ــهِ بِفَٰ ــمۡ عَلَيۡ ـُـرُوج:تجمتحجسحج، وقولــه: سمجمَــآ أنَتُ ــتِ ثُمَّ لَمَۡ يـتَُوبــُواْسمح سجحالبـ ٱلۡمُؤۡمِنِــيَن وَٱلۡمُؤۡمِنَٰ

ائــِـدَة:جمحتخمسحج .
َ
سمجبِِأيَيِّكُــمُ ٱلۡمَفۡتـُـونُسمح سجحالقَلـَـم:تمحسحج، كقولــه: سمجوَٱحۡذَرۡهُــمۡ أَن يـفَۡتِنـُـوكَسمح سجحالم

تطلق الفتنة في القرآن على:
نـتََكُمۡسمح سجحالذَّاريََِات:تخمتحجسحج العذاب كقوله: سمجذُوقُواْ فِتۡـ

نَةِ سَقَطوُاسمح سجحالتَّوبةَ:جمحتخمسحج وعلى ما يحصل عند العذاب كقوله تعالى: سمجأَلَا في ٱلۡفِتۡـ
سجى سجحطه  تجمتخمسحج وعلى الاختبار كقوله: سمحوَفـتَـنََّٰـكَ فـتُُونࣰࣰاۚ

ۡـلُوكُــم  وفيمــا يدفــع إليــه الإنســان مــن شــدة ورخــاء، وفي الشــدة أظهــر معــى وأكثــر اســتعمالا، قــال تعــالى: سمجوَنـبَ
ــاء:تمجتحمسحج ، ومنــه قولــه: سمجوَإِن كَادُواْ ليَـفَۡتِنُونــَكَسمح سجحالِإسۡــراَء:تحجتمخ -  ــا تـرُۡجَعُــونَ سمح سجحالأنَبِيَ نَ ۡـ ــةۖ وَإِليَ نَ ــرِّ وَٱلخــَرِ فِتۡـ بالشَّ

تحمتمخسحج  أي يوقعونــك في بليــة وشــدة في صرفــك عــن العمــل بمــا أوحــي إليــك. 
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معلومات عامة
كتاب الفن هو الكتاب )92( من كتب صحيح البخاري من حيث الترتيب.	 
يحتوي كتاب الفن على: )28( بابًا.	 
عــدد أحاديــث كتــاب الفــن:)80 حديثــاً( علــى مــا ذكــره أبــو الفضــل بــن طاهــر في كتــاب جــواب 	 

المتعنــت، واســتدرك عليــه الحافــظ ابــن حجــر فعدهــا )82 حديثــاً(، هــذا مــا ذكــره ابــن حجــر في 
هــدي الســاري، وقــد عدهــا في آخــر شــرحه لكتــاب الفــن بِأنهــا )101( حديثــاً.

تفاصيل أخرى
الموصــول منهــا )87( والباقــي معلقــات ومتابعــات، المكــرر منهــا فيــه وفيمــا مضــى )80( والخالــص 	 

.)21(
وافقــه مســلم علــى تخريجهــا ســوى حديــث ابــن مســعود h: »شــر النــاس مــن تدركهــم الســاعة 	 

وهــم أحيــاء«، وحديــث أنــس »لا يأتي زمــان إلا والــذي بعــده شــر منــه«، وحديــث عمــار وابــن 
مســعود في قصــة الجمــل، وحديــث أبي بــرزة في الإنــكار علــى مــن يقاتــل للدنيــا، وحديــث حذيفــة 
في المنافقــين، وحديثــه في النفــاق، وحديــث أنــس في المدينــة لا يدخلهــا الدجــال ولا الطاعــون إن 

شــاء الله تعــالى. وفيــه مــن الآثار عــن الصحابــة فمــن بعدهــم )15( أثــراً، والله أعلــم
انتقــد الدارقطــي حديثــاً واحــداً مــن أحاديــث كتــاب الفــن وهــو حديــث: »يتقــارب الزمــان ويلقــى 	 

الشــح..«، فأعله بالإرســال. 
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نَةࣰ لَّاَّ تُصِيبََنَّ ٱلَّذِینَ  ۡـ باب مَا جَاءَ فِي قـوَْلِ اللَّهَِّ تـعََالََى ﴿وَٱتّـَقُوا۟ فِت
رُ مِــنْ الْفِــنَِ.  ﴾وَمَــا كَانَ النبــــــــي صلى الله عليه وسلم يُُحــَذِّ

ۖ
ظلََمُــوا۟ مِنكُــمۡ خَاۤصَّــةࣰ

ثـنَــَا نࣰَافــِعُ بــْنُ عُمَــرَ، عَــنِ ابــْنِ أَبي  ، حَدَّ ثـنَــَا بِشْــرُ بــْنُ السَّــريِِّ 7048 - حدثنــا عَلــِيُّ بــْنُ عَبْــدِ اِلله، حَدَّ
، فـيَـؤُْخَــذُ بنِــَاسٍ  مُلَيْكَــةَ قــَالَ: قاَلــَتْ أَسْْمــَاءُ: عَــنِ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم قــَالَ: أَنࣰَا عَلــَى حَوْضِــي أنَـتَْظِــرُ مَــنْ يــَردُِ عَلــَيَّ
مِنْ دُوني، فأَقَُولُ: أمَُّتِِي، فـيَـقَُولُ: لَا تَدْريِ مَشَوْا عَلَى الْقَهْقَرَى. قاَلَ ابْنُ أَبي مُلَيْكَةَ: اللَّهُمَّ إِنࣰاَّ نـعَُوذُ 

. بــِكَ أَنْ نـرَْجِــعَ عَلــَى أَعْقَابنِــَا، أوَْ نـفُْــنََ
ثـنَــَا أبَـُـو عَوَانــَةَ، عَــنْ مُغــِرةََ، عَــنْ أَبي وَائــِلٍ قــَالَ: قــَالَ عَبْــدُ  7049 - حدثنــا مُوسَــى بــْنُ إِسْْماَعِيــلَ، حَدَّ
اِلله: قــَالَ النَّــيُِّ صلى الله عليه وسلم: أَنࣰَا فـرََطُكُــمْ عَلَــى الْحــَوْضِ، ليَـرُْفـعََــنَّ إِلََيَّ رجَِــالٌ مِنْكُــمْ، حَــىَّ إِذَا أَهْوَيــْتُ لِأُنࣰَاوِلََهـُـمُ 

اخْتُلِجُــوا دُوني، فأَقَــُولُ: أَيْ رَبِّ أَصْحَــابي، يـقَُــولُ: لَا تــَدْريِ مَــا أَحْدَثـُـوا بـعَْــدَكَ.
عْتُ سَهْلَ  ثـنََا يـعَْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي حَازمٍِ قاَلَ: سْمَِ 7050 - حدثنا يَحْيََى بْنُ بُكَرٍْ، حَدَّ
عْتُ النَّيَِّ صلى الله عليه وسلم يـقَُولُ: أَنࣰَا فـرََطُكُمْ عَلَى الْحوَْضِ، مَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ، وَمَنْ شَرِبَ  بْنَ سَعْدٍ يـقَُولُ: سْمَِ
مِنْــهُ لَمَْ يَظْمَــأْ بـعَْــدَهُ أبَــَدًا، لــَرَدُِ عَلَــيَّ أقَــْـوَامٌ أَعْرفِـهُُــمْ وَيـعَْرفِــُوني، ثُمَّ يُحَــالُ بـيَْــيِ وَبـيَـنْـهَُــمْ. قــَالَ أبَـُـو حَــازمٍِ: 

عْــتَ سَــهْاً؟ فـقَُلْــتُ: نـعََــمْ. فَسَــمِعَيِ النّـُعْمَــانُ بــْنُ أَبي عَيَّــاشٍ وَأَنࣰَا أُحَدِّثـهُُــمْ هَــذَا، فـقََــالَ: هَكَــذَا سْمَِ
، فـيَـقَُالُ: إِنَّكَ  7051 - قاَلَ: وَأَنࣰَا أَشْــهَدُ عَلَى أَبي سَــعِيدٍ الْخدُْريِِّ لَسَــمِعْتُهُ يزَيِدُ فِيهِ قاَلَ: إِنّـَهُمْ مِيِّ

لَ بـعَْــدِي. لــُوا بـعَْــدَكَ، فأَقَــُولُ: سُــحْقًا سُــحْقًا لِمَــنْ بــَدَّ لَا تــَدْريِ مَــا بَدَّ

شرح الأحادیث
قولــه: »باب مــا جــاء في قــول الله تعــالى: }وَاتّـَقُــوا فِتـنْــَةً لا تُصِيــنََّ الَّذِيــنَ ظلََمُــوا مِنْكُــمْ خَاصَّــةً{:   
صْنــَا بِِهـَـا«  قــال الزبــر بــن العــوام: »لَقَــدْ خُوِّفـنْــَا بِِهـَـذِهِ الْآيــَةِ وَنََحْــنُ مَــعَ رَسُــولِ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَــا ظنَـنََّــا أَنࣰاَّ خُصِّ

وأخرجــه النســائي وغــره.

وعنــد الطــري مــن طريــق علــي بــن أبي طلحــة عــن ابــن عبــاس قــال: »أمــر الله المؤمنــين أن لا   
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يقــروا المنكــر بــين أظهرهــم فيعمهــم العــذاب«. وفي الحديــث عــن عَــدِيِّ بــْنِ عَمِــرةََ سْمعــت رســول الله 
صلى الله عليه وسلم يقــول: »إِنَّ اللَّهََّ عَــزَّ وَجَــلَّ لَا يـعَُــذِّبُ الْعَامَّــةَ بِعَمَــلِ الْخاَصَّــةِ حَــىَّ يــَـرَوُا الْمُنْكَــرَ بــَـيْنَ ظَهْراَنـيَْهِــمْ وَهُــمْ 
ُ الْخاَصَّــةَ وَالْعَامَّــةَ«. أخرجــه أحمــد بســند حســن  قــَادِرُونَ عَلــَى أَنْ يـنُْكِــرُوهُ، فــَإِذَا فـعََلــُوا ذَلــِكَ عَــذَّبَ اللَّهَّ

ــنِ عَمِــرةََ وهــو أخــو عــدي، ولــه شــواهد.  وهــو عنــد أبي داود مــن حديــث الْعُــرْسِ بْ
قوله:»ومــا كان النــي صلى الله عليه وسلم يُحـَـذِّرُ -بالتشــديد- مــن الفــن«: يشــر إلى مــا تضمنــه حديــث   
البــاب مــن الوعيــد علــى التبديــل والإحــداث، فــإن الفــن غالبــاً إنمــا تنشــأ عــن ذلــك، ثم ذكــر حديــث 
ــمَالِ«  ، فـيَـؤُْخَــذُ بنِــَاسٍ ذَاتَ الشِّ أسْمــاء بنــت أبي بكــر مرفوعــاً: »أَنࣰَا عَلــَى حَوْضِــي أنَـتَْظِــرُ مَــنْ يــَردُِ عَلــَيَّ
الحديــث، وحديــث عبــد الله بــن مســعود رفعــه: »أَنࣰَا فـرََطُكُــمْ عَلـَـى الْحـَـوْضِ فـلََيـرُْفـعََــنَّ إِلََيَّ أقَــْـوَامٌ« 

الحديــث.
ــةَ وكََانَ صَاحِــبَ  وقولــه في حديــث أسْمــاء »حدثنــا بِشْــر بــن السَــريِّ«: وَبِشْــرٌ بَصْــريٌِّ سَــكَنَ مَكَّ  
مَوَاعِــظَ فـلَُقِّــبَ الْأفَــْـوَهَ، وَهُــوَ ثقَِــةٌ عِنْــدَ الجَْمِيــعِ إِلاَّ أنََّــهُ كَانَ تَكَلَّــمَ في شَــيْءٍ يـتَـعََلَّــقُ بِرُؤْيــَةِ اللَّهَِّ في الْآخِــرَةِ 
ــةَ يَدْعُــو عَلَى  فـقََــامَ عَلَيْــهِ الْحمَُيْــدِيُّ فاَعْتــَذَرَ وَتـنََصَّــلَ فـتََكَلَّــمَ فِيــهِ بـعَْضُهُــمْ حَــىَّ قــَالَ ابــْنُ مَعــِيٍن: رأَيَـتْــُهُ بمكََّ
: لــَهُ أفَــْـراَدٌ وَغَراَئــِبُ. فقــال ابــن حجــر: وَليَْــسَ لــَهُ في الْبُخَــاريِِّ  مَــنْ يـنَْسِــبُهُ لــِرَأْيِ جَهْــمٍ. وَقــَالَ ابــْنُ عَــدِيٍّ

سِــوَى هَــذَا الْمَوْضِــعِ، وَقــَدْ وَضَــحَ أنََّــهُ مُتَابـعََــةٌ. 

وقولــه في حديــث ســهل »ومــن شــرب منــه لَم يظمــأ بعــده أبــداً« وقولــه »لَم يظمــأ« قيــل: هــو   
يدخلهــا.  مــن  لأنــه صفــة  الجنــة  يدخــل  أنــه  عــن  كنايــة 

لَ عَلَيْهِ حَالُ الْمَذْكُوريِنَ: وفي حديث أبي سعيد » إنك لا تدري ما بدلوا«: وَحَاصِلُ مَا حمُِ  

سْــاَمِ فــَاَ إِشْــكَالَ في تـبَــَـرّيِ صلى الله عليه وسلم مِنـهُْــمْ وَإِبـعَْادِهِــمْ، وَإِنْ كَانـُـوا مِمَّــنْ لَمَْ  أنَّـَهُــمْ إِنْ كَانـُـوا مِمَّــنِ ارْتــَدَّ عَــنِ الْإِ  
يـرَْتــَدَّ لَكِــنْ أَحْــدَثَ مَعْصِيــَةً كَبــِرةًَ مِــنْ أَعْمَــالِ الْبــَدَنِ أوَْ بِدْعَــةً مِــنَ اعْتِقَــادِ الْقَلْــبِ فـقََــدْ أَجَــابَ بـعَْضُهُــمْ بِِأنََّــهُ 
يَحْتَمِــلُ أَنْ يَكُــونَ أَعْــرَضَ عَنـهُْــمْ وَلَمَْ يَشْــفَعْ لََهـُـمُ اتبَِّاعًــا لِأَمْــرِ اللَّهَِّ فِيهِــمْ حَــىَّ يـعَُاقِبـهَُــمْ عَلــَى جِنَايتَِهِــمْ، وَلَا مَانــِعَ 
دِيــنَ مِــنَ النَّــارِ والله  مِــنْ دُخُولَِهــِمْ في عُمُــومِ شَــفَاعَتِهِ لِأَهْــلِ الْكَبَائــِرِ مِــنْ أمَُّتِــهِ فـيََخْرُجُــونَ عِنْــدَ إِخْــراَجِ الْمُوَحِّ

أعلــم.
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ِصلى الله عليه وسلم سَتـرََوْنَ بـعَْدِي أُمُوراً تـنُْكِرُونـهََا وَقاَلَ عَبْدُ اللَّهَِّ  باب قـوَْلِ النَّبِيّ 
بْنُ زیَْدٍ قال النبِي صلى الله عليه وسلم: »اصْبِِروُا حَتَّىَّ تـلَْقَوْنِي عَلَى الْْحوَْضِ«.

عْتُ  ثـنََا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، سْمَِ ثـنََا الْأَعْمَشُ، حَدَّ ثـنََا يَحْيََى بْنُ سَــعِيدٍ، حَدَّ 7052 - حدثنا مُسَــدَّدٌ، حَدَّ
عَبْــدَ اِلله قــَالَ: قــَالَ لنَــَا رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: إِنَّكُــمْ سَــتـرََوْنَ بـعَْــدِي أثَــَـرَةً وَأمُُــوراً تـنُْكِرُونـهََــا. قاَلــُوا: فَمَــا تََأْمُــرُنࣰَا 

يََا رَسُــولَ اِلله؟ قــَالَ: أدَُّوا إِليَْهِــمْ حَقَّهُــمْ وَسَــلُوا اَلله حَقَّكُــمْ.
دٌ، عَــنْ عَبْــدِ الــْوَارِثِ، عَــنِ الْجعَْــدِ، عَــنْ أَبي رَجَــاءٍ، عَــنِ ابــْنِ عَبَّــاسٍ، عَــنِ النَّــيِِّ  7053 - حدثنــا مُسَــدَّ

ــلْطاَنِ شِــبـرْاً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. صلى الله عليه وسلم قاَلَ: مَنْ كَرهَِ مِنْ أمَِرهِِ شَــيـئًْا فـلَْيَصْرِْ، فإَِنَّهُ مَنْ خَرجََ مِنَ السُّ
ثــَيِ أبَــُو رَجَــاءٍ  ثـنََــا حَمَّــادُ بْــنُ زَيْــدٍ، عَــنِ الْجعَْــدِ أَبي عُثْمَــانَ، حَدَّ 7054 - حدثنــا أبَــُو النّـُعْمَــانِ، حَدَّ
عْــتُ ابــْنَ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ اللهُ عَنـهُْمَــا عَــنِ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم قــَالَ: مَــنْ رأََى مِــنْ أمَِــرهِِ شَــيـئًْا  الْعُطــَاردِِيُّ قــَالَ: سْمَِ

يَكْرَهُــهُ فـلَْيَصْــرِْ عَلَيْــهِ فإَِنَّــهُ مَــنْ فــَارَقَ الجَْمَاعَــةَ شِــبـرْاً فَمَــاتَ، إِلاَّ مَــاتَ مِيتَــةً جَاهِلِيَّــةً.
ثــَيِ ابــْنُ وَهْــبٍ، عَــنْ عَمْــروٍ، عَــنْ بُكَــرٍْ، عَــنْ بُسْــرِ بــْنِ سَــعِيدٍ، عَــنْ  7055 - حدثنــا إِسْْماَعِيــلُ، حَدَّ
جُنــَادَةَ بــْنِ أَبي أمَُيَّــةَ قــَالَ: دَخَلْنــَا عَلــَى عُبــَادَةَ بــْنِ الصَّامِــتِ وَهُــوَ مَريِــضٌ، قـلُْنــَا: أَصْلَحَــكَ اللهُ، حَــدِّثْ 

عْتــَهُ مِــنَ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم، قــَالَ: دَعَــانࣰَا النَّــيُِّ صلى الله عليه وسلم فـبََايـعَْنــَاهُ،  بِِحَدِيــثٍ يـنَـفَْعُــكَ اللهُ بــِهِ، سْمَِ
ــمْعِ وَالطَّاعَــةِ، في مَنْشَــطِنَا وَمَكْرَهِنــَا، وَعُسْــرنࣰَِا  7056 - فـقََــالَ فِيمَــا أَخَــذَ عَلَيـنْــَا: أَنْ بَايـعََنــَا عَلــَى السَّ

وَيُسْــرنࣰَِا وَأثَــَـرَةً عَلَيـنْــَا، وَأَنْ لَا نـنُــَازعَِ الْأَمْــرَ أَهْلــَهُ، إِلاَّ أَنْ تــَـرَوْا كُفْــراً بـوََاحًــا، عِنْدكَُــمْ مِــنَ اِلله فِيــهِ بـرُْهَــانٌ.
ثـنَــَا شُــعْبَةُ، عَــنْ قـتَــَادَةَ، عَــنْ أنَــَسِ بــْنِ مَالــِكٍ، عَــنْ أُسَــيْدِ بــْنِ  ــدُ بــْنُ عَرْعَــرَةَ، حَدَّ 7057 - حدثنــا مُحَمَّ
حُضَــرٍْ: أَنَّ رَجُــاً أتَــَى النَّــيَِّ صلى الله عليه وسلم فـقََــالَ: يََا رَسُــولَ اِلله، اسْــتـعَْمَلْتَ فــُاَنًࣰا وَلَمَْ تَسْــتـعَْمِلْيِ؟ قــَالَ: إِنَّكُــمْ 

سَــتـرََوْنَ بـعَْــدِي أثَــَـرَةً، فأََصْــرِوُا حَــىَّ تـلَْقَــوْني.
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شرح الأحادیث
قوله: »إنكم سترون بعدي أثرة«: الأثرة: الاختصاص بِحظ دنيوي.   

قوله: »وأموراً تنكرونها«: يعي من أمور الدين.   
قوله: »قالوا فما تَأمرنࣰا«: أي أن نفعل إذا وقع ذلك.   

قوله: »أدوا إليهم«: أي إلى الأمراء.  
»حقهــم« أي الــذي وَجَــبَ لََهـُـمُ الْمُطاَلبَــَةُ بــِهِ وَقـبَْضُــهُ سَــوَاءٌ كَانَ يََخْتــَصُّ بِِهــِمْ أوَْ يـعَُــمُّ. وفي روايــة   
»تــؤدون الحــق الــذي عليكــم« أي بــذل المــال الواجــب في الــزكاة والنفــس في الخــروج إلى الجهــاد عنــد 

التعيــين ونَحــو ذلــك. 

قولــه: »وســلوا الله حقكــم«: في روايــة الثــوري: »وتســألون الله الــذي لكــم«، أي بِأن يلهمهــم   
اوُدِيِّ  إنصافكــم أو يبدلكــم خــراً منهــم، وهــذا ظاهــره العمــوم في المخاطبــين، وَنـقََــلَ ابــْنُ التــِّيِن، عَــنِ الــدَّ
ــةِ  ــزَمُ مِــنْ مُُخَاطبََ ــهُ، وَلَا يـلَْ ــدٍ الَّــذِي قـبَـلَْ ــنِ زَيْ ــدِ اللَّهَِّ بْ أنََّــهُ خَــاصٌّ بِالْأنَْصَــارِ وكََأنََّــهُ أَخَــذَهُ مِــنْ حَدِيــثِ عَبْ
الْأنَْصَــارِ بِذَلــِكَ أَنْ يََخْتَــصَّ بِِهــِمْ فإَِنَّــهُ يََخْتَــصُّ بِِهــِمْ بِالنِّسْــبَةِ إِلَى الْمُهَاجِريِــنَ وَيََخْتَــصُّ ببِـعَْــضِ الْمُهَاجِريِــنَ 
ــا كَانَ الْأَمْــرُ يََخْتــَصُّ  دُونَ بـعَْــضٍ، فاَلْمُسْــتَأْثرُِ مَــنْ يلَــِيَ الْأَمْــرَ، وَمَــنْ عَــدَاهُ هُــوَ الَّــذِي يَسْــتَأْثرُِ عَلَيْــهِ، وَلَمَّ
بِقُرَيـْـشٍ وَلَا حَــظَّ لِلْْأنَْصَــارِ فِيــهِ خُوطِــبَ الْأنَْصَــارُ بِِأنََّكُــمْ سَــتـلَْقَوْنَ أثَــَـرَةً، وَخُوطِــبَ الجَْمِيــعُ بِالنِّسْــبَةِ 
لِمَــنْ يلَــِيَ الْأَمْــرَ، فـقََــدْ وَرَدَ مَــا يــَدُلُّ عَلــَى التّـَعْمِيــمِ؛ فَفِــي حَدِيــثِ يزَيِــدَ بــْنِ سَــلَمَةَ الْجعُْفِــيِّ عِنْــدَ الطَّبــَـراَنيِّ 
ــا،  ــا وَيََمنْـعَُــونࣰَا الْحــَقَّ الَّــذِي لنََ ــا أمَُــراَءُ يَأْخُــذُونَ بِالْحــَقِّ الَّــذِي عَلَيـنَْ ، إِنْ كَانَ عَلَيـنَْ أنََّــهُ قَــالَ: يََا رَسُــولَ اللَّهَِّ
لْتــُمْ. وأخــرج مســلم مــن حديــث أم ســلمة مرفوعــاً:  لــُوا وَعَلَيْكُــمْ مَــا حمُِّ أنَـقَُاتلُِهُــمْ؟ قــَالَ: لَا، عَلَيْهِــمْ مَــا حمُِّ
»سَــيَكُونُ أمَُــراَءُ فـيَـعَْرفِــُونَ وَيـنُْكِــرُونَ، فَمَــنْ كَــرهَِ بــَرئَِ وَمَــنْ أنَْكَــرَ سَــلِمَ، وَلَكِــنْ مَــنْ رَضِــيَ وَتََابــَعَ. قاَلــُوا: 
أفَــَاَ نـقَُاتلُِهُــمْ؟ قــَالَ: لَا، مَــا صَلَّــوْا« ومــن حديــث عــوف بــن مالــك رفعــه في حديــث في هــذا المعــى » 
، أفَــَاَ نـنَُابِذُهُــمْ عِنْــدَ ذَلــِكَ؟ قــَالَ: لَا، مَــا أقَاَمُــوا الصَّــاَةَ« وفي روايــة لــه »بالســيف«  قـلُْنــَا: يََا رَسُــولَ اللَّهَِّ
وزاد: »وَإِذَا رأَيَـتْــُمْ مِــنْ وُلَاتِكُــمْ شَــيـئًْا تَكْرَهُونــَهُ فاَكْرَهُــوا عَمَلــَهُ وَلَا تـنَْزعُِــوا يــَدًا مِــنْ طاَعَــةٍ«، وفي حديــث 
عمــر في مســنده للإسْماعيلــي يرفعــه قــال: »أَتََاني جِرْيِــلُ فـقََــالَ: إِنَّ أمَُّتــَكَ مُفْتـتَـنَــَةٌ مِــنْ بـعَْــدِكَ. فـقَُلْــتُ: 
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مِــنْ أيَــْنَ؟ قــَالَ: مِــنْ قِبَــلِ أمَُراَئهِِــمْ وَقـرَُّائهِِــمْ، يََمنَْــعُ الْأمَُــراَءُ النَّــاسَ الْحقُُــوقَ فـيََطْلبُــُونَ حُقُوقـهَُــمْ فـيَـفُْتـنَــُونَ، 
وَيـتََّبِــعُ الْقُــرَّاءُ هَــؤُلَاءِ الْأمَُــراَءَ فـيَـفُْتـنَــُونَ. قـلُْــتُ: فَكَيْــفَ يَسْــلَمُ مَــنْ سَــلِمَ مِنـهُْــمْ؟ قــَالَ: بِالْكَــفِّ وَالصَّــرِْ؛ 

إِنْ أعُْطــَوُا الَّــذِي لََهـُـمْ أَخَــذُوهُ، وَإِنْ مُنِعُــوهُ تـرَكَُــوهُ«. 

قولــه: »عبــد الــوارث«: هــو ابــن ســعيد، والجعــد هــو أبــو عثمــان، وأبــو رجــاء هــو العطــاردي   
عمــران.  واسْمــه 

قوله: »من كره من أمره شيئا فليصر«: زاد في الرواية الثانية: »عليه«.   

قوله: »فإنه من خرج من الســلطان«: أي من طاعة الســلطان، ووقع عند مســلم: »فإنه ليس   
أحــد مــن النــاس يَخــرج مــن الســلطان«، وفي الروايــة الثانيــة: »مــن فــارق الجماعــة« وقولــه: »شِــرْاً« هــي 
كنايــة عــن معصيــة الســلطان ومحاربتــه، قــال ابــن أبي جمــرة: المــراد بالمفارقــة: الســعي في حــل عقــد البيعــة 
الــتِي حصلــت لذلــك الأمــر ولــو بِأدنى شــيء، فكــي عنهــا بمقــدار الشــر، لأنَّ الأخــذ في ذلــك يــؤول 

إلى ســفك الدمــاء بغــر حــق. 

قولــه: »مــات ميتــة جاهليــة«: في الروايــة الأخــرى: »فمــات إلا مــات ميتــة جاهليــة« قــال الكرمــاني:   
الاســتثناء هنــا بمعــى الاســتفهام الإنــكاري أي: مــا فــارق الجماعــة أحــد إلا جــرى لــه كــذا، أو حذفــت 

»مــا« فهــي مقــدرة، أو »إلا« زائــدة أو عاطفــة علــى رأي الكوفيــين. 
والمراد بالميِتة الجاهلية: حالة الموت، وهو محتمل لأوجه:  

أن موتــه كمــوت أهــل الجاهليــة علــى ضــال وليــس لــه إمــام مطــاع، لأنهــم كانــوا لا يعرفــون ذلــك، 	 
وليــس المــراد أنــه يَمــوت كافــراً بــل يَمــوت عاصيــاً. ويؤيــده قولــه في الحديــث الآخــر »مــن فــارق الجماعــة 

شــراً فكأنمــا خلــع ربقــة الإســام مــن عنقــه« أخرجــه الترمــذي وغــره.
 أن يكون التشبيه على ظاهره، ومعناه أنه يَموت مثل موت الجاهلي وإن لَم يكن هو جاهلياً.	 
 أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفر وظاهره غر مراد.	 

قولــه: »دخلنــا علــى عبــادة بــن الصامــت وهــو مريــض فقلنــا: أصلحــك الله حــدث بِحديــث«:   
وقولَهــم: »أصلحــك الله« يحتمــل أنــه أراد الدعــاء لــه بالصــاح في جســمه ليعــافى مــن مرضــه أو أعــمّ مــن 
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افتتــاح الطلــب.  ذلــك، وهــي كلمــة اعتادوهــا عنــد 
قوله: »دعانࣰا الني صلى الله عليه وسلم فبايعناه«: يعي: ليلة العقبة.  
قوله: »فقال فيما أخذ علينا«: أي اشترط علينا.   
قوله: »أن بايعَنا على السمع والطاعة«: أي له.   

قولــه: »في مَنْشَــطنا ومكرهنــا«: أي:في حالــة نشــاطنا وفي الحالــة الــتِي نكــون فيهــا عاجزيــن عــن   
يكرهونهــا.  الــتِي  الأشــياء  المــراد  أن  الــداودي  عــن  التــين  ابــن  ونقــل  بــه،  نؤمــر  بمــا  العمــل 

قــال ابــن التــين: والظاهــر أنــه أراد في وقــت الكســل والمشــقة في الخــروج ليطابــق قولــه منشــطنا. ويؤيــده   
روايــة: »في النشــاط والكســل«. 

قولــه: »وعســرنࣰا ويســرنࣰا«: في روايــة إسْماعيــل بــن عبيــد: »وعلــى النفقــة في العســر واليســر« وزاد:   
»وعلــى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر«. والمــراد أن طواعيتهــم لمــن يتــولى عليهــم لا تتوقــف علــى 

إيصالَهــم حقوقهــم بــل عليهــم الطاعــة ولــو منعهــم حقهــم. 
قولــه: »وألا ننــازع الأمــر أهلــه«: أي: الملــك والإمــارة، زاد أحمــد مــن طريــق عمــر بــن هانــئ عــن   
جنــادة: »وإن رأيــت أن لــك -أي وإن اعتقــدت أن لــك- في الأمــر حقــاً فــا تعمــل بذلــك الظــن بــل 
اسْمــع وأطــع إلى أن يصــل إليــك بغــر خــروج عــن الطاعــة«، زاد في روايــة حبــان أبي النضــر عــن جنــادة عنــد 
ابــن حبــان وأحمــد: »وإن أكلــوا مالــك وضربــوا ظهــرك«، وزاد في روايــة الوليــد بــن عبــادة عــن أبيــه »وأن 

نقــوم بالحــق حيثمــا كنــا لا نخــاف في الله لومــة لائــم«.
قولــه: »إلا أن تــروا كفــرا بواحــاً«: قــال الخطــابي: معــى قولــه بواحــاً: يريــد ظاهــراً باديَاً مــن قولَهــم باح   
بالشــيء يبــوح بــه بوحــاً وبواحــاً إذا أذاعــه وأظهــره«، وأنكــر ثابــت في الدلائــل بواحــاً وقــال: إنمــا يجــوز بوحــاً 
بســكون الــواو، وبؤاحــاً بضــم أولــه ثم همــزة مِمــدودة. وقــال: مــن رواه بالــراء فهــو قريــب مــن هــذا المعــى، 

وأصــل الــراح الأرض القفــراء الــتِي لا أنيــس فيهــا ولا بنــاء.
وقيل الراح البيان يقال برح الخفاء إذا ظهر. 

وقال النووي: هو في معظم النسخ من مسلم بالواو وفي بعضها بالراء. 
ووقع عند الطراني » كفراً صراحاً«. 

قولــه: »عندكــم مــن الله فيــه برهــان«: أي: نــص آيــة أو خــر صحيــح لا يحتمــل التأويــل، ومقتضــاه   
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أنــه لا يجــوز الخــروج عليهــم مــا دام فعلهــم يحتمــل التأويــل، قــال النــووي: المــراد بالكفــر هنــا المعصيــة، ومعــى 
الحديــث لا تنازعــوا ولاة الأمــور في ولايتهــم ولا تعترضــوا عليهــم إلا أن تــروا منهــم منكــراً محققًــا تعلمونــه 

مــن قواعــد الإســام؛ فــإذا رأيتــم ذلــك فأنكــروا عليهــم وقولــوا بالحــق حيثمــا كنتــم. 
المراد بالكفر البواح؟

المراد بالإثم هنا المعصية والكفر، فا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر.  
تحمــل روايــة الكفــر علــى مــا إذا كانــت المنازعــة في الولايــة فــا ينازعــه بمــا يقــدح في الولايــة إلا إذا ارتكــب 

الكفر.
وتحمــل روايــة المعصيــة علــى مــا إذا كانــت المنازعــة فيمــا عــدا الولايــة، فــإذا لَم يقــدح في الولايــة نࣰازعــه   
في المعصيــة بِأن ينكــر عليــه برفــق ويتوصــل إلى تثبيــت الحــق لــه بغــر عنــف، ومحــل ذلــك إذا كان قــادرا والله 

أعلــم. 
ونقــل ابــن التــين عــن الــداودي قــال: الــذي عليــه العلمــاء في أمــراء الجــور أنــه إن قــدر علــى خلعــه   

الصــر.  فالواجــب  وإلا  وجــب،  ظلــم  ولا  فتنــة  بغــر 
وعــن بعضهــم لا يجــوز عقــد الولايــة لفاســق ابتــداء، فــإن أحــدث جــوراً بعــد أن كان عــدلًا فاختلفــوا   

في جــواز الخــروج عليــه، والصحيــح المنــع إلا أن يكفــر فيجــب الخــروج عليــه. 
الســر في جوابــه عــن طلــب الولايــة بقولــه: »ســترون بعــدي أثــرة« إرادة نفــي ظنــه أنــه آثــر الــذي ولاه 
عليــه؛ فبــين لــه أن ذلــك لا يقــع في زمانــه، وأنــه لَم يَخصــه بذلــك لذاتــه بــل لعمــوم مصلحــة المســلمين، وأن 

الاســتئثار للحــظ الدنيــوي إنمــا يقــع بعــده، وأمرهــم عنــد وقــوع ذلــك بالصــر.

من فوائد الْحدیث
قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار.	 
أجمــع الفقهــاء علــى وجــوب طاعــة الســلطان المتغلــب والجهــاد معــه وأن طاعتــه خــر مــن الخــروج عليــه 	 

لمــا في ذلــك مــن حقــن الدمــاء وتســكين الدهمــاء، وحجتهــم هــذا الخــر وغــره. 
يســتثى مــن ذلــك إذا وقــع مــن الســلطان الكفــر الصريــح فــا تجــوز طاعتــه في ذلــك بــل تجــب   

بعــده.  الــذي  الحديــث  في  عليهــا كمــا  قــدر  لمــن  مجاهدتــه 
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باب قــَـوْلِ النَّــبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَــاَكُ أُمَّــيِ عَلَــى یــَدَيْ أُغَيْلِمَــةٍ سُــفَهَاءَ

ثـنَــَا عَمْــرُو بــْنُ يَحْــيََى بــْنِ سَــعِيدِ بــْنِ عَمْــروِ بــْنِ سَــعِيدٍ قــَالَ:  7058 - حدثنــا مُوسَــى بــْنُ إِسْْماَعِيــلَ، حَدَّ
أَخْبــَـرَني جَــدِّي قــَالَ: كُنْــتُ جَالِسًــا مَــعَ أَبي هُرَيــْـرَةَ في مَسْــجِدِ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينــَةِ، وَمَعَنــَا مَــرْوَانُ، قــَالَ 
عْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يـقَُولُ: هَلَكَةُ أمَُّتِِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قـرَُيْشٍ. فـقََالَ مَرْوَانُ:  أبَوُ هُرَيـرَْةَ: سْمَِ
لَعْنــَةُ اِلله عَلَيْهِــمْ غِلْمَــةً. فـقََــالَ أبَـُـو هُرَيــْـرَةَ: لــَوْ شِــئْتُ أَنْ أقَــُولَ: بــَيِ فــُاَنٍ وَبــَيِ فــُاَنٍ لَفَعَلْــتُ. فَكُنْــتُ 
ــامِ، فـَـإِذَا رَآهُــمْ غِلْمَــانًࣰا أَحْــدَاثًا قـَـالَ لنَـَـا: عَسَــى  أَخْــرجُُ مَــعَ جَــدِّي إِلَى بـَـيِ مَــرْوَانَ حِــيَن مُلِّكُــوا بِالشَّ

هَــؤُلَاءِ أَنْ يَكُونـُـوا مِنـهُْــمْ؟ قـلُْنــَا: أنَــْتَ أَعْلــَمُ. 

شرح الْحدیث
قولــه: »باب قــول النــي صلى الله عليه وسلم هــاك أمــتِي علــى يــدي أغيلمــة ســفهاء«: زاد في بعــض النســخ   

لأكثرهــم.  يقــع  ولَم  قريــش«  »مــن  ذر:  لأبي 
قال الكرماني: لَم يقع في الحديث الذي أورده بلفظ: »سفهاء«، فلعله:  

بوب به ليستدركه ولَم يتفق له.	 
أو أشــار إلى أنــه ثبــت في الجملــة لكنــه ليــس علــى شــرطه. قلــت: الثــاني هــو المعتمــد وقــد أكثــر 	 

البخــاري مــن هــذا. 
قولــه في الترجمــة »أغَُيْلِمَــةٍ« :تصغــر غلمــة جمــع غــام وواحــد الجمــع المصغــر غليّــم بالتشــديد،   
وتصغــره غليــم وجمعــه غلمــان وغلمــة وأغيلمــة ولَم يقولــوا أغلمــة مــع كونــه القيــاس كأنهــم اســتغنوا عنــه 
بغلمــة، وأغــرب الــداودي فيمــا نقلــه عنــه ابــن التــين فضبــط أغيلمــة بفتــح الَهمــزة وكســر الغــين المعجمــة.

علــى مــن يطلــق لفظة)الغــام( ومــا المــراد بِهــا هنــا: الصــي حــين يولــد إلى أن يحتلــم غــام. وقــال ابــن 
الأثــر المــراد بالأغيلمــة هنــا الصبيــان ولذلــك صغرهــم.

وقد يطلق على الرجل المستحكم القوة غام تشبيهاً له بالغام في قوته.   
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قــال ابــن حجــر: وقــد يطلــق الصــي والغليــم بالتصغــر علــى ضعيــف العقــل والتدبــر والديــن ولــو   
كان محتلمــاً وهــو المــراد هنــا، فــإن الخلفــاء مــن بــي أميــة لَم يكــن فيهــم مــن اســتخلف وهــو دون البلــوغ، 

وكذلــك مــن أمــروه علــى الأعمــال. 
إلا أن يكــون المــراد بالأغيلمــة أولاد بعــض مــن اســتخلف فوقــع الفســاد بســببهم فنســب إليهــم،   

والأولى الحمــل علــى أعــم مــن ذلــك«. 
قولــه: »أخــرني جــدي«: هــو ســعيد بــن عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص بــن أميــة، وقــد نســب يحــيَى   
في روايــة عبــد الصمــد بــن عبــد الــوارث عــن عمــرو بــن يحــيَى إلى جــد جــده الأعلــى فوقــع في روايتــه: 
»حدثنــا عمــرو بــن يحــيَى ابــن العــاص سْمعــت جــدي ســعيد بــن العــاص » فنســب ســعيداً أيضــاً إلى 
والــد جــد جــده، وأبــوه عمــرو بــن ســعيد هــو المعــروف بالأشــدق قتلــه عبــد الملــك بــن مــروان لمــا خــرج 

عليــه بدمشــق بعــد الســبعين. 
قوله: »كنت جالسا مع أبي هريرة«: كان ذلك زمن معاوية.   

قولــه: »ومعنــا مــروان«: هــو ابــن الحكــم بــن أبي العــاص بــن أميــة الــذي ولَي الخافــة بعــد ذلــك،   
وكان يلــي لمعاويــة إمــرة المدينــة تَارة وســعيد بــن العــاص - والــد عمــرو - يليهــا لمعاويــة تَارة. 

قوله: »سْمعت الصادق المصدوق«: المراد به الني صلى الله عليه وسلم.  
قولــه: »هلكــة أمــتِي«: في روايــة المكــي: »هــاك أمــتِي« وهــو المطابــق لمــا في »الترجمــة«. وفي   
روايــة عبــد الصمــد »هــاك هــذه الأمــة«. والمــراد بالأمــة هنــا: أهــل ذلــك العصــر ومــن قاربِهــم لا جميــع 

الأمــة إلى يــوم القيامــة. 
قولــه: »علــى يــدي غلمــة«: كــذا للْأكثــر بالتثنيــة، وللسرخســي والكشــميهي: »أيــدي« بصيغــة   
الجمــع، قــال ابــن بطــال: جــاء المــراد بالَهــاك مبينــاً في حديــث آخــر لأبي هريــرة أخرجــه علــي بــن معبــد 
وابــن أبي شــيبة مــن وجــه آخــر عــن أبي هريــرة رفعــه: »أعــوذ بالله مــن إمــارة الصبيــان، قالــوا ومــا إمــارة 
الصبيان؟ قال: إن أطعتموهم هلكتم - أي في دينكم- وإن عصيتموهم أهلكوكم« أي: في دنياكم 

بإزهــاق النفــس أو بإذهــاب المــال أو بِهمــا. 
وفي روايــة ابــن أبي شــيبة: أن أبا هريــرة كان يَمشــي في الســوق ويقــول: »اللهــم لا تدركــي ســنة   
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ســتين ولا إمــارة الصبيــان«، وفي هــذا إشــارة إلى أن أول الأغيلمــة كان في ســنة ســتين وهــو كذلــك 
فــإن يزيــد بــن معاويــة اســتخلف فيهــا وبقــي إلى ســنة أربــع وســتين فمــات ثم ولَي ولــده معاويــة ومــات 
بعــد أشــهر، وهــذه الروايــة تخصــص روايــة أبي زرعــة عــن أبي هريــرة الماضيــة في عامــات النبــوة بلفــظ: 
»يهلــك النــاس هــذا الحــي مــن قريــش« وإن المــراد بعــض قريــش وهــم الأحــداث منهــم لا كلهــم، والمــراد 
أنهــم يهلكــون نࣰاس بســبب طلبهــم الملــك والقتــال لأجلــه فتفســد أحــوال النــاس ويكثــر الخبــط بتــوالَي 

الفــن، وقــد وقــع الأمــر كمــا أخــر صلى الله عليه وسلم.
قوله: »لو أن الناس اعتزلوهم« محذوف الجواب وتقديره: لكان أولى بِهم. والمراد باعتزالَهم:  

أن لا يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم ويفروا بدينهم من الفن. 	 
أو أن يكون » لو« للتمي فا يحتاج إلى تقدير جواب. 	 

قولــه: »فقــال مــروان: لعنــة الله عليهــم غلمــة«: في روايــة عبــد الصمــد »لعنــة الله عليهــم مــن   
أغيلمــة«، وهــذه الروايــة تفســر المــراد بقولــه في روايــة المكــي »فقــال مــروان غلمــة« كــذا اقتصــر علــى 
هــذه الكلمــة فدلــت روايــة البــاب أنهــا مُختصــرة مــن قولــه لعنــة الله عليهــم غلمــة فــكان التقديــر غلمــة 

عليهــم لعنــة الله أو ملعونــون أو نَحــو ذلــك، ولَم يــرد التعجــب ولا الاســتثبات. 
قولــه: »فقــال أبــو هريــرة: لــو شــئت أن أقــول بــي فــان وبــي فــان لفعلــت«: وكأن أبا هريــرة   
كان يعــرف أسْماءهــم وكان ذلــك مــن الجــراب الــذي لَم يحــدث بــه بقولــه: »لــو حدثــت بــه لقطعتــم 

البلعــوم«.  هــذا 
قولــه: »فكنــت أخــرج مــع جــدي«: قائــل ذلــك عمــرو بــن يحــيَى بــن ســعيد بــن عمــرو وجــده   
ســعيد بــن عمــرو، وكان مــع أبيــه لمــا غلــب علــى الشــام، ثم لمــا قتــل تحــول ســعيد بــن عمــرو إلى الكوفــة 

فســكنها إلى أن مــات. 
قولــه: »حــين ملكــوا الشــام«: أي وغرهــا لمــا ولــوا الخافــة، وإنمــا خصــت الشــام بالذكــر لأنهــا   

معاويــة.  عهــد  مــن  مســاكنهم  كانــت 
مــن  أولاد  المــراد  وأن  الماضــي  الاحتمــال  يقــوي  هــذا  أحــداثا«:  غلمــانࣰا  رآهــم  »فــإذا  قولــه:   
اســتخلف منهــم، وأمــا تــردده في أيهــم المــراد بِحديــث أبي هريــرة فمــن جهــة كــون أبي هريــرة لَم يفصــح 
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بِأسْمائهــم، والــذي يظهــر أن المذكوريــن مــن جملتهــم، وأن أولَهــم يزيــد كمــا دل عليــه قــول أبي هريــرة رأس 
الســتين وإمــارة الصبيــان فــإن يزيــد كان غالبــا ينتــزع الشــيوخ مــن إمــارة البلــدان الكبــار ويوليهــا الأصاغــر 

مــن أقاربــه.
وقولــه: »قلنــا أنــت أعلــم«: القائــل لــه ذلــك أولاده وأتباعــه مِمــن سْمــع منــه ذلــك، وهــذا مشــعر   
بِأن هــذا القــول صــدر منــه في أواخــر دولــة بــي مــروان بِحيــث يَمكــن عمــرو بــن يحــيَى أن يســمع منــه 
ذلــك. وقــد ذكــر ابــن عســاكر أن ســعيد بــن عمــرو هــذا بقــي إلى أن وفــد علــى الوليــد بــن يزيــد بــن 
عبــد الملــك وذلــك قبيــل الثاثــين ومائــة، ووقــع في روايــة الإسْماعيلــي أن بــين تحديــث عمــرو بــن يحــيَى 

بذلــك وسْماعــه لــه مــن جــده ســبعين ســنة.

من فوائد الْحدیث
اســتحباب هجــران البلــدة الــتِي يقــع فيهــا إظهــار المعصيــة فإنهــا ســبب وقــوع الفــن الــتِي ينشــأ عنهــا 	 

عمــوم الَهــاك قــال ابــن وهــب عــن مالــك: تهجــر الأرض الــتِي يصنــع فيهــا المنكــر جهــاراً، وقــد 
صنــع ذلــك جماعــة مــن الســلف. 

قــال ابــن بطــال: وفي هــذا الحديــث أيضــا حجــة لمــا تقــدم مــن تــرك القيــام علــى الســلطان ولــو جــار، 	 
لأنــه صلى الله عليه وسلم أعلــم أبا هريــرة بِأسْمــاء هــؤلاء وأسْمــاء آبائهــم ولَم يأمرهــم بالخــروج عليهــم مــع إخبــاره أن 
هــاك الأمــة علــى أيديهــم لكــون الخــروج أشــد في الَهــاك وأقــرب إلى الاســتئصال مــن طاعتهــم، 

فاختــار أخــف المفســدتين وأيســر الأمريــن. 
تنبيــه: يتعجــب مــن لعــن مــروان الغلمــة المذكوريــن مــع أن الظاهــر أنهــم مــن ولــده فــكأن الله تعــالى 	 

أجــرى ذلــك علــى لســانه ليكــون أشــد في الحجــة عليهــم لعلهــم يتعظــون، وقــد وردت أحاديــث في 
لعــن الحكــم والــد مــروان ومــا ولــد أخرجهــا الطــراني وغــره غالبهــا فيــه مقــال وبعضهــا جيــد، ولعــل 

المــراد تخصيــص الغلمــة المذكوريــن بذلــك.
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اقـتْــَـرَبَ قـَـدْ  شَــرٍّ  مِــنْ  لِلْعَــرَبِ  وَیـْـلٌ  النَّــبِيِّ صلى الله عليه وسلم  قــَـوْلِ  باب 
ــعَ الزُّهْــريَِّ، عَــنْ عُــرْوَةَ، عَــنْ زَيـنَْــبَ  ثـنََــا ابــْنُ عُيـيَـنَْــةَ أنََّــهُ سْمَِ 7059 - حدثنــا مَالــِكُ بــْنُ إِسْْماَعِيــلَ، حَدَّ
ابـنْــَةِ أمُِّ سَــلَمَةَ، عَــنْ أمُِّ حَبِيبــَةَ، عَــنْ زَيـنْــَبَ بنِْــتِ جَحْــشٍ رَضِــيَ اللهُ عَنـهُْــنَّ أنَّـَهَــا قاَلــَتِ: اسْــتـيَـقَْظَ النَّــيُِّ 
صلى الله عليه وسلم مِــنَ النّـَــوْمِ مُحْمَــرًّا وَجْهُــهُ يـقَُــولُ: لَا إِلــَهَ إِلاَّ اللهُ، وَيــْلٌ للِْعَــرَبِ مِــنْ شَــرٍّ قــَدِ اقـتْــَـرَبَ، فتُِــحَ الْيــَـوْمَ مِــنْ 
رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ. وَعَقَدَ سُــفْيَانُ تِسْــعِيَن أوَْ مِائَةً، قِيلَ: أنَـهَْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحوُنَ؟ قاَلَ: 

نـعََــمْ، إِذَا كَثــُـرَ الْخبَــَثُ.

ثــَيِ مَحْمُــودٌ، أَخْبــَـرَنࣰَا عَبْــدُ الــرَّزَّاقِ،  ثـنَــَا ابــْنُ عُيـيَـنْــَةَ، عَــنِ الزُّهْــريِِّ وَحَدَّ 7060 - حدثنــا أبَـُـو نـعَُيْــمٍ، حَدَّ
، عَــنْ عُــرْوَةَ، عَــنْ أُسَــامَةَ بــْنِ زَيــْدٍ رَضِــيَ اللهُ عَنـهُْمَــا قــَالَ: أَشْــرَفَ النَّــيُِّ صلى الله عليه وسلم  أَخْبــَـرَنࣰَا مَعْمَــرٌ، عَــنِ الزُّهْــريِِّ
عَلــَى أطُـُـمٍ مِــنْ آطــَامِ الْمَدِينــَةِ، فـقََــالَ: هَــلْ تــَـرَوْنَ مَــا أرََى قاَلــُوا: لَا، قــَالَ: فــَإِنّيِ لَأَرَى الْفِــنََ تـقََــعُ خِــاَلَ 

بـيُُوتِكُــمْ كَوَقــْعِ الْقَطــْرِ.  

شرح الْحدیث
قولــه: »باب قــول النــي صلى الله عليه وسلم ويــل للعــرب مــن شــر قــد اقــترب«: إنمــا خــص العــرب بالذكــر؛ لأنهــم   
أول مــن دخــل في الإســام، وللإنــذار بِأن الفــن إذا وقعــت كان الَهــاك أســرع إليهــم. حديــث زينــب 
بنــت جحــش وهــو مطابــق للترجمــة، ومالــك بــن إسْماعيــل شــيخه فيــه وهــو أبــو غســان النهــدي، وكأنــه 

اختــار تخريــج هــذا الحديــث عنــه لتصريحــه في روايتــه بســماع ســفيان بــن عيينــة لــه مــن الزهــري. 
قوله: »عن عروة«: هو ابن الزبر.   

قولــه: »عــن زينــب بنــت أم ســلمة«: قــال ســفيان: حفظــت عــن الزهــري في هــذا الحديــث أربــع   
نســوة زينــب بنــت أم ســلمة عــن حبيبــة وهمــا ربيبتــا النــي صلى الله عليه وسلم عــن أم حبيبــة عــن زينــب بنــت جحــش 

وهمــا زوجــا النــي صلى الله عليه وسلم. 
قوله: »حدثنا محمود«: هو ابن غيان.   
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قولــه: »أشــرف النــي صلى الله عليه وسلم«: عنــد الإسْماعيلــي في روايــة معمــر » أوفى« وهــو بمعــى أشــرف أي   
اطلــع مــن علــو.

قوله: »على أطم«: بضمتين هو الحصن.  
قولــه: »فــإني لأرى الفــن تقــع خــال بيوتكــم«: في روايــة أبي بكــر بــن أبي شــيبة عــن ســفيان   
»إني لأرى مواقــع الفــن«، والمــراد بالمواقــع مواضــع الســقوط، والخــال النواحــي، قــال الطيــي: تقــع 
مفعــول ثان ويحتمــل أن يكــون حــالًا وهــو أقــرب، والرؤيــة بمعــى النظــر أي كشــف لَي فأبصــرت ذلــك 

عيــانࣰاً. 

من فوائد الْحدیث
اختصــت المدينــة بذلــك لأن قتــل عثمــان رضــي الله عنــه كان بِهــا، ثم انتشــرت الفــن في البــاد 	 

بعــد ذلــك، فالقتــال بالجمــل وبصفــين كان بســبب قتــل عثمــان، والقتــال بالنهــروان كان بســبب 
التحكيــم بصفــين وكل قتــال وقــع في ذلــك العصــر إنمــا تولــد عــن شــيء مــن ذلــك أو عــن شــيء 
تولــد عنــه. ثم أن قتــل عثمــان كان أشــد أســبابه الطعــن علــى أمرائــه ثم عليــه بتوليتــه لَهــم، وأول مــا 
نشــأ ذلــك مــن العــراق وهــي مــن جهــة المشــرق فــا منافــاة بــين حديــث البــاب وبــين الحديــث الآتي 

أن الفتنــة مــن قبــل المشــرق.
حسن التشبيه بالمطر لإرادة التعميم لأنه إذا وقع في أرض معينة عمها ولو في بعض جهاتها.	 
قــال ابــن بطــال: أنــذر النــي صلى الله عليه وسلم في حديــث زينــب بقــرب قيــام الســاعة كــي يتوبــوا قبــل أن تهجــم 	 

عليهــم، وقــد ثبــت أن خــروج يأجــوج ومأجــوج قــرب قيــام الســاعة فــإذا فتــح مــن ردمهــم ذاك القــدر 
في زمنــه صلى الله عليه وسلم لَم يــزل الفتــح يتســع علــى مــر الأوقــات.

 جــاء في حديــث أبي هريــرة رفعــه: »ويــل للعــرب مــن شــر قــد اقــترب، موتــوا إن اســتطعتم« قــال: 	 
وهــذا غايــة في التحذيــر مــن الفــن والخــوض فيهــا حيــث جعــل المــوت خــراً مــن مباشــرتها.

أخــر صلى الله عليه وسلم في حديــث أســامة بوقــوع الفــن خــال البيــوت ليتأهبــوا لَهــا فــا يَخوضــوا فيهــا ويســألوا 	 
الله الصــر والنجــاة مــن شــرها.
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5

بَاب ظهُُورِ الْفِنَِ

، عَــنْ سَــعِيدٍ،  ثـنَــَا مَعْمَــرٌ، عَــنِ الزُّهْــريِِّ 7061 - حدثنــا عَيَّــاشُ بــْنُ الْوَليِــدِ، أَخْبــَـرَنࣰَا عَبْــدُ الْأَعْلــَى، حَدَّ
عَــنْ أَبي هُرَيــْـرَةَ، عَــنِ النَّــيِِّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ: يـتَـقََــارَبُ الزَّمَــانُ، وَيـنَـقُْــصُ الْعَمَــلُ، وَيـلُْقَــى 
الشُّــحُّ، وَتَظْهَــرُ الْفِــنَُ، وَيَكْثــُـرُ الَْهـَـرجُْ قاَلــُوا: يََا رَسُــولَ اِلله، أَيُّمَُّ هُــوَ؟ قــَالَ: الْقَتْــلُ الْقَتْــلُ، وَقــَالَ شُــعَيْبٌ، 
، عَــنْ حُميَْــدٍ، عَــنْ أَبي هُرَيــْـرَةَ، عَــنِ النَّــيِِّ صَلَّــى اللهُ  ، عَــنِ الزُّهْــريِِّ وَيوُنـُـسُ، وَاللَّيْــثُ، وَابــْنُ أَخِــي الزُّهْــريِِّ

عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ.
7062-7063- حدثنــا عُبـيَْــدُ اِلله بــْنُ مُوسَــى، عَــنِ الْأَعْمَــشِ، عَــنْ شَــقِيقٍ قــَالَ: كُنْــتُ مَــعَ عَبْــدِ اِلله 
مًــا يـنَْــزلُِ فِيهَــا الْجهَْــلُ،  ــاعَةِ لَأَيَاَّ وَأَبي مُوسَــى فـقََــالَا: قــَالَ النَّــيُِّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: إِنَّ بــَـيْنَ يــَدَيِ السَّ

وَيـرُْفــَعُ فِيهَــا الْعِلْــمُ، وَيَكْثــُـرُ فِيهَــا الَْهـَـرجُْ. وَالَْهـَـرجُْ الْقَتْــلُ.
ثـنَــَا شَــقِيقٌ قــَالَ: جَلــَسَ عَبْــدُ  ثـنَــَا الْأَعْمَــشُ، حَدَّ ثـنَــَا أَبي، حَدَّ 7064 - حدثنــا عُمَــرُ بــْنُ حَفْــصٍ، حَدَّ
مًــا، يـرُْفــَعُ فِيهَــا  ــاعَةِ أَيَاَّ اِلله وَأبَـُـو مُوسَــى فـتََحَــدَّثَا: فـقََــالَ أبَـُـو مُوسَــى: قــَالَ النَّــيُِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ بــَـيْنَ يــَدَيِ السَّ

الْعِلْــمُ وَيـنَْــزلُِ فِيهَــا الْجهَْــلُ، وَيَكْثــُـرُ فِيهَــا الَْهـَـرجُْ وَالَْهـَـرجُْ الْقَتْــلُ.
ثـنَــَا جَريِــرٌ، عَــنِ الْأَعْمَــشِ، عَــنْ أَبي وَائــِلٍ قــَالَ: إِنّيِ لَجاَلــِسٌ مَــعَ عَبْــدِ اِلله  7065 - حدثنــا قـتُـيَـبْــَةُ، حَدَّ
ــهُ، وَالَْهـَـرجُْ بلِِسَــانِ الْحبََشَــةِ  عْــتُ النَّــيَِّ صلى الله عليه وسلم، مِثـلَْ ــُو مُوسَــى: سْمَِ ــالَ أبَ وَأَبي مُوسَــى رَضِــيَ اللهُ عَنـهُْمَــا، فـقََ

الْقَتْــلُ.
ثـنََــا شُــعْبَةُ، عَــنْ وَاصِــلٍ، عَــنْ أَبي وَائــِلٍ، عَــنْ عَبْــدِ اِلله،  ثـنََــا غُنْــدَرٌ، حَدَّ ــدُ، حَدَّ 7066 - حدثنــا مُحَمَّ
مُ الَْهرَجِْ، يـزَُولُ الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ فِيهَا الْجهَْلُ. قاَلَ أبَوُ مُوسَــى:  ــاعَةِ أَيَاَّ وَأَحْسَــبُهُ رَفـعََهُ، قاَلَ: بـيَْنَ يَدَيِ السَّ

وَالَْهـَـرجُْ: الْقَتْــلُ بلِِسَــانِ الْحبََشَــةِ.
مَ  7067 - وَقــَالَ أبَـُـو عَوَانــَةَ، عَــنْ عَاصِــمٍ، عَــنْ أَبي وَائــِلٍ، عَــنِ الْأَشْــعَريِِّ أنََّــهُ قــَالَ لِعَبْــدِ اِلله: تـعَْلــَمُ الْأَيَاَّ
عْــتُ النَّــيَِّ صَلَّــى اللهُ  مَ الَْهـَـرجِْ؟ نََحْــوَهُ. قـَـالَ ابـْـنُ مَسْــعُودٍ: سْمَِ الّـَـتِِي ذكََــرَ النَّــيُِّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أَيَاَّ
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ــاعَةُ وَهُــمْ أَحْيــَاءٌ.  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يـقَُــولُ: مِــنْ شِــراَرِ النَّــاسِ مَــنْ تُدْركُِهُــمُ السَّ

شرح الأحادیث
قوله: »يتقارب الزمان«: كذا للْأكثر. وفي رواية السرخسي: » الزمن« وهي لغة فيه.   

قولــه: »وينقــص العلــم«: وفي روايــة »العمــل«، في روايــة: »ويقبــض العلــم«، وفي الحديــث الــذي   
بعــده: »ينــزل الجهــل ويرفــع العلــم«. 

قولــه: »ويكثــر الَهــرج، قالــوا يَا رســول الله أيَمــا هــو«: بفتــح الَهمــزة وتشــديد اليــاء الأخــرة بعدهــا   
ميــم خفيفــة وأصلــه أي شــيء هــو، ووقعــت للْأكثــر بغــر ألــف بعــد الميــم، وضبطــه بعضهــم بتخفيــف 
اليــاء كمــا قالــوا إيــش؟ في موضــع أي شــيء. وفي روايــة الإسْماعيلــي: »ومــا هــو؟« وفي روايــة أبي بكــر 
بــن أبي شــيبة: »قالــوا يَا رســول الله ومــا الَهــرج؟«، وهــذه روايــة أكثــر أصحــاب الزهــري. وفي روايــة 
عنبســة بــن خالــد عــن يونــس عنــد أبي داود »قيــل يَا رســول الله إيــش هــو؟ قــال: القتــل القتــل« وفي 

روايــة للطــراني عــن ابــن مســعود: »القتــل والكــذب«. 
قولــه: »قــال القتــل القتــل«: صريــح في أن تفســر الَهــرج مرفــوع، ولا يعــارض ذلــك مجيئــه في غــر   
هــذه الروايــة موقوفــاً ولا كونــه بلســان الحبشــة، وقــد تقــدم في كتــاب العلــم مــن طريــق ســالَم بــن عبــد الله 
بــن عمــر »سْمعــت أبا هريــرة« فذكــر نَحــو حديــث البــاب دون قولــه: »يتقــارب الزمــان« ودون قولــه: 
»ويلقــى الشــح« وزاد فيــه: »ويظهــر الجهــل« وقــال في آخــره: »قيــل يَا رســول الله ومــا الَهــرج؟ فقــال 
هكــذا بيــده فحرفهــا كأنــه يريــد القتــل«، فيجمــع بِأنــه جمــع بــين الإشــارة والنطــق فحفــظ بعــض الــرواة 
مــا لَم يحفــظ بعــض كمــا وقــع لَهــم في الأمــور المذكــورة، وجــاء تفســر أيَام الَهــرج فيمــا أخرجــه أحمــد 
والطــراني بســند حســن مــن حديــث خالــد بــن الوليــد »أن رجــاً قــال لــه: يَا أبا ســليمان اتــق الله، فــإن 
الفــن ظهــرت، فقــال: أمــا وابــن الخطــاب حــي فــا، إنمــا تكــون بعــده، فينظــر الرجــل فيفكــر هــل يجــد 
مــكانࣰاً لَم ينــزل بــه مثــل مــا نــزل بمكانــه الــذي هــو بــه مــن الفتنــة والشــر فــا يجــد، فتلــك الأيَام الــتِي ذكــر 

رســول الله صلى الله عليه وسلم بــين يــدي الســاعة أيَام الَهــرج«. 
قولــه: »وقــال يونــس«: يعــي ابــن يزيــد »وشــعيب« يعــي ابــن أبي حمــزة والليــث وابــن أخــي   
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الزهــري عــن الزهــري عــن حميــد يعــي ابــن عبــد الرحمــن بــن عــوف عــن أبي هريــرة، يعــي أن هــؤلاء الأربعــة 
خالفــوا معمــراً في قولــه: »عــن الزهــري عــن ســعيد« فجعلــوا شــيخ الزهــري حميــدا لا ســعيدًا، وصنيــع 
البخــاري يقتضــي أن الطريقــين صحيحــان، فإنــه وصــل طريــق معمــر هنــا ووصــل طريــق شــعيب في 
كتــاب الأدب، وكأنــه رأى أن ذلــك لا يقــدح، لأن الزهــري صاحــب حديــث فيكــون الحديــث عنــده 
عن شيخين، ولا يلزم من ذلك اطراده في كل من اختلف عليه في شيخه إلا أن يكون مثل الزهري 

في كثــرة الحديــث والشــيوخ.
قــد جــاء عــن أبي هريــرة مــن طريــق أخــرى زيَادة في الأمــور المذكــورة، فأخــرج الطــراني في الأوســط   
مــن طريــق ســعيد بــن جبــر عنــه رفعــه: »لا تقــوم الســاعة حــى يظهــر الفحــش والبخــل ويَخــون الأمــين 
ويؤتمــن الخائــن وتهلــك الوعــول وتظهــر التحــوت، قالــوا يَا رســول الله ومــا التحــوت والوعــول؟ قــال 

الوعــول وجــوه النــاس وأشــرافهم، والتحــوت الذيــن كانــوا تحــت أقــدام النــاس ليــس يعلــم بِهــم«. 
قــال ابــن بطــال )449ه(: وجميــع مــا تضمنــه هــذا الحديــث مــن الأشــراط قــد رأيناهــا عيــانࣰاً،   

القتــل. وكثــر  الفــن  وعمــت  القلــوب  في  الشــح  وألقــي  الجهــل  وظهــر  العلــم  نقــص  فقــد 
قــال ابــن حجــر: الــذي يظهــر أن الــذي شــاهده كان منــه الكثــر مــع وجــود مقابلــه، والمــراد مــن   
الحديــث اســتحكام ذلــك حــى لا يبقــى مِمــا يقابلــه إلا النــادر، وإليــه الإشــارة بالتعبــر بقبــض العلــم 
فــا يبقــى إلا الجهــل الصــرف، ولا يَمنــع مــن ذلــك وجــود طائفــة مــن أهــل العلــم لأنهــم يكونــون حينئــذ 
مغموريــن في أولئــك، ويؤيــد ذلــك مــا أخرجــه ابــن ماجــه بســند قــوي عــن حذيفــة قــال: »يــدرس 
الإســام كمــا يــدرس وشــي الثــوب حــى لا يــدري مــا صيــام ولا صــاة ولا نســك ولا صدقــة ويســرى 

علــى الكتــاب في ليلــة فــا يبقــى في الأرض منــه آيــة« الحديــث.
وعنــد الطــراني عــن عبــد الله بــن مســعود قــال: »ولينزعــن القــرآن مــن بــين أظهركــم يســرى عليــه   
ليــاً فيذهــب مــن أجــواف الرجــال فــا يبقــى في الأرض منــه شــيء«. وســنده صحيــح لكنــه موقــوف. 
والواقــع أن الصفــات المذكــورة وجــدت مباديهــا مــن عهــد الصحابــة ثم صــارت تكثــر في بعــض   
الأماكــن دون بعــض، والــذي يعقبــه قيــام الســاعة اســتحكام ذلــك كمــا قررتــه، وقــد مضــى مــن الوقــت 
الــذي قــال فيــه ابــن بطــال مــا قــال نَحــو ثاثمائــة وخمســين ســنة والصفــات المذكــورة في ازديَاد في جميــع 
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البــاد لكــن يقــل بعضهــا في بعــض ويكثــر بعضهــا في بعــض، وكلمــا مضــت طبقــة ظهــر النقــص الكثــر 
في الــتِي تليهــا، وإلى ذلــك الإشــارة بقولــه في حديــث البــاب الــذي بعــده »لا يأتي زمــان إلا والــذي 

بعــده شــر منــه«.
الأقوال في تفسر قوله صلى الله عليه وسلم »يتقارب الزمان«:	 

قــال ابــن بطــال: ليــس في هــذا الحديــث مــا يحتــاج إلى تفســر غــر قولــه ومعنــاه والله أعلــم:   
تقــارب أحــوال أهلــه في قلــة الديــن حــى لا يكــون فيهــم مــن يأمــر بمعــروف ولا ينهــى عــن منكــر، لغلبــة 
الفســق وظهــور أهلــه. قــال الطحــاوي: قــد يكــون معنــاه في تــرك طلــب العلــم خاصــة والرضــا بالجهــل، 
وذلــك لأن النــاس لا يتســاوون في العلــم لأن درج العلــم تتفــاوت قــال تعــالى: سمجوَفــَـوۡقَ كُلِّ ذِي عِلۡــمٍ 
عَلِيــمسمح سجحيوُسُــف : تمحتمخسحج وإنمــا يتســاوون إذا كانــوا جهــالًا، وكأنــه يريــد غلبــة الجهــل وكثرتــه بِحيــث يفقــد 

العلــم بفقــد العلمــاء، فتتقــارب أحوالَهــم في الشــر والفســاد والجهــل.
قــال الخطــابي: هــو مــن اســتلذاذ العيــش، يريــد والله أعلــم أنــه يقــع عنــد خــروج المهــدي   
ووقــوع الأمنــة في الأرض وغلبــة العــدل فيهــا فيســتلذ العيــش عنــد ذلــك وتســتقصر مدتــه، ومــا زال 
النــاس يســتقصرون مــدة أيَام الرخــاء وإن طالــت ويســتطيلون مــدة المكــروه وإن قصــرت. وقــد تعقبــه 
الكرمــاني بِأنــه لا يناســب أخواتــه مــن ظهــور الفــن وكثــرة الَهــرج وغرهمــا. وقــال ابــن حجــر: إنمــا احتــاج 
الخطــابي إلى تَأويلــه بمــا ذكــر؛ لأنــه لَم يقــع النقــص في زمانــه، وإلا فالــذي تضمنــه الحديــث قــد وجــد في 
زماننــا هــذا فــإنࣰا نجــد مــن ســرعة مــر الأيَام مــا لَم نكــن نجــده في العصــر الــذي قبــل عصــرنࣰا هــذا، وإن 

لَم يكــن هنــاك عيــش مســتلذ. 
قــال ابــن حجــر: والحــق أن المــراد نــزع الركــة مــن كل شــيء حــى مــن الزمــان وذلــك مــن   
عامــات قــرب الســاعة. قــال النــووي تبعــاً لعيــاض وغــره: المــراد بقصــره عــدم الركــة فيــه وأن اليــوم 
مثــا يصــر الانتفــاع بــه بقــدر الانتفــاع بالســاعة الواحــدة، قالــوا وهــذا أظهــر وأكثــر فائــدة وأوفــق 
لبقيــة الأحاديــث. قــال ابــن أبي جمــرة: يحتمــل أن يكــون المــراد بتقــارب الزمــان قصــره علــى مــا وقــع 
في حديــث: »لا تقــوم الســاعة حــى تكــون الســنة كالشــهر« وعلــى هــذا فالقصــر يحتمــل أن يكــون 
حســياً ويحتمــل أن يكــون معنــويَاً، أمــا الحســي فلــم يظهــر بعــد ولعلــه مــن الأمــور الــتِي تكــون قــرب قيــام 



تلخيص كتاب الفتن من فتح الباري

23

الســاعة، وأمــا المعنــوي فلــه مــدة منــذ ظهــر يعــرف ذلــك أهــل العلــم الديــي ومــن لــه فطنــة مــن أهــل 
الســبب الدنيــوي فإنهــم يجــدون أنفســهم لا يقــدر أحدهــم أن يبلــغ مــن العمــل قــدر مــا كانــوا يعملونــه 
قبــل ذلــك ويشــكون ذلــك ولا يــدرون العلــة فيــه، ولعــل ذلــك بســبب مــا وقــع مــن ضعــف الإيَمــان 
لظهــور الأمــور المخالفــة للشــرع مــن عــدة أوجــه، وأشــد ذلــك الأقــوات ففيهــا مــن الحــرام المحــض ومــن 
الشــبه مــا لا يَخفــى حــى إن كثــراً مــن النــاس لا يتوقــف في شــيء ومهمــا قــدر علــى تحصيــل شــيء 
هجــم عليــه ولا يبــالَي، والواقــع أن الركــة في الزمــان وفي الــرزق وفي النبــت إنمــا يكــون مــن طريــق قــوة 
الإيَمــان واتبــاع الأمــر واجتنــاب النهــي، والشــاهد لذلــك قولــه تعــالى: سمجوَلـَـوۡ أَنَّ أَهۡــلَ ٱلۡقُــرَىٰٓ ءَامَنـُـواْ 

ــمَاءِٓ وَٱلۡأَرۡضِسمح سجحالَأعۡــراَف : تمحجمحسحج. ــنَ ٱلسَّ ــت مِّ وَٱتّـَقَــوۡاْ لَفَتَحۡنـَـا عَلَيۡهِــم بـرَكََٰ
وقال بعضهم: معى تقارب الزمان استواء الليل والنهار.

ونقــل ابــن التــين عــن الــداودي أن معــى حديــث البــاب: أن ســاعات النهــار تقصــر قــرب   
قيــام الســاعة ويقــرب النهــار مــن الليــل. وتخصيصــه ذلــك بالنهــار لا معــى لــه بــل المــراد نــزع الركــة مــن 

الزمــان ليلــه ونهــاره كمــا تقــدم.
وقــد قيــل في تفســر قولــه: »يتقــارب الزمــان« قصــر الأعمــار بالنســبة إلى كل طبقــة فالطبقــة   

قبلهــا.   الــتِي  الطبقــة  مــن  أعمــاراً  أقصــر  الأخــرة 
وقــال البيضــاوي: يحتمــل أن يكــون المــراد بتقــارب الزمــان تســارع الــدول إلى الانقضــاء   

أيَامهــم. وتتــدانى  زمانهــم  فيتقــارب  الانقــراض  إلى  والقــرون 
الأقوال في تفسر قوله صلى الله عليه وسلم »ينقص العلم«: 	 

تعقــب ابــن حجــر قــول ابــن بطــال إن بقيــة الحديــث لا تحتــاج إلى تفســر بقولــه: فليــس كمــا   
العلــم«:  ينقــص   « بقولــه  المــراد  في  أيضــاً  اختلــف  فقــد  قــال، 

فقيــل المــراد نقــص علــم كل عــالَم بِأن يطــرأ عليــه النســيان مثــاً، وقيــل نقــص العلــم بمــوت أهلــه   
البلــد. العلــم مــن تلــك  فكلمــا مــات عــالَم في بلــد ولَم يَخلفــه غــره نقــص 

وأمــا نقــص العمــل فيحتمــل أن يكــون بالنســبة لــكل فــرد فــرد، فــإن العامــل إذا دهمتــه الخطــوب ألَهتــه 
عــن أوراده وعبادتــه.
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ويحتمل أن يراد به ظهور الخيانة في الأمانࣰات والصناعات. 
قال ابن أبي جمرة: نقص العمل الحســي ينشــأ عن نقص الدين ضرورة، وأما المعنوي فبحســب   
مــا يدخــل مــن الخلــل بســبب ســوء المطعــم وقلــة المســاعد علــى العمــل، والنفــس ميالــة إلى الراحــة وتحــن 

إلى جنســها، ولكثــرة شــياطين الإنــس الذيــن هــم أضــر مــن شــياطين الجــن.
قولــه: »ويلقــى الشــح«: فالمــراد إلقــاؤه في قلــوب النــاس علــى اختــاف أحوالَهــم حــى يبخــل العــالَم   
بعلمــه فيــترك التعليــم والفتــوى، ويبخــل الصانــع بصناعتــه، ويبخــل الغــي بمالــه حــى يهلــك الفقــر، 
وليــس المــراد وجــود أصــل الشــح لأنــه لَم يــزل موجــوداً. والمحفــوظ في الــروايَات »يلقــى« بضــم أولــه 
مــن الرباعــي. وقــال الحميــدي لَم تضبــط الــرواة هــذا الحــرف، ويحتمــل أن يكــون بفتــح الــام وتشــديد 
القــاف أي يتلقــى ويتعلــم ويتواصــى بــه كمــا في قولــه:﴿وَلَا يـلَُقَّاهَــآ إِلاَّ ٱلصَّابـِـرُونَ﴾ قــال: والروايــة 
بســكون الــام مُخففــا تفســد المعــى لأن الإلقــاء بمعــى الــترك ولــو تــرك لَم يكــن موجــوداً وكان مدحــاً 
والحديــث ينبــئ بالــذم. قلــت: وليــس المــراد بالإلقــاء هنــا أن النــاس يلقونــه، وإنمــا المــراد أنــه يلقــى إليهــم 
أي يوقــع في قلوبِهــم ومنــه ﴿ ألُۡقِــیَ إِلــَیَّ كِتـَــٰبࣱ كَــرِيٌُّم ﴾ قــال الحميــدي ولــو قيــل بالفــاء مــع التخفيــف 
لَم يســتقم لأنــه لَم يــزل موجــوداً. قلــت: لــو ثبتــت الروايــة بالفــاء لــكان مســتقيماً، والمعــى أنــه يوجــد 
كثــراً مســتفيضاً عنــد كل أحــد كمــا تقدمــت الإشــارة إليــه. وقــال القرطــي في التذكــرة: يجــوز أن يكــون 
» يلقــى« بتخفيــف الــام والفــاء أي يــترك لأجــل كثــرة المــال وإفاضتــه حــى يهــم ذا المــال مــن يقبــل 
صدقتــه فــا يجــد، ولا يجــوز أن يكــون بمعــى يوجــد لأنــه مــا زال موجــودا، كــذا جــزم بــه، وقــد تقــدم 
مــا يــرد عليــه. قــال ابــن أبي جمــرة: يحتمــل أن يكــون إلقــاء الشــح عامــا في الأشــخاص، والمحــذور مــن 
ذلــك مــا يترتــب عليــه مفســدة، والشــحيح شــرعا هــو مــن يَمنــع مــا وجــب عليــه وإمســاك ذلــك مِمحــق 
للمــال مذهــب لركتــه، ويؤيــده »مــا نقــص مــال مــن صدقــة« فــإن أهــل المعرفــة فهمــوا منــه أن المــال 
الــذي يَخــرج منــه الحــق الشــرعي لا يلحقــه آفــة ولا عاهــة بــل يحصــل لــه النمــاء، ومــن ثم سْميــت الــزكاة 

لأن المــال ينمــو بِهــا ويحصــل فيــه الركــة انتهــى ملخصــا.
قولــه: »وتظهــر الفــن« : فالمــراد كثرتهــا واشــتهارها وعــدم التــكاتم بِهــا والله المســتعان. قــال ابــن   
أبي جمــرة: وأمــا ظهــور الفــن فالمــراد بِهــا مــا يؤثــر في أمــر الديــن، وأمــا كثــرة القتــل فالمــراد بِهــا مــا لا يكــون 
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علــى وجــه الحــق كإقامــة الحــد والقصــاص. 
قولــه: »ينــزل فيهــا الجهــل ويرفــع فيهــا العلــم«: معنــاه أن العلــم يرتفــع بمــوت العلمــاء فكلمــا مــات   
عــالَم ينقــص العلــم بالنســبة إلى فقــد حاملــه، وينشــأ عــن ذلــك الجهــل بمــا كان ذلــك العــالَم ينفــرد بــه 

عــن بقيــة العلمــاء. 
قولــه: »ويكثــر فيهــا الَهــرج، والَهــرج القتــل«: كــذا في هاتــين الروايتــين، وزاد في الروايــة الثالثــة وهــي   
روايــة جريــر ابــن عبــد الحميــد عــن الأعمــش »والَهــرج بلســان الحبشــة القتــل« ونســب التفســر في روايــة 
واصــل لأبي موســى، وأصــل الَهــرج في اللغــة العربيــة الاختــاط يقــال هــرج النــاس اختلطــوا واختلفــوا 
وهرج القوم في الحديث إذا كثروا وخلطوا، وأخطأ من قال نســبة تفســر الَهرج بالقتل للســان الحبشــة 
وهــم مــن بعــض الــرواة وإلا فهــي عربيــة صحيحــة، ووجــه الخطــأ أنهــا لا تســتعمل في اللغــة العربيــة بمعــى 
القتــل إلا علــى طريــق المجــاز لكــون الاختــاط مــع الاختــاف يفضــي كثــرا إلى القتــل وكثــرا مــا يســمى 
الشــيء باســم مــا يــؤول إليــه، واســتعمالَها في القتــل بطريــق الحقيقــة هــو بلســان الحبــش، وكيــف يدعــى 
علــى مثــل أبي موســى الأشــعري الوهــم في تفســر لفظــة لغويــة بــل الصــواب معــه، واســتعمال العــرب 
الَهــرج بمعــى القتــل لا يَمنــع كونهــا لغــة الحبشــة وإن ورد اســتعمالَها في الاختــاط والاختــاف كحديــث 
معقــل بــن يســار رفعــه: »العبــادة في الَهــرج كهجــرة إلّى« أخرجــه مســلم، وذكــر صاحــب المحكــم للهــرج 
معــاني أخــرى ومجموعهــا تســعة: شــدة القتــل وكثــرة القتــل والاختــاط والفتنــة في آخــر الزمــان وكثــرة 
النــكاح وكثــرة الكــذب وكثــرة النــوم ومــا يــرى في النــوم غــر منضبــط وعــدم الإتقــان للشــيء. وقــال 

الجوهــري: أصــل الَهــرج الكثــرة في الشــيء يعــي حــى لا يتميــز. 
قولــه: »مــن شــرار النــاس مــن تدركهــم الســاعة وهــم أحيــاء«: قــال ابــن بطــال: هــذا وإن كان   
لفظــه لفــظ العمــوم فالمــراد بــه الخصــوص، ومعنــاه أن الســاعة تقــوم في الأكثــر والأغلــب علــى شــرار 
النــاس بدليــل قولــه: »لا تــزال طائفــة مــن أمــتِي علــى الحــق حــى تقــوم الســاعة« فــدل هــذا الخــر أن 
الســاعة تقــوم أيضــاً علــى قــوم فضــاء. قلــت: ولا يتعــين مــا قــال، فقــد جــاء مــا يؤيــد العمــوم المذكــور 
كقوله في حديث ابن مســعود أيضا رفعه: »لا تقوم الســاعة إلا على شــرار الناس«. أخرجه مســلم، 
ولمســلم أيضــا مــن حديــث أبي هريــرة رفعــه: »إن الله يبعــث ريحــاً مــن اليمــن ألــين مــن الحريــر فــا تــدع 
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أحــداً في قلبــه مثقــال ذرة مــن إيَمــان إلا قبضتــه« ولــه في آخــر حديــث النــواس بــن سْمعــان الطويــل في 
قصــة الدجــال وعيســى ويأجــوج ومأجــوج »إذ بعــث الله ريحــا طيبــة فتقبــض روح كل مؤمــن ومســلم 
ويبقــى شــرار النــاس يتهارجــون تهــارج الحمــر فعليهــم تقــوم الســاعة« وقــد اختلفــوا في المــراد بقولــه: 
»يتهارجــون« فقيــل يتســافدون وقيــل يتثــاورون، والــذي يظهــر أنــه هنــا بمعــى يتقاتلــون أو لأعــم مــن 
ذلــك؛ ويؤيــد حملــه علــى التقاتــل حديــث البــاب، ولمســلم أيضــا: »لا تقــوم الســاعة علــى أحــد يقــول 
الله الله« وهــو عنــد أحمــد بلفــظ: »علــى أحــد يقــول لا إلــه إلا الله« والجمــع بينــه وبــين حديــث: »لا 
تــزال طائفــة« حمــل الغايــة في حديــث: »لا تــزال طائفــة« علــى وقــت هبــوب الريــح الطيبــة الــتِي تقبــض 
روح كل مؤمــن ومســلم فــا يبقــى إلا الشــرار فتهجــم الســاعة عليهــم بغتــة كمــا ســيأتي بيانــه بعــد قليــل.

6

 باب لََّا يَأَْتِي زَمَانٌ إِلَّاَّ الَّذِي بـعَْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ
ثـنَـَـا سُــفْيَانُ، عَــنِ الزُّبــَـرِْ بـْـنِ عَــدِيٍّ قـَـالَ: أتَـيَـنْـَـا أنَـَـسَ بـْـنَ  ــدُ بـْـنُ يوُسُــفَ، حَدَّ 7068 - حدثنــا مُحَمَّ
مَالِكٍ، فَشَكَوْنࣰَا إِليَْهِ مَا نـلَْقَى مِنَ الحَْجَّاجِ، فـقََالَ: اصْرِوُا، فإَِنَّهُ لَا يَأْتي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلاَّ الَّذِي بـعَْدَهُ 

عْتــُهُ مِــنْ نبَِيِّكُــمْ صلى الله عليه وسلم. شَــرٌّ مِنْــهُ، حَــىَّ تـلَْقَــوْا رَبَّكُــمْ، سْمَِ
ثــَيِ أَخِــي،  ثـنَــَا إِسْْماَعِيــلُ، حَدَّ 7069 - حدثنــا أبَـُـو الْيَمَــانِ، أَخْبــَـرَنࣰَا شُــعَيْبٌ، عَــنِ الزُّهْــريِِّ ) ح ( وَحَدَّ
ــدِ بــْنِ أَبي عَتِيــقٍ، عَــنِ ابــْنِ شِــهَابٍ، عَــنْ هِنْــدٍ بنِْــتِ الْحــَارِثِ الْفِراَسِــيَّةِ: أَنَّ أمَُّ  عَــنْ سُــلَيْمَانَ، عَــنْ مُحَمَّ
سَــلَمَةَ زَوْجَ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَلــَتِ: اسْــتـيَـقَْظَ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم ليَـلْــَةً فَزعًِــا يـقَُــولُ: سُــبْحَانَ اِلله، مَــاذَا أنَــْـزَلَ اللهُ 
جُــراَتِ يرُيِــدُ أزَْوَاجَــهُ لِكَــيْ يُصَلِّــيَن رُبَّ  ، مَــنْ يوُقِــظُ صَوَاحِــبَ الحُْ مِــنَ الْخزَاَئــِنِ، وَمَــاذَا أنُــْزلَِ مِــنَ الْفِــنَِ

نـيْــَا عَاريِــَةٍ في الْآخِــرَةِ. كَاسِــيَةٍ في الدُّ

شرح الأحادیث
قوله: »باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه«: كذا ترجم بالحديث الأول.   

قولــه: »ســفيان«: هــو الثــوري و »الزبــر بــن عــدي«: بفتــح العــين بعدهــا دال وهــو كــوفي همــداني   
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بســكون الميــم ولَي قضــاء الــري ويكــى أبا عــدي، وهــو مــن صغــار التابعــين، وليــس لــه في البخــاري 
ســوى هــذا الحديــث، وقــد يلتبــس بــه راو قريــب مــن طبقتــه وهــو الزبــر بــن عــربي بفتــح العــين والــراء 
بعدهــا موحــدة مكســورة وهــو اســم بلفــظ النســب بصــري يكــى أبا ســلمة: وليــس لــه في البخــاري 
ســوى حديــث واحــد تقــدم في الحــج مــن روايتــه عــن ابــن عمــر وتقدمــت الإشــارة إلى شــيء مــن ذلــك 

هنــاك مــن كام الترمــذي. 
قولــه: »أتينــا أنــس بــن مالــك فشــكونࣰا إليــه مــا يلقــون«: فيــه التفــات ووقــع في روايــة الكشــميهي:   
»فشــكوا« وهــو علــى الجــادة ووقــع في روايــة »نشــكو« بنــون بــدل الفــاء. وفي روايــة: »شــكونࣰا إلى 

أنــس مــا نلقــى مــن الحجــاج«. 
قولــه: »مــن الحجــاج«: أي ابــن يوســف الثقفــي الأمــر المشــهور، والمــراد شــكواهم مــا يلقــون مــن   
ظلمــه لَهــم وتعديــه، وقــد ذكــر الزبــر في »الموفقيــات« مــن طريــق مجالــد عــن الشــعي قــال: »كان عمــر 
فمــن بعــده إذا أخــذوا العاصــي أقامــوه للنــاس ونزعــوا عمامتــه، فلمــا كان زيَاد ضــرب في الجنــايَات 
بالســياط، ثم زاد مصعــب بــن الزبــر حلــق اللحيــة، فلمــا كان بشــر بــن مــروان سْمــر كــف الجــاني 

بمســمار، فلمــا قــدم الحجــاج قــال: هــذا كلــه لعــب، فقتــل بالســيف«. 
قوله: »فقال اصروا«: زاد عبد الرحمن بن مهدي في روايته: »اصروا عليه«.   

قولــه: »فإنــه لا يأتي عليكــم زمــان«: في روايــة عبــد الرحمــن بــن مهــدي »لا يأتيكــم عــام« وبِهــذا   
اللفــظ أخــرج الطــراني بســند جيــد عــن ابــن مســعود نَحــو هــذا الحديــث موقوفــا عليــه قــال: »ليــس عــام 
إلا والــذي بعــده شــر منــه« ولــه عنــه بســند صحيــح قــال: »أمــس خــر مــن اليــوم، واليــوم خــر مــن 

غــد، وكذلــك حــى تقــوم الســاعة«. 
قوله: »إلا والذي بعده«: كذا لأبي ذر، وسقطت الواو للباقين وثبتت لابن مهدي.   

قولــه: »أشــر منــه«: كــذا لأبي ذر والنســفي، وللباقــين بِحــذف الألــف، وعلــى الأول شــرح ابــن   
التــين فقــال: كــذا وقــع » أشــر » بــوزن أفعــل، وقــد قــال في الصحــاح فــان شــر مــن فــان ولا يقــال 
أشــر إلا في لغــة رديئــة. ووقــع في روايــة محمــد بــن القاســم الأســدي عــن الثــوري ومالــك بــن مغــول 
ومســعر وأبي ســنان الشــيباني أربعتهــم عــن الزبــر بــن عــدي بلفــظ: »لا يأتي علــى النــاس زمــان إلا شــر 
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مــن الزمــان الــذي كان قبلــه، سْمعــت ذلــك مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم« أخرجــه الإسْماعيلــي، وكــذا أخرجــه 
ابــن منــده مــن طريــق مالــك بــن مغــول بلفــظ: »إلا وهــو شــر مــن الــذي قبلــه« وأخرجــه الطــراني في 
المعجــم الصغــر: مــن روايــة مســلم بــن إبراهيــم عــن شــعبة عــن الزبــر بــن عــدي وقــال: تفــرد بــه مســلم 

عــن شــعبة. 
قولــه: »حــى تلقــوا ربكــم«: أي حــى تموتــوا، وقــد ثبــت في صحيــح مســلم في حديــث آخــر   

تموتــوا«.  حــى  ربكــم  تــروا  لــن  أنكــم  »واعلمــوا 
قولــه: »سْمعتــه مــن نبيكــم صلى الله عليه وسلم«: في روايــة أبي نعيــم » سْمعــت ذلــك » قــال ابــن بطــال: هــذا   
الخــر مــن أعــام النبــوة لإخبــاره صلى الله عليه وسلم بفســاد الأحــوال، وذلــك مــن الغيــب الــذي لا يعلــم بالــرأي وإنمــا 

يعلــم بالوحــي انتهــى. 
إشــكال وقــد استشــكل هــذا الإطــاق مــع أن بعــض الأزمنــة تكــون في الشــر دون الــتِي قبلهــا ولــو 	 

لَم يكــن في ذلــك إلا زمــن عمــر بــن عبــد العزيــز وهــو بعــد زمــن الحجــاج بيســر، وقــد اشــتهر الخــر 
الــذي كان في زمــن عمــر بــن عبــد العزيــز، بــل لــو قيــل أنّ الشــر اضمحــل في زمانــه لمــا كان بعيــدا 

فضــا عــن أن يكــون شــرا مــن الزمــن الــذي قبلــه، وعلــى هــذا الإشــكال أجوبــة:
حملــه الحســن البصــري علــى الأكثــر الأغلــب، فســئل عــن وجــود عمــر بــن عبــد العزيــز بعــد الحجــاج . 1

فقــال: لا بــد للنــاس مــن تنفيــس. 
أجاب بعضهم أن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر فإن عصر الحجاج . 2

كان فيــه كثــر مــن الصحابــة في الأحيــاء وفي عصــر عمــر بــن عبــد العزيــز انقرضــوا، والزمــان الــذي 
فيــه الصحابــة خــر مــن الزمــان الــذي بعــده لقولــه صلى الله عليه وسلم: »خــر القــرون قــرني« وهــو في الصحيحــين، 

وقولــه: »أصحــابي أمنــة لأمــتِي فــإذا ذهــب أصحــابي أتــى أمــتِي مــا يوعــدون« أخرجــه مســلم. 
قــال ابــن حجــر: ثم وجــدت عــن عبــد الله بــن مســعود التصريــح بالمــراد وهــو أولى بالاتبــاع،   
فأخــرج يعقــوب بــن شــيبة مــن طريــق الحــارث بــن حصــرة عــن زيــد بــن وهــب قــال: »سْمعــت عبــد الله 
بــن مســعود يقــول: لا يأتي عليكــم يــوم إلا وهــو شــر مــن اليــوم الــذي كان قبلــه حــى تقــوم الســاعة، 
لســت أعــي رخــاء مــن العيــش يصيبــه ولا مــالًا يفيــده ولكــن لا يأتي عليكــم يــوم وإلا وهــو أقــل علمــا 
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مــن اليــوم الــذي مضــى قبلــه، فــإذا ذهــب العلمــاء اســتوى النــاس فــا يأمــرون بالمعــروف ولا ينهــون عــن 
المنكــر فعنــد ذلــك يهلكــون« ومــن طريــق أبي إســحاق عــن أبي الأحــوص عــن ابــن مســعود إلى قولــه: 
»شــر منــه« قــال: »فأصابتنــا ســنة خصــب فقــال ليــس ذلــك أعــي إنمــا أعــي ذهــاب العلمــاء« ومــن 
طريــق الشــعي عــن مســروق عنــه قــال: »لا يأتي عليكــم زمــان إلا وهــو أشــر مِمــا كان قبلــه أمــا إني لا 
أعــي أمــراً خــراً مــن أمــر ولا عامــاً خــراً مــن عــام ولكــن علماؤكــم وفقهاؤكــم يذهبــون ثم لا تجــدون 
منهــم خلفــاً، ويجــيء قــوم يفتــون برأيهــم« وفي لفــظ عنــه مــن هــذا الوجــه« ومــا ذاك بكثــرة الأمطــار 
وقلتهــا ولكــن بذهــاب العلمــاء، ثم يحــدث قــوم يفتــون في الأمــور برأيهــم فيثلمــون الإســام ويهدمونــه« 
وأخــرج الدارمــي الأول مــن طريــق الشــعي بلفــظ: »لســت أعــي عامــا أخصــب مــن عــام » والباقــي 

مثلــه وزاد: »وخياركــم » قبــل قولــه: »وفقهاؤكــم ».
إشكال: واستشكلوا أيضا زمان عيسى بن مريُّم بعد زمان الدجال، ومن الأجوبة على ذلك:	 
وأجاب أن المراد الزمان الذي يكون بعد عيسى.. 1
أو أن المــراد جنــس الزمــان الــذي فيــه الأمــراء، وإلا فمعلــوم مــن الديــن بالضــرورة أن زمــان النــي . 2

المعصــوم لا شــر فيــه. وهذيــن الجوابــين ذكرهمــا الكرمــاني. 
قــال ابــن حجــر: ويحتمــل أن يكــون المــراد بالأزمنــة مــا قبــل وجــود العامــات العظــام كالدجــال   
ومــا بعــده ويكــون المــراد بالأزمنــة المتفاضلــة في الشــر مــن زمــن الحجــاج فمــا بعــده إلى زمــن الدجــال، 

وأمــا زمــن عيســى عليــه الســام فلــه حكــم مســتأنف والله أعلــم. 
ويحتمــل أن يكــون المــراد بالأزمنــة المذكــورة أزمنــة الصحابــة بنــاء علــى أنهــم هــم المخاطبــون بذلــك   
فيختــص بِهــم، فأمــا مــن بعدهــم فلــم يقصــد في الخــر المذكــور، لكــن الصحــابي فهــم التعميــم فلذلــك 

أجــاب مــن شــكا إليــه الحجــاج بذلــك وأمرهــم بالصــر، وهــم أو جلهــم مــن التابعــين. 
اســتدل ابــن حبــان في صحيحــه بِأن حديــث أنــس ليــس علــى عمومــه بالأحاديــث الــواردة في   
المهدي وأنه يَملْأ الأرض عدلًا بعد أن ملئت جوراً، ثم وجدت عن ابن مسعود ما يصلح أن يفسر 
بــه الحديــث وهــو مــا أخرجــه الدارمــي بســند حســن عــن عبــد الله قــال: »لا يأتي عليكــم عــام إلا وهــو 

شــر مــن الــذي قبلــه، أمــا إني لســت أعــي عامــا«. 
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قولــه: »وحدثنــا إسْماعيــل«: هــو ابــن أبي أويــس وأخــوه هــو أبــو بكــر عبــد الحميــد، ومحمــد ابــن   
أبي عتيــق هــو محمــد بــن عبــد الله بــن أبي عتيــق محمــد بــن عبــد الله بــن أبي بكــر نســب لجــده، هكــذا 
عطــف هــذا الإســناد النــازل علــى الــذي قبلــه وهــو أعلــى منــه بدرجتــين لأنــه أورد الأول مجــرداً في آخــر 
كتــاب الأدب بتمامــه، فلمــا أورده هنــا عنــه أردفــه بالســند الآخــر وســاقه علــى لفــظ الســند الثــاني.

قولــه: »هنــد بنــت الحــارث الفِراســية«: بكســر الفــاء بعدهــا راء وســين مهملــة نســبة إلى بــي   
فــراس بطــن مــن كنانــة وهــم إخــوة قريــش، وكانــت هنــد زوج معبــد بــن المقــداد وقــد قيــل إن لَهــا صحبــة. 

قوله: »استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعاً«: بنصب ليلة، وفزعاً بكسر الزاي على الحال.   
قوله: »يقول ســبحان الله«: في رواية ســفيان » فقال ســبحان الله » وفي رواية ابن المبارك عن   

معمــر في اللبــاس » اســتيقظ مــن الليــل وهــو يقــول لا إلــه إلا الله«. 
قولــه: »مــاذا أنــزل الله مــن الخزائــن، ومــاذا أنــزل الليلــة مــن الفــن« » مــا » اســتفهامية فيهــا معــى   

التعجــب. 
قولــه: »مــن يوقــظ صواحــب الحجــرات«: كــذا للْأكثــر. وفي روايــة ســفيان » أيقظــوا » بصيغــة   
الأمــر مفتــوح الأول مكســور الثالــث، وصواحــب بالنصــب علــى المفعوليــة، وجــوز الكرمــاني إيقظــوا 
بكســر أولــه وفتــح ثالثــه وصواحــب منــادي ودلــت روايــة أيقظــوا علــى أن المــراد بقولــه مــن يوقــظ 

إيقاظهــن.  التحريــض علــى 
قولــه: »يريــد أزواجــه لكــي يصلــين«: في روايــة شــعيب » حــى يصلــين » وخلــت ســائر الــروايَات   

مــن هــذه الــزيَادة.
قوله: »رب كاســية في الدنيا«: في رواية ســفيان فرب بزيَادة فاء في أوله. وفي رواية ابن المبارك   
» يَا رب كاســية » بــزيَادة حــرف النــداء في أولــه. وفي روايــة هشــام » كــم مــن كاســية الدنيــا عاريــة 
يــوم القيامــة » وهــو يؤيــد مذهــب مــن قــال أن »رُب« أكثــر مــا تــرد للتكثــر، خافــاً لأكثــر النحويــين 
إنهــا للتقليــل. والصحيــح أن معناهــا في الغالــب التكثــر وهــو مقتضــى كام ســيبويه.. وحديــث البــاب 
شــاهد لذلــك. وكذلــك فــإن الــذي يصــدر بـــ«رب« لا يلــزم كونــه ماضــي المعــى بــل يجــوز مضيــه 
وحضــوره واســتقباله، وقــد اجتمــع في الحديــث الحضــور والاســتقبال، وشــواهد الماضــي كثــرة. وأمــا 
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تصديــر رب بِحــرف النــداء فقيــل المنــادى فيــه محــذوف والتقديــر يَا ســامعين. 
قولــه: »عاريــة في الآخــرة«: قــال عيــاض الأكثــر بالخفــض علــى الوصــف للمجــرور بــرب. وقــال   
غــره: الأولى الرفــع علــى إضمــار مبتــدأ والجملــة في موضــع النعــت أي هــي عاريــة والفعــل الــذي يتعلــق 
بــه رب محــذوف. وقــال الســهيلي: الأحســن الخفــض علــى النعــت لأن رب حــرف جــر يلــزم صــدر 

الــكام وهــذا رأي ســيبويه؛ وعنــد الكســائي هــو اســم مبتــدأ والمرفــوع خــره. 
واختلف في المراد بقوله: »كاسية وعارية »: على أوجه:  

كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغى عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في الدنيا.
كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر عورتها فتعاقب في الآخرة بالعرى جزاء على ذلك.

كاسية من نعم الله عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب. 
كاسية جسدها لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرها فتصر عارية فتعاقب في الآخرة.

كاســية مــن خلعــة التــزوج بالرجــل الصــالح عاريــة في الآخــرة مــن العمــل فــا ينفعهــا صــاح زوجهــا 
كمــا قــال تعــالى: }فــَا أنَْسَــابَ بـيَـنْـهَُــمْ{ ذكــر هــذا الأخــر الطيــي ورجحــه لمناســبة المقــام، واللفظــة 

وإن وردت في أزواج النــي صلى الله عليه وسلم لكــن العــرة بعمــوم اللفــظ.
كاســية للشــرف في الدنيــا لكونهــا أهــل التشــريف وعاريــة يــوم القيامــة قــال: ويحتمــل أن يــراد عاريــة في 

النــار. ذكــره الــداودي.  
وأراد بقولــه: »مــن يوقــظ«: بعــض خدمــه كمــا قــال يــوم الخنــدق »مــن يأتيــي بخــر القــوم » وأراد   

أصحابــه.
من فوائد الْحدیث

قــال ابــن بطــال: في هــذا الحديــث أن الفتــوح في الخزائــن تنشــأ عنــه فتنــة المــال بِأن يتنافــس فيــه فيقــع 	 
القتــال بســببه وأن يبخــل بــه فيمنــع الحــق أو يبطــر صاحبــه فيســرف، فــأراد صلى الله عليه وسلم تحذيــر أزواجــه مــن 

ذلــك كلــه وكــذا غرهــن مِمــن بلغــه ذلــك. 
النــدب إلى الدعــاء، والتضــرع عنــد نــزول الفتنــة ولا ســيما في الليــل لرجــاء وقــت الإجابــة لتكشــف 	 

أو يســلم الداعــي ومــن دعــا لــه وبالله التوفيــق.
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ــاَحَ فـلََيْــسَ مِنَّــا باب قــَـوْلِ النَّــبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَــنْ حََمـَـلَ عَلَيـنْـَـا السِّ
7070 - حدثنــا عَبْــدُ اِلله بــْنُ يوُسُــفَ، أَخْبــَـرَنࣰَا مَالــِكٌ، عَــنْ نࣰَافِــعٍ، عَــنْ عَبْــدِ اِلله بــْنِ عُمَــرَ رَضِــيَ اللهُ 

ــاَحَ فـلََيْــسَ مِنَّــا. عَنـهُْمَــا: أَنَّ رَسُــولَ اِلله  صلى الله عليه وسلمقــَالَ: مَــنْ حَمــَلَ عَلَيـنْــَا السِّ
ثـنَــَا أبَـُـو أُسَــامَةَ، عَــنْ بـرَُيــْدٍ، عَــنْ أَبي بــُـرْدَةَ، عَــنْ أَبي مُوسَــى،  ــدُ بــْنُ الْعَــاَءِ، حَدَّ 7071 - حدثنــا مُحَمَّ

ــاَحَ فـلََيْــسَ مِنَّــا. عَــنِ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم قــَالَ: مَــنْ حَمــَلَ عَلَيـنْــَا السِّ
ــْرَةَ، عَــنِ النَّــيِِّ  عْــتُ أَبَا هُرَيـ ــدُ الــرَّزَّاقِ، عَــنْ مَعْمَــرٍ، عَــنْ هَمَّــامٍ: سْمَِ ــَرَنࣰَا عَبْ ــدٌ، أَخْبـ 7072 - حدثنــا مُحَمَّ
ــيْطاَنَ يـنَْــزعُِ في يــَدِهِ، فـيَـقََــعُ  ــاَحِ، فإَِنَّــهُ لَا يــَدْريِ، لَعَــلَّ الشَّ صلى الله عليه وسلم قــَالَ: لَا يُشِــرُ أَحَدكُُــمْ عَلَــى أَخِيــهِ بِالسِّ

في حُفْــرَةٍ مِــنَ النَّــارِ.
عْــتَ جَابــِرَ  ــدٍ: سْمَِ ثـنَــَا سُــفْيَانُ قــَالَ: قـلُْــتُ لِعَمْــروٍ: يََا أَبَا مُحَمَّ 7073 - حدثنــا عَلــِيُّ بــْنُ عَبْــدِ اِلله، حَدَّ
بــْنَ عَبْــدِ اِلله يـقَُــولُ: مَــرَّ رَجُــلٌ بِسِــهَامٍ في الْمَسْــجِدِ، فـقََــالَ لــَهُ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: أمَْسِــكْ بنِِصَالَِهـَـا قــَالَ: 

نـعََمْ.
ثـنَــَا حَمَّــادُ بــْنُ زَيــْدٍ، عَــنْ عَمْــروِ بــْنِ دِينــَارٍ، عَــنْ جَابــِرٍ: أَنَّ رَجُــاً  7074 - حدثنــا أبَـُـو النّـُعْمَــانِ، حَدَّ

مَــرَّ في الْمَسْــجِدِ بِأَِسْــهُمٍ قــَدْ أبَــْدَى نُصُولََهـَـا، فأَمُِــرَ أَنْ يَأْخُــذَ بنُِصُولَِهـَـا، لَا يََخْــدِشُ مُسْــلِمًا.
ثـنَــَا أبَـُـو أُسَــامَةَ، عَــنْ بـرَُيــْدٍ، ]50/9[ عَــنْ أَبي بــُـرْدَةَ، عَــنْ أَبي  ــدُ بــْنُ الْعَــاَءِ، حَدَّ 7075 - حدثنــا مُحَمَّ
مُوسَــى، عَــنِ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم قــَالَ: إِذَا مَــرَّ أَحَدكُُــمْ في مَسْــجِدِنࣰَا، أوَْ في سُــوقِنَا، وَمَعَــهُ نـبَْــلٌ، فـلَْيُمْسِــكْ عَلــَى 

ــهِ، أَنْ يُصِيــبَ أَحَــدًا مِــنَ الْمُسْــلِمِيَن مِنـهَْــا شَــيْءٌ.    نِصَالَِهـَـا، أوَْ قــَالَ: فـلَْيـقَْبــِضْ بِكَفِّ

شرح الأحادیث

قولــه: »باب قــول النــي صلى الله عليه وسلم مــن حمــل علينــا الســاح فليــس منــا«: ذكــره مــن حديــث ابــن عمــر   
ومــن حديــث أبي موســى وأورد معهمــا في البــاب ثاثــة أحاديــث أخــرى. 

قولــه: »مــن حمــل علينــا الســاح«: في حديــث ســلمة بــن الأكــوع عنــد مســلم: »مــن ســل   
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علينــا الســيف« ومعــى الحديــث حمــل الســاح علــى المســلمين لقتالَهــم بــه بغــر حــق لمــا في ذلــك مــن 
تخويفهــم وإدخــال الرعــب عليهــم، وكأنــه كــي بالحمــل عــن المقاتلــة أو القتــل للمازمــة الغالبــة. قــال 
ابــن دقيــق العيــد: يحتمــل أن يــراد بالحمــل مــا يضــاد الوضــع ويكــون كنايــة عــن القتــال بــه، ويحتمــل أن 
يــراد بالحمــل حملــه لإرادة القتــال بــه لقرينــة قولــه: »علينــا« ويحتمــل أن يكــون المــراد حملــه للضــرب بــه، 
وعلــى كل حــال ففيــه دلالــة علــى تحــريُّم قتــال المســلمين والتشــديد فيــه. قلــت: جــاء الحديــث بلفــظ: 
»مــن شــهر علينــا الســاح » أخرجــه البــزار مــن حديــث أبي بكــرة، ومــن حديــث سْمــرة، ومــن حديــث 
عمــرو بــن عــوف، وفي ســند كل منهــا لــين لكنهــا يعضــد بعضهــا بعضــا وعنــد أحمــد مــن حديــث أبي 
هريــرة بلفــظ: »مــن رمــانࣰا بالنبــل فليــس منــا » وهــو عنــد الطــراني في » الأوســط » بلفــظ: »الليــل« 

بــدل النبــل وعنــد البــزار مــن حديــث بريــدة مثلــه. 
قولــه: »فليــس منــا«: أي ليــس علــى طريقتنــا، أو ليــس متبعــاً لطريقتنــا، لأن مــن حــق المســلم   
علــى المســلم أن ينصــره ويقاتــل دونــه لا أن يرعبــه بِحمــل الســاح عليــه لإرادة قتالــه أو قتلــه ونظــره 
»من غشــنا فليس منا وليس منا« وهذا في حق من لا يســتحل ذلك، فأما من يســتحله فإنه يكفر 
باســتحال المحــرم بشــرطه لا مجــرد حمــل الســاح، والأولى عنــد كثــر مــن الســلف إطــاق لفــظ الخــر 
مــن غــر تعــرض لتأويلــه ليكــون أبلــغ في الزجــر، وكان ســفيان بــن عيينــة ينكــر علــى مــن يصرفــه عــن 
ظاهــره فيقــول: معنــاه ليــس علــى طريقتنــا، ويــرى أن الإمســاك عــن تَأويلــه أولى لمــا ذكــرنࣰاه، والوعيــد 
المذكــور لا يتنــاول مــن قاتــل البغــاة مــن أهــل الحــق فيحمــل علــى البغــاة وعلــى مــن بــدأ بالقتــال ظالمــاً. 
قولــه: »حدثنــا محمــد أخــرنࣰا عبــد الــرزاق«: جــزم الحاكــم بِأنــه محمــد بــن يحــيَى الذهلــي، ويحتمــل   
أن يكــون محمــد هنــا هــو ابــن رافــع فــإن مســلما أخــرج هــذا الحديــث عــن محمــد بــن رافــع عــن عبــد 

الــرزاق. 
قولــه: »لا يشــر أحدكــم إلى أخيــه بالســاح«: كــذا فيــه بإثبــات اليــاء وهــو نفــي بمعــى النهــي،   

ووقــع لبعضهــم » لا يشــر » بغــر يَاء وهــو بلفــظ النهــي وكاهمــا جائــز. 
قولــه: »فإنــه لا يــدري لعــل الشــيطان ينــزغ في يــده«: بالغــين المعجمــة قــال الخليــل في العــين نــزغ   
الشــيطان بــين القــوم نزغــاً حمــل بعضهــم علــى بعــض بالفســاد ومنــه ﴿ مِــنۢ بـعَۡــدِ أَن نّـَــزغََ ٱلشَّيۡطـَــٰنُ بـيَۡنــِی 
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وَبــَـيۡنَ إِخۡوَتــِیۤۚ ﴾ وفي روايــة الكشــميهي بالعــين المهملــة ومعنــاه قلــع، ونــزع بالســهم رمــى بــه، والمــراد أنــه 
يغــري بينهــم حــى يضــرب أحدهمــا الآخــر بســاحه فيحقــق الشــيطان ضربتــه لــه وقــال ابــن التــين: معــى 
ينزعــه يقلعــه مــن يــده فيصيــب بــه الآخــر أو يشــد يــده فيصيبــه. وقــال النــووي: بالعــين المهملــة ومعنــاه 

يرمــي بــه في يــده ويحقــق ضربتــه، ومــن رواه بالمعجمــة فهــو مــن الإغــراء أي لــه تحقيــق الضربــة. 
قولــه: »فيقــع في حفــرة مــن النــار«: هــو كنايــة عــن وقوعــه في المعصيــة الــتِي تفضــي بــه إلى دخــول   

النــار، قــال ابــن بطــال: معنــاه أن أنفــذ عليــه الوعيــد.
قولــه: »قلــت لعمــرو«: يعــي ابــن دينــار، وقــد صــرح بــه في روايــة مســلم، وعمــرو بــن دينــار هــو   

القائــل » نعــم » جــوابا لقــول ســفيان لــه » أسْمعــت جابــرا ». 
قولــه: »بِأســهم«: هــو جمــع قلــة يــدل علــى أن المــراد بقولــه في الطريــق الأولى »بســهام« أنهــا   

بِهــا.  يتصــدق  المذكــور كان  المــار  أن  لمســلم  روايــة  في  وقــع  وقــد  قليلــة،  ســهام 
قولــه: »قــد بــدا«: في روايــة غــر الكشــميهي: »أبــدي« والنصــول بضمتــين جمــع نصــل بفتــح   
النــون وســكون المهملــة ويجمــع علــى نِصــال بكســر أولــه كمــا في الروايــة الأولى، والنصــل حديــدة 

الســهم. 
قوله: »فأمره أن يأخذ بنصولَها«: يفسر قوله في الرواية الأخرى »أمسك بنصالَها«.   

قوله: »لا يَخدش مسلما«: هو تعليل للْأمر بالإمساك على النصال، والخدش أول الجراح.   
حديث أبي موسى، وهو بإسناد: »من حمل علينا الساح«. 

قولــه: »إذا مــر أحدكــم.. إلخ«: فيــه أن الحكــم عــام في جميــع المكلفــين، بخــاف حديــث جابــر   
فإنــه واقعــة حــال لا تســتلزم التعميــم. 

بــل يحــرص  المــراد خصــوص ذلــك،  النصــال، وليــس  وقولــه: »فليقبــض بكفــه »: أي علــى   
علــى أن لا يصيــب مســلماً بوجــه مــن الوجــوه كمــا دل عليــه التعليــل بقولــه: »أن يصيــب أحــدا مــن 

.« بشــيء  منهــا  المســلمين 
وقوله: »أن يصيب بِها«: بفتح أن والتقدير كراهية، ووقع في رواية مسلم: »لئا يصيب بِها«   
وهــو يؤيــد مذهــب الكوفيــين في تقديــر المحــذوف في مثلــه، وزاد مســلم في آخــر الحديــث: »ســددنࣰا 
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بعضنــا إلى وجــوه بعــض« وهــي بالســين المهملــة أي قومناهــا إلى وجوههــم، وهــي كنايــة عمــا وقــع مــن 
قتــال بعضهــم بعضــاً في تلــك الحــروب الواقعــة في الجمــل وصفــين.

من فوائد الأحادیث

النهــي عمــا يفضــي إلى المحــذور وإن لَم يكــن المحــذور محققــاً ســواء كان ذلــك في جــد أو هــزل، وقــد 	 
وقــع في حديــث أبي هريــرة مرفوعــا وموقوفــًا: »المائكــة تلعــن أحدكــم إذا أشــار إلى الآخــر بِحديــدة 
وإن كان أخــاه لأبيــه وأمــه«. وأخــرج الترمــذي بســند صحيــح عــن جابــر »نهــى رســول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يتعاطــى الســيف مســلولًا« ولأحمــد والبــزار مــن وجــه آخــر عــن جابــر أن النــي صلى الله عليه وسلم: »مــر بقــوم 
في مجلــس يســلون ســيفاً يتعاطونــه بينهــم غــر مغمــود فقــال: ألَم أزجــر عــن هــذا؟ إذا ســل أحدكــم 
الســيف فليغمــده ثم ليعطــه أخــاه« ولأحمــد والطــراني بســند جيــد عــن أبي بكــرة نَحــوه وزاد: »لعــن 
الله مــن فعــل هــذا، إذا ســل أحدكــم ســيفه فــأراد أن يناولــه أخــاه فليغمــده ثم يناولــه إيَاه« قــال ابــن 
العــربي: إذا اســتحق الــذي يشــر بالحديــدة اللعــن فكيــف الــذي يصيــب بِهــا؟ وإنمــا يســتحق اللعــن 
إذا كانــت إشــارته تهديــداً ســواء كان جــاداً أم لاعبــاً كمــا تقــدم، وإنمــا أوخــذ الاعــب لمــا أدخلــه 
علــى أخيــه مــن الــروع، ولا يَخفــى أن إثم الَهــازل دون إثم الجــاد وإنمــا نهــي عــن تعاطــي الســيف 

مســلولًا لمــا يَخــاف مــن الغفلــة عنــد التنــاول فيســقط فيــؤدي. 
تحريُّم قتال المسلم وقتله وتغليظ الأمر فيه.	 
تحريُّم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذيته بكل وجه.	 
وفيه حجة للقول بسد الذرائع.	 
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باب قــَـوْلِ النَّــبِيِّ صلى الله عليه وسلم لََّا تـرَْجِعُــوا بـعَْــدِي كُفَّــاراً یَضْــرِبُ 
بـعَْضُكُــمْ رقِـَـابَ بـعَْــضٍ

ثـنََــا شَــقِيقٌ قــَالَ: قــَالَ عَبْــدُ  ثـنََــا الْأَعْمَــشُ، حَدَّ ثــَيِ أَبي، حَدَّ 7076 - حدثنــا عُمَــرُ بــْنُ حَفْــصٍ، حَدَّ
اِلله: قــَالَ النَّــيُِّ صلى الله عليه وسلم: سِــبَابُ الْمُسْــلِمِ فُسُــوقٌ، وَقِتَالــُهُ كُفْــرٌ.

ثـنََــا شُــعْبَةُ، أَخْبــَـرَني وَاقِــدُ، عَــنْ أبَيِــهِ، عَــنِ ابــْنِ عُمَــرَ: أنََّــهُ  ــاجُ بــْنُ مِنـهَْــالٍ، حَدَّ 7077 - حدثنــا حَجَّ
ــعَ النَّــيَِّ صلى الله عليه وسلم يـقَُــولُ: لَا تـرَْجِعُــوا بـعَْــدِي كُفَّــاراً، يَضْــرِبُ بـعَْضُكُــمْ رقِــَابَ بـعَْــضٍ. سْمَِ

ثـنَــَا ابــْنُ سِــريِنَ، عَــنْ عَبْــدِ الرَّحْمــَنِ  ثـنَــَا قــُـرَّةُ بــْنُ خَالــِدٍ، حَدَّ ثـنَــَا يَحْــيََى، حَدَّ 7078 - حدثنــا مُسَــدَّدٌ، حَدَّ
بــْنِ أَبي بَكْــرَةَ، عَــنْ أَبي بَكْــرَةَ، وَعَــنْ رَجُــلٍ آخَــرَ، هُــوَ أفَْضَــلُ في نـفَْسِــي مِــنْ عَبْــدِ الرَّحْمــَنِ بــْنِ أَبي بَكْــرَةَ، 
عَــنْ أَبي بَكْــرَةَ: أَنَّ رَسُــولَ اِلله صلى الله عليه وسلم خَطــَبَ النَّــاسَ فـقََــالَ: أَلَا تــَدْرُونَ أَيُّ يــَـوْمٍ هَــذَا؟. قاَلــُوا: اللهُ وَرَسُــولهُُ 
ــهِ، فـقََــالَ: ألَيَْــسَ بيِــَـوْمِ النَّحْــرِ؟. قـلُْنــَا: بـلَــَى يََا رَسُــولَ اِلله،  يهِ بِغــَرِْ اسْمِْ أَعْلــَمُ، قــَالَ: حَــىَّ ظنَـنََّــا أنََّــهُ سَيُسَــمِّ
قاَلَ: أَيُّ بـلََدٍ هَذَا، ألَيَْسَتْ بِالْبـلَْدَةِ قـلُْنَا بـلََى يََا رَسُولَ اِلله قاَلَ: فإَِنَّ دِمَاءكَُمْ، وَأمَْوَالَكُمْ، وَأَعْراَضَكُمْ، 
وَأبَْشَــاركَُمْ، عَلَيْكُــمْ حَــراَمٌ كَحُرْمَــةِ يـوَْمِكُــمْ هَــذَا، في شَــهْركُِمْ هَــذَا، في بـلََدكُِــمْ هَــذَا، أَلَا هَــلْ بـلََّغْــتُ قـلُْنــَا: 
ــاهِدُ الْغَائــِبَ، فإَِنَّــهُ رُبَّ مُبـلَِّــغٍ يـبُـلَِّغــُهُ مَــنْ هُــوَ أوَْعَــى لــَهُ. فــَكَانَ  نـعََــمْ، قــَالَ: اللَّهُــمَّ اشْــهَدْ، فـلَْيـبُـلَِّــغِ الشَّ
ــنُ  ـَـوْمُ حُــرّقَِ ابْ ــا كَانَ يـ ــابَ بـعَْــضٍ. فـلََمَّ ــاراً، يَضْــرِبُ بـعَْضُكُــمْ رقَِ ــكَ، قَــالَ: لَا تـرَْجِعُــوا بـعَْــدِي كُفَّ كَذَلِ
، حِــيَن حَرَّقــَهُ جَاريِــَةُ بــْنُ قُدَامَــةَ، قــَالَ: أَشْــرفُِوا عَلــَى أَبي بَكْــرَةَ، فـقََالــُوا: هَــذَا أبَـُـو بَكْــرَةَ يــَـراَكَ. الحَْضْرَمِــيِّ
ثـتَْيِ أمُِّي، عَنْ أَبي بَكْرَةَ أنََّهُ قاَلَ: لَوْ دَخَلُوا عَلَيَّ مَا بـهََشْتُ بِقَصَبَةٍ. 7078 )م(-قاَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَحَدَّ

ــةَ، عَــنِ ابْــنِ  ــهِ، عَــنْ عِكْرمَِ ــدُ بْــنُ فُضَيْــلٍ، عَــنْ أبَيِ ــا مُحَمَّ ثـنََ 7079 - حدثنــا أَحْمَــدُ بْــنُ إِشْــكَابَ، حَدَّ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنـهُْمَا قاَلَ: قاَلَ النَّيُِّ صلى الله عليه وسلم: لَا تـرَْتَدُّوا بـعَْدِي كُفَّاراً، يَضْرِبُ بـعَْضُكُمْ رقِاَبَ بـعَْضٍ.
عْــتُ أَبَا زُرْعَــةَ بـْـنَ  ثـنَـَـا شُــعْبَةُ، عَــنْ عَلـِـيِّ بـْـنِ مُــدْركٍِ: سْمَِ ثـنَـَـا سُــلَيْمَانُ بـْـنُ حَــرْبٍ، حَدَّ 7080 - حَدَّ
ــةِ الْــوَدَاعِ:  عَمْــروِ بــْنِ جَريِــرٍ، عَــنْ جَــدِّهِ جَريِــرٍ قــَالَ: قــَالَ لَي رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ في حَجَّ
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ــاراً، يَضْــرِبُ بـعَْضُكُــمْ رقِــَابَ بـعَْــضٍ. اسْــتـنَْصِتِ النَّــاسَ. ثُمَّ قــَالَ: لَا تـرَْجِعُــوا بـعَْــدِي كُفَّ

شرح الْحدیث
قولــه: »باب قــول النــي صلى الله عليه وسلم لا ترجعــوا بعــدي كفــاراً..  إلخ«: ترجــم بلفــظ ثالــث أحاديــث   

أحاديــث:  خمســة  وفيــه  البــاب. 
الحديــث الأول: قولــه: »حدثنــا عمــر بــن حفــص«: هــو ابــن غيــاث، وشــقيق هــو أبــو وائــل،   

والســند كلــه كوفيــون. 
قوله: »سباب«: بكسر المهملة وموحدتين وتخفيف مصدر يقال سبه يسبه سباً وسباباً.   

توجيــه إطــاق الكفــر علــى قتــال المؤمن:أقــوى مــا قيــل في ذلــك أنــه أطلــق عليــه مبالغــة في التحذيــر 
مــن ذلــك لينزجــر الســامع عــن الإقــدام عليــه، أو أنــه علــى ســبيل التشــبيه لأن ذلــك فعــل الكافــر، كمــا 

ذكــروا نظــره في الحديــث الــذي بعــده. 
ســبب ورود الحديــث: أخرجــه البغــوي والطــراني مــن طريــق أبي خالــد الوالــي عــن عمــرو بــن النعمــان 
بــن مقــرن المــزني قــال: »انتهــى رســول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجلــس مــن مجالــس الأنصــار ورجــل مــن الأنصــار 
كان عــرف بالبــذاء ومشــاتمة النــاس، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ســباب المســلم فســوق وقتالــه كفــر«  زاد 

البغــوي في روايتــه: »فقــال ذلــك الرجــل: والله لا أســاب رجــا«. 
قوله: »واقد بن محمد«: أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر.   

قولــه: »لا ترجعــون بعــدي«: كــذا لأبي ذر بصيغــة الخــر وللباقــين » لا ترجعــوا » بصيغــة النهــي   
المعــروف. وهــو 

قوله: »كفاراً«: في المراد به أقوال ربما تجاوزت العشرة منها:  
  أن المــراد ســتر الحــق والكفــر لغــة الســتر، لأن حــق المســلم علــى المســلم أن ينصــره ويعينــه، فلمــا 

قاتلــه كأنــه غطــى علــى حقــه الثابــت لــه عليــه. 
أو أن الفعــل المذكــور يفضــي إلى الكفــر، لأن مــن اعتــاد الَهجــوم علــى كبــار المعاصــي جــره شــؤم   

ذلــك إلى أشــد منهــا فيخشــى أن لا يَختــم لــه بخاتمــة الإســام. 
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ومنهم من جعله من لبس الساح يقول كفر فوق درعه إذا لبس فوقها ثوباً. 
وقــال الــداودي: معنــاه لا تفعلــوا بالمؤمنــين مــا تفعلــون بالكفــار، ولا تفعلــوا بِهــم مــا لا يحــل وأنتــم   

ترونــه حرامــاً. قلــت: وهــو داخــل في المعــاني المتقدمــة. 
واستشــكل بعــض الشــراح غالــب هــذه الأجوبــة بِأن راوي الخــر وهــو أبــو بكــرة فهــم خــاف   
ذلــك، والجــواب أن فهمــه ذلــك إنمــا يعــرف مــن توقفــه عــن القتــال واحتجاجــه بِهــذا الحديــث، فيحتمــل 
أن يكــون توقفــه بطريــق الاحتيــاط لمــا يحتملــه ظاهــر اللفــظ، ولا يلــزم أن يكــون يعتقــد حقيقــة كفــر 
مــن باشــر ذلــك، ويؤيــده أنــه لَم يَمتنــع مــن الصــاة خلفهــم ولا امتثــال أوامرهــم ولا غــر ذلــك مِمــا يــدل 

علــى أنــه يعتقــد فيهــم حقيقتــه. والله المســتعان. 
قولــه: »يضــرب بعضكــم رقــاب بعــض«: بجــزم يضــرب علــى أنــه جــواب النهــي، وبرفعــه علــى   
الاســتئناف، أو يجعــل حــالًا. فعلــى الأول يقــوي الحمــل علــى الكفــر الحقيقــي ويحتــاج إلى التأويــل 
بالمســتحل مثــاً، وعلــى الثــاني لا يكــون متعلقــاً بمــا قبلــه، ويحتمــل أن يكــون متعلقــاً وجوابــه مــا تقــدم.

قوله: »يحيَى«: هو ابن سعيد القطان والسند كله بصريون.   
قولــه: »وعــن رجــل آخــر«: هــو حميــد بــن عبــد الرحمــن الحمــري كمــا وقــع مصرحــاً بــه في »باب   

الخطبــة أيَام مــى« مــن كتــاب الحــج، وقــد تقــدم شــرح الخطبــة المذكــورة في كتــاب الحــج، 
وقولــه: »أبشــاركم«: بموحــدة ومعجمــة جمــع بشــرة وهــو ظاهــر جلــد الإنســان، وأمــا البشــر الــذي   

هــو الإنســان فــا يثــى ولا يجمــع، وأجــازه بعضهــم لقولــه تعــالى: }فـقََالـُـوا أنَـؤُْمِــنُ لبَِشَــرَيْنِ{« 
وقوله: »فإنه »: الَهاء ضمر الشأن.  

وقوله: »رب مبلغ »: بفتح الام الثقيلة و » يبلغه » بكسرها.  
قوله: »أوعى له«: زاد في رواية الحج » منه«.   

قوله: »فكان كذلك«: هذه جملة موقوفة من كام محمد بن سرين تخللت بين الجمل المرفوعة.   
قولــه: »فلمــا كان يــوم حــرق ابــن الحضرمــي«: وحُــرق بضــم أولــه علــى البنــاء للمجهــول، ووقــع   
في خــط الدمياطــي: الصــواب أحــرق، وتبعــه بعــض الشــراح، وليــس الآخــر بخطــأ بــل جــزم أهــل اللغــة 
باللغتــين أحرقــه وحرقــه والتشــديد للتكثــر، والتقديــر هنــا يــوم حــرق ابــن الحضرمــي ومــن معــه، وابــن 
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الحضرمــي فيمــا ذكــره العســكري اسْمــه عبــد الله بــن عمــرو بــن الحضرمــي وأبــوه عمــرو هــو أول مــن 
قتــل مــن المشــركين يــوم بــدر، وعلــى هــذا فلعبــد الله رؤيــة، وقــد ذكــره بعضهــم في الصحابــة، ففــي 
الاســتيعاب: قــال الواقــدي ولــد علــى عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عــن عمــر وعنــد المدائــي أنــه عبــد 
الله بــن عامــر الحضرمــي وهــو ابــن عمــرو المذكــور، والعــاء ابــن الحضرمــي الصحــابي المشــهور عمــه، 
واســم الحضرمــي عبــد الله بــن عمــاد وكان حالــف بــي أميــة في الجاهليــة، وأم ابــن الحضرمــي المذكــور 
أرنــب بنــت كريــز بــن ربيعــة وهــي عمــة عبــد الله بــن عامــر بــن كريــز الــذي كان أمــر البصــرة في زمــن 

عثمــان. 
قولــه: »حــين حرقــه جاريــة«: بجيــم وتحتانيــة »ابــن قدامــة«: أي ابــن مالــك بــن زهــر بــن الحصــين   
التميمــي الســعدي، وكان الســبب في ذلــك مــا ذكــره العســكري في الصحابــة كان جاريــة يلقــب محرقــاً 
لأنــه أحــرق ابــن الحضرمــي بالبصــرة، وكان معاويــة وجــه ابــن الحضرمــي إلى البصــرة ليســتنفرهم علــى 
قتــال علــي، فوجــه علــى جاريــة بــن قدامــة فحصــره، فتحصــن منــه ابــن الحضرمــي في دار فأحرقهــا جاريــة 
عليــه. وذكــر الطــري في حــوادث ســنة ثمــان وثاثــين مــن طريــق أبي الحســن المدائــي، وكــذا أخرجــه 
عمــر بــن شــبة في »أخبــار البصــرة » أن عبــد الله بــن عبــاس خــرج مــن البصــرة وكان عاملهــا لعلــي 
واســتخلف زيَاد بــن سْميــة علــى البصــرة، فأرســل معاويــة عبــد الله بــن عمــرو بــن الحضرمــي ليأخــذ لــه 
البصــرة، فنــزل في بــي تميــم، وانضمــت إليــه العثمانيــة، فكتــب زيَاد إلى علــي يســتنجده، فأرســل إليــه 
أعــين ابــن ضبيعــة المجاشــعي فقتــل غيلــة، فبعــث علــي بعــده جاريــة بــن قدامــة فحصــر ابــن الحضرمــي 
في الــدار الــتِي نــزل فيهــا ثم أحــرق الــدار عليــه وعلــى مــن معــه وكانــوا ســبعين رجــا أو أربعــين، وأنشــد 
في ذلــك أشــعاراً، فهــذا هــو المعتمــد، وأمــا مــا حــكاه ابــن بطــال عــن المهلــب أن ابــن الحضرمــي رجــل 
امتنــع مــن الطاعــة، فأخــرج إليــه جاريــة بــن قدامــة فصلبــه علــى جــذع ثم ألقــى النــار في الجــذع الــذي 
صلــب عليــه، فمــا أدري مــا مســتنده فيــه، وكأنــه قالــه بالظــن، والــذي ذكــره الطــري هــو الــذي ذكــره 
أهــل العلــم بالأخبــار، وكان الأحنــف يدعــو جاريــة عمــا إعظامــا لــه، قالــه الطــري ومــات جاريــة في 
خافــة يزيــد بــن معاويــة قالــه ابــن حبــان، ويقــال إنــه جويريــة بــن قدامــة الــذي روى قصــة قتــل عمــر 

كمــا تقــدم. 
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قولــه: »قــال أشــرفوا علــى أبي بكــرة«: أي اطلعــوا مــن مــكان مرتفــع فــرأوه، زاد البــزار عــن يحــيَى   
بــن حكيــم عــن القطــان »وهــو في حائــط لــه«. 

قولــه: »فقالــوا هــذا أبــو بكــرة يــراك«: قــال المهلــب: لمــا فعــل جاريــة بابــن الحضرمــي مــا فعــل   
أمــر جاريــة بعضهــم أن يشــرفوا علــى أبي بكــرة ليختــر إن كان محــارباً أو في الطاعــة، وكان قــد قــال 
لــه خيثمــة: هــذا أبــو بكــرة يــراك ومــا صنعــت بابــن الحضرمــي فربمــا أنكــر عليــك بســاح أو بــكام. 
فلمــا سْمــع أبــو بكــرة ذلــك وهــو في عليــة لــه قــال: لــو دخلــوا علــي داري مــا رفعــت عليهــم قصبــة، لأني 
لا أرى قتــال المســلمين فكيــف أن أقاتلهــم بســاح. قلــت: ومقتضــى مــا ذكــره أهــل العلــم بالأخبــار 
كالمدائــي أن ابــن عبــاس كان اســتنفر أهــل البصــرة بِأمــر علــي ليعــاودوا محاربــة معاويــة بعــد الفــراغ مــن 
أمــر التحكيــم، ثم وقــع أمــر الخــوارج فســار ابــن عبــاس إلى علــي فشــهد معــه النهــروان، فأرســل بعــض 
عبــد القيــس في غيبتــه إلى معاويــة يَخــره أن بالبصــرة جماعــة مــن العثمانيــة، ويســأله توجيــه رجــل يطلــب 
بــدم عثمــان، فوجــه ابــن الحضرمــي، فــكان مــن أمــره مــا كان، فالــذي يظهــر أن جاريــة بــن قدامــة بعــد 
أن غلــب وحــرق ابــن الحضرمــي ومــن معــه اســتنفر النــاس بِأمــر علــي، فــكان مــن رأي أبي بكــرة تــرك 
القتــال في الفتنــة كــرأي جماعــة مــن الصحابــة، فــدل بعــض النــاس علــى أبي بكــرة ليلزمــوه الخــروج إلى 

القتــال فأجابِهــم بمــا قــال. 
قوله: »قال عبد الرحمن«: هو ابن أبي بكرة الراوي، وهو موصول بالسند المذكور.   

قولــه: »فحدثتــي أمــي«: هــي هالــة بنــت غليــظ العجليــة، ذكــر ذلــك خليفــة بــن خيــاط في   
تَاريَخــه، وتبعــه أبــو أحمــد الحاكــم وجماعــة؛ وسْمــى ابــن ســعد أمــه هولــة والله أعلــم. وذكــر البخــاري في 
تَاريَخــه وابــن ســعد أن عبــد الرحمــن كان أول مولــود ولــد بالبصــرة بعــد أن بنيــت، وأرخهــا ابــن زيــد ســنة 

أربــع عشــرة وذلــك في أوائــل خافــة عمــر رضــي الله عنــه. 
قولــه: »مــا بِهشــت«: بكســر الَهــاء وســكون المعجمــة، وللكشــميهي بفتــح الَهــاء وهمــا لغتــان،   
والمعــى مــا دافعتهــم يقــال بِهــش بعــض القــوم إلى بعــض إذا ترامــوا للقتــال، فكأنــه قــال مــا مــددت يــدي 
إلى قصبــة ولا تناولتهــا لأدافــع بِهــا عــي. وقــال ابــن التــين »مــا قمــت إليهــم بقصبــة« يقــال بِهــش لــه إذا 
ارتَاح لــه وخــف إليــه، وقيــل معنــاه مــا رميــت وقيــل معنــاه مــا تحركــت. وقــال صاحــب النهايــة: المــراد 
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مــا أقبلــت إليهــم مســرعا أدفعهــم عــي ولا بقصبــة، ويقــال لمــن نظــر إلى شــيء فأعجبــه واشــتهاه أو 
أســرع إلى تناولــه: بِهــش إلى كــذا، ويســتعمل أيضــاً في الخــر والشــر، يقــال بِهــش إلى معــروف فــان في 
الخــر وبِهــش إلى فــان تعــرض لــه بالشــر، ويقــال بِهــش القــوم بعضهــم إلى بعــض إذا ابتــدروا في القتــال 
وهــذا الــذي قالــه أبــو بكــرة يوافــق مــا وقــع عنــد أحمــد مــن حديــث ابــن مســعود ذكــر الفتنــة » قلــت 
يَا رســول الله فمــا تَأمــرني إن أدركــت ذلــك؟ قــال: كــف يــدك ولســانك وادخــل دارك، قلــت يَا رســول 
الله أرأيــت إن دخــل رجــل علــي داري؟ قــال: فادخــل بيتــك. قــال قلــت: أفرأيــت إن دخــل علــي بيــتِي 
قــال: فادخــل مســجدك - وقبــض بيمينــه علــى الكــوع - وقــل ربي الله حــى تمــوت علــى ذلــك«. 
وعنــد الطــراني مــن حديــث جنــدب: »ادخلــوا بيوتكــم وأخملــوا ذكركــم قــال: أرأيــت إن دخــل علــى 
أحــدنࣰا بيتــه قــال: ليمســك بيــده وليكــن عبــد الله المقتــول لا القاتــل«. ولأحمــد وأبي يعلــى مــن حديــث 
خرشــة بــن الحــر: »فمــن أتــت عليــه فليمــش بســيفه إلى صفــاة فليضربــه بِهــا حــى ينكســر ثم ليضطجــع 
لَهــا حــى تنجلــي« وفي حديــث أبي بكــرة عنــد مســلم: »قــال رجــل يَا رســول الله أرأيــت أن أكرهــت 
حــى ينطلــق بي إلى أحــد الصفــين فجــاء ســهم أو ضربــي رجــل بســيف؟ قــال: يبــوء بإثمــه وإثمــك«. 

الحديــث، والأحاديــث في هــذا المعــى كثــرة. 
قوله: »محمد بن فضيل عن أبيه«: هو ابن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي.   

قوله: »لا ترتدوا«: وفي لفظ: »لا ترجعوا ».  
حديث جرير وهو ابن عبد الله البجلي.   

قوله: »لا ترجعوا«: كذا للْأكثر. وفي رواية الكشميهي لا ترجعن بعد العين المهملة المضمومة   
نــون ثقيلــة وأصلــه لا ترجعــون، وقــد تقــدم بلفــظ: »لا ترجعــوا » وليــس لأبي زرعــة بــن عمــرو ابــن 
جريــر عــن جــده في البخــاري إلا هــذا الحديــث، وعلــي بــن مــدرك الــراوي عنــه نخعــي كــوفي متفــق علــى 

توثيقــه، ولا أعــرف لــه في البخــاري ســوى هــذا الحديــث الواحــد في المواضــع المذكــورة.
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باب تَكُونُ فِتـنَْةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيـرٌْ مِنْ الْقَائِمِ
ثـنَــَا إِبـرْاَهِيــمُ بــْنُ سَــعْدٍ، عَــنْ أبَيِــهِ، عَــنْ أَبي سَــلَمَةَ بــْنِ عَبْــدِ  ــدُ بــْنُ عُبـيَْــدِ اِلله، حَدَّ 7081 - حدثنــا مُحَمَّ
ثــَيِ صَالــِحُ بــْنُ كَيْسَــانَ، عَــنِ ابــْنِ شِــهَابٍ، عَــنْ سَــعِيدِ بــْنِ  الرَّحْمــَنِ، عَــنْ أَبي هُرَيــْـرَةَ قــَالَ إِبـرْاَهِيــمُ: وَحَدَّ
ــْرٌ مِــنَ الْقَائــِمِ،  ــالَ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: سَــتَكُونُ فِــنٌَ، الْقَاعِــدُ فِيهَــا خَيـ ــالَ: قَ ــْرَةَ قَ الْمُسَــيِّبِ، عَــنْ أَبي هُرَيـ
ــاعِي، مَــنْ تَشَــرَّفَ لََهـَـا تَسْتَشْــرفِْهُ، فَمَــنْ  وَالْقَائــِمُ فِيهَــا خَيــْـرٌ مِــنَ الْمَاشِــي، وَالْمَاشِــي فِيهَــا خَيــْـرٌ مِــنَ السَّ

وَجَــدَ فِيهَــا مَلْجَــأً، أوَْ مَعَــاذًا، فـلَْيـعَُــذْ بــِهِ.
: أَخْبــَـرَني أبَـُـو سَــلَمَةَ بــْنُ عَبْــدِ الرَّحْمــَنِ، أَنَّ  7082 - حدثنــا أبَـُـو الْيَمَــانِ، أَخْبــَـرَنࣰَا شُــعَيْبٌ، عَــنِ الزُّهْــريِِّ
أَبَا هُرَيــْـرَةَ قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: سَــتَكُونُ فِــنٌَ، الْقَاعِــدُ فِيهَــا خَيــْـرٌ مِــنَ الْقَائــِمِ، وَالْقَائــِمُ خَيــْـرٌ مِــنَ 
الْمَاشِــي، وَالْمَاشِــي فِيهَــا خَيــْـرٌ مِــنَ السَّــاعِي، مَــنْ تَشَــرَّفَ لََهـَـا تَسْتَشْــرفِْهُ، فَمَــنْ وَجَــدَ مَلْجَــأً، أوَْ مَعَــاذًا، 

فـلَْيـعَُــذْ بِهِ.

شرح الْحدیث
قوله: »باب تكون فتنة القاعد فيها خر من القائم«: كذا ترجم ببعض الحديث.   

قوله: »ستكون فن«: في رواية المستملي: »فتنة« بالإفراد.   
قولــه: »القاعــد فيهــا خــر مــن القائــم«: زاد الإسْماعيلــي بســنده: »النائــم فيهــا خــر مــن اليقظــان،   

واليقظــان فيهــا خــر مــن القاعــد«. 
قولــه: »والماشــي فيهــا خــر مــن الســاعي«: في حديــث ابــن مســعود: »والماشــي فيهــا خــر مــن   

النــار«.  الراكــب والراكــب فيهــا خــر مــن المجــري قتاهــا كلهــا في 
قولــه: »خــر مــن الســاعي«: في حديــث أبي بكــرة عنــد مســلم: »مــن الســاعي إليهــا » وزاد:   
»ألا فــإذا نزلــت فمــن كانــت لــه إبــل فليلحــق بإبلــه » الحديــث قــال بعــض الشــراح في قولــه: »والقاعــد 
فيهــا خــر مــن القائــم« أي القاعــد في زمانهــا عنهــا قــال: والمــراد بالقائــم الــذي لا يستشــرفها وبالماشــي 
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مــن يَمشــي في أســبابه لأمــر ســواها، فربمــا يقــع بســبب مشــيه في أمــر يكرهــه وحكــى ابــن التــين عــن 
الــداودي أن الظاهــر أن المــراد مــن يكــون مباشــراً لَهــا في الأحــوال كلهــا، يعــي أن بعضهــم في ذلــك 
أشــد مــن بعــض، فأعاهــم في ذلــك الســاعي فيهــا بِحيــث يكــون ســبباً لإثارتهــا، ثم مــن يكــون قائمــاً 
بِأســبابِها وهــو الماشــي، ثم مــن يكــون مباشــراً لَهــا وهــو القائــم، ثم مــن يكــون مــع النظــارة ولا يقاتــل وهــو 
القاعــد، ثم مــن يكــون مجتنبــاً لَهــا ولا يباشــر ولا ينظــر وهــو المضطجــع اليقظــان، ثم مــن لا يقــع منــه 
شــيء مــن ذلــك ولكنــه راض وهــو النائــم، والمــراد بالأفضليــة في هــذه الخريــة مــن يكــون أقــل شــراً مِمــن 

فوقــه علــى التفصيــل المذكــور. 
قولــه: »مــن تشــرف لَهــا«: بفتــح المثنــاة والمعجمــة وتشــديد الــراء أي تطلــع لَهــا بِأن يتصــدى   

الإشــراف.  ومــن  الشــرف  مــن  أيضــا  وضبــط  عنهــا،  يعــرض  ولا  لَهــا  ويتعــرض 
قولــه: »تستشــرفه«: أي تهلكــه بِأن يشــرف منهــا علــى الَهــاك، يقــال استشــرفت الشــيء علوتــه   
وأشــرفت عليــه، يريــد مــن انتصــب لَهــا انتصبــت لــه ومــن أعــرض عنهــا أعرضــت عنــه، وحاصلــه:
أن مــن طلــع فيهــا بشــخصه قابلتــه بشــرها، ويحتمــل أن يكــون المــراد مــن خاطــر فيهــا بنفســه أهلكتــه، 

ونَحــوه قــول القائــل مــن غالبهــا غلبتــه. 
قوله: »فمن وجد فيها«: في رواية: »منها«.   

قوله: »ملجأ«: أي يلتجئ إليه من شرها.   
قوله: »أو معاذاً«: بفتح الميم هو بمعى الملجأ، قال ابن التين ورويناه بالضم يعي معاذاً.   

قولــه: »فليعــذ بــه«: أي ليعتــزل فيــه ليســلم مــن شــر الفتنــة وفي روايــة »فليســتعذ« ووقــع تفســره   
عنــد مســلم في حديــث أبي بكــرة ولفظــه: »فــإذا نزلــت فمــن كان لــه إبــل فليلحــق بإبلــه - وذكــر الغنــم 
والأرض - قــال رجــل يَا رســول الله أرأيــت مــن لَم يكــن لــه؟ قــال: يعمــد إلى ســيفه فيــدق علــى حــده 

بِحجــر ثم لينــج إن اســتطاع«. 
وفيــه التحذيــر مــن الفتنــة والحــث علــى اجتنــاب الدخــول فيهــا وأن شــرها يكــون بِحســب التعلــق   
بِهــا، والمــراد بالفتنــة مــا ينشــأ عــن الاختــاف في طلــب الملــك حيــث لا يعلــم المحــق مــن المبطــل. 

قال الطري: اختلف السلف:
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فحمــل ذلــك بعضهــم علــى العمــوم وهــم مــن قعــد عــن الدخــول في القتــال بــين المســلمين مطلقــا كســعد 
وابــن عمــر ومحمــد بــن مســلمة وأبي بكــرة في آخريــن، وتمســكوا بالظواهــر المذكــورة وغرهــا، ثم اختلــف 

هؤلاء:
فقالت طائفة بلزوم البيوت. 

وقالت طائفة بل بالتحول عن بلد الفن أصاً. ثم اختلفوا:
فمنهم من قال: إذا هجم عليه شيء من ذلك يكف يده ولو قتل.

ومنهم من قال: بل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله وهو معذور إن قتل أو قتل. 
وقــال آخــرون: إذا بغــت طائفــة علــى الإمــام فامتنعــت مــن الواجــب عليهــا ونصبــت الحــرب وجــب 
قتالَهــا، وكذلــك لــو تحاربــت طائفتــان وجــب علــى كل قــادر الأخــذ علــى يــد المخطــئ ونصــر المصيــب، 

وهــذا قــول الجمهــور.
وفصــل آخــرون فقالــوا: كل قتــال وقــع بــين طائفتــين مــن المســلمين حيــث لا إمــام للجماعــة   
فالقتــال حينئــذ مِمنــوع، وتنــزل الأحاديــث الــتِي في هــذا البــاب، وغــره علــى ذلــك وهــو قــول الأوزاعــي.

قــال الطــري: والصــواب أن يقــال إن الفتنــة أصلهــا الابتــاء، وإنــكار المنكــر واجــب علــى كل   
مــن قــدر عليــه، فمــن أعــان المحــق أصــاب ومــن أعــان المخطــئ أخطــأ، وإن أشــكل الأمــر فهــي الحالــة 

الــتِي ورد النهــي عــن القتــال فيهــا. 
وذهــب آخــرون إلى أن الأحاديــث وردت في حــق نࣰاس مُخصوصــين، وأن النهــي مُخصــوص بمــن   

بذلــك.  خوطــب 
وقيــل إن أحاديــث النهــي مُخصوصــة بآخــر الزمــان حيــث يحصــل التحقــق أن المقاتلــة إنمــا هــي في   
طلــب الملــك. وقــد وقــع في حديــث ابــن مســعود الــذي أشــرت إليــه »قلــت يَا رســول الله ومــى ذلــك؟ 

قــال أيَام الَهــرج قلــت ومــى؟ قــال حــين لا يأمــن الرجــل جليســه«.
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بَاب إِذَا الْتـقََى الْمُسْلِمَانِ بِسَيـفَْيْهِمَا
هِ، عَــنِ الحَْسَــنِ قــَالَ:  ثـنَــَا حَمَّــادٌ، عَــنْ رَجُــلٍ لَمَْ يُسَــمِّ ــابِ، حَدَّ 7083 - حدثنــا عَبْــدُ اِلله بــْنُ عَبْــدِ الْوَهَّ
خَرَجْــتُ بِسِــاَحِي ليََــالَيَ الْفِتـنَْــةِ، فاَسْــتـقَْبـلََيِ أبَــُو بَكْــرَةَ فـقََــالَ: أيَــْنَ ترُيِــدُ؟ قـلُْــتُ: أرُيِــدُ نُصْــرَةَ ابــْنِ عَــمِّ 
رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: إِذَا تـوََاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيـفَْيْهِمَا فَكِاَهُماَ 

مِــنْ أَهْــلِ النَّــارِ. قِيــلَ: فـهََــذَا الْقَاتــِلُ، فَمَــا بَالُ الْمَقْتــُولِ؟ قــَالَ: إِنَّــهُ أرَاَدَ قـتَْــلَ صَاحِبــِهِ.
ــدُ أَنْ  ــدٍ، وَأَنࣰَا أرُيِ ــنِ عُبـيَْ ــدٍ: فَذكََــرْتُ هَــذَا الحَْدِيــثَ لِأيَُّــوبَ وَيوُنــُسَ بْ ــنُ زَيْ 7083 )م( - قَــالَ حَمَّــادُ بْ
ثـنَــَا  ـَـا رَوَى هَــذَا الحَْدِيــثَ: الحَْسَــنُ، عَــنِ الْأَحْنــَفِ بــْنِ قـيَْــسٍ، عَــنْ أَبي بَكْــرَةَ حَدَّ يُحــَدِّثَاني بــِهِ، فـقََــالَا: إِنمَّ
ثـنََــا أيَُّــوبُ، وَيوُنـُـسُ، وَهِشَــامٌ،  ثـنََــا حَمَّــادُ بــْنُ زَيــْدٍ، حَدَّ ثـنََــا حَمَّــادٌ بِِهـَـذَا. وَقــَالَ مُؤَمَّــلٌ: حَدَّ سُــلَيْمَانُ، حَدَّ
وَمُعَلَّى بْنُ زيََِادٍ، عَنِ الحَْسَنِ، عَنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ أَبي بَكْرَةَ، عَنِ النَّيِِّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أيَُّوبَ. 
ثـنَــَا شُــعْبَةُ، عَــنْ مَنْصُــورٍ، عَــنْ  وَرَوَاهُ بــَكَّارُ بــْنُ عَبْــدِ الْعَزيِــزِ، عَــنْ أبَيِــهِ، عَــنْ أَبي بَكْــرَةَ وَقــَالَ غُنْــدَرٌ: حَدَّ

ربِْعــِيِّ بــْنِ حِــراَشٍ، عَــنْ أَبي بَكْــرَةَ، عَــنِ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمَْ يـرَْفـعَْــهُ سُــفْيَانُ، عَــنْ مَنْصُــورٍ.

شرح الْحدیث
قوله: »حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب«: وهو الحجي بفتح المهملة والجيم.   

قوله: »حماد«: هو ابن زيد وقد نسبه في أثناء الحديث.   
قولــه: »عــن رجــل لَم يســمه«: هــو عمــرو بــن عبيــد شــيخ المعتزلــة وكان ســيئ الضبــط، هكــذا   
جــزم المــزي في التهذيــب بِأنــه المبهــم في هــذا الموضــع، وجــوز غــره كمغلطــاي أن يكــون هــو هشــام بــن 

حســان وفيــه بعــد. 
قوله: »عن الحسن«: هو البصري.  

»قــال خرجــت بســاحي ليــالَي الفتنــة«: والمــراد بالفتنــة الحــرب الــتِي وقعــت بــين علــي ومــن معــه   
وعائشــة ومــن معهــا.
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قولــه: »خرجــت بســاحي »: في روايــة عمــر بــن شــبة عــن خالــد بــن خــداش عــن حمــاد بــن زيــد   
عــن أيــوب ويونــس عــن الحســن » عــن الأحنــف قــال: التحفــت علــي بســيفي لآتــى عليــا فأنصــره«.

قوله: »فاستقبلي أبو بكرة »: في رواية مسلم » فلقيي أبو بكرة«.   
قوله: »أين تريد«: زاد مسلم في روايته: »يَا أحنف«.   

قولــه: »نصــرة ابــن عــم رســول الله صلى الله عليه وسلم«: في روايــة مســلم: »أريــد نصــر ابــن عــم رســول الله صلى الله عليه وسلم:   
»يعــي عليــاً« قــال فقــال لَي: يَا أحنــف ارجــع«. 

قوله: »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم«: في رواية مسلم: »فإني سْمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم«.   
قوله: »فكاهما من أهل النار«: في رواية الكشــميهي »في النار«، وفي رواية مســلم »فالقاتل   

والمقتــول في النــار«.
قوله: »قيل فهذا القاتل«: القائل هو أبو بكرة   

قوله: »هذا القاتل«: مبتدأ وخره محذوف، أي هذا القاتل يستحق النار.  
قوله: »فما بال المقتول«: أي فما ذنبه.   

قوله: »إنه أراد قتل صاحبه«: تقدم في الإيَمان بلفظ: »إنه كان حريصاً على قتل صاحبه«.   
قوله: »قال حماد بن زيد«: هو موصول بالسند المذكور.   

قولــه: »فقــالا إنمــا روى هــذا الحديــث الحســن عــن الأحنــف بــن قيــس عــن أبي بكــرة«: يعــي أن   
عمــرو بــن عبيــد أخطــأ في حــذف الأحنــف بــين الحســن وأبي بكــرة، لكــن وافقــه قتــادة أخرجــه النســائي 
مــن وجهــين عنــه عــن الحســن عــن أبي بكــرة، إلا أنــه اقتصــر علــى الحديــث دون القصــة، فــكأن الحســن 
كان يرســله عــن أبي بكــرة فــإذا ذكــر القصــة أســنده، وقــد رواه ســليمان التيمــي عــن الحســن عــن أبي 
موســى أخرجــه النســائي أيضــاً، وتعقــب بعــض الشــراح قــول البــزار لا يعــرف الحديــث بِهــذا اللفــظ إلا 
عــن أبي بكــرة وهــو ظاهــر، ولكــن لعــل البــزار يــرى أن روايــة التيمــي شــاذة لأن المحفــوظ عــن الحســن 

روايــة مــن قــال عنــه عــن الأحنــف عــن أبي بكــرة. 
قولــه: »حدثنــا ســليمان حدثنــا حمــاد بِهــذا«: ســليمان هــو ابــن حــرب والظاهــر أن قولــه: »بِهــذا«   

إشــارة إلى موافقــة الروايــة الــتِي ذكرهــا حمــاد بــن زيــد عــن أيــوب ويونــس بــن عبيــد.
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قولــه: »وقــال مؤمــل«: بــواو مهمــوزة وزن محمــد وهــو ابــن إسْماعيــل أبــو عبــد الرحمــن البصــري   
نزيــل مكــة، أدركــه البخــاري ولَم يلقــه لأنــه مــات ســنة ســت ومائتــين وذلــك قبــل أن يرحــل البخــاري، 

ولَم يَخــرج عنــه إلا تعليقــاً. 
قوله: »ورواه معمر عن أيوب«: قلت: وصله مسلم وغره.   

قولــه: »ورواه بــكار بــن عبــد العزيــز عــن أبيــه عــن أبي بكــرة«: قلــت: عبــد العزيــز هــو ابــن عبــد   
الله بــن أبي بكــرة، وقــد وقــع منســوبا عنــد ابــن ماجــه، ومنهــم مــن نســبه إلى جــده فقــال عبــد العزيــز 

بــن أبي بكــرة، وليــس لــه ولا لولــده بــكار في البخــاري إلا هــذا الحديــث. 
قولــه: »وقــال غنــدر حدثنــا شــعبة عــن منصــور«: هــو ابــن المعتمــر »عــن ربعــي« بكســر الــراء   
وســكون الموحــدة وهــو اســم بلفــظ النســب واســم أبيــه حــراش بكســر المهملــة وآخــره شــين معجمــة 

مشــهور.  تَابعــي 
قوله: »ولَم يرفعه سفيان«: يعي الثوري »عن منصور« يعي بالسند المذكور.  

قال العلماء معى كونهما في النار:   
أنهمــا يســتحقان ذلــك، ولكــن أمرهمــا إلى الله تعــالى إن شــاء عاقبهمــا ثم أخرجهمــا مــن النــار كســائر 

الموحديــن، وإن شــاء عفــا عنهمــا فلــم يعاقبهمــا أصــا، وقيــل هــو محمــول علــى مــن اســتحل ذلــك.
ولا حجــة فيــه للخــوارج ومــن قــال مــن المعتزلــة بِأن أهــل المعاصــي مُخلــدون في النــار لأنــه لا يلــزم   

مــن قولــه فهمــا في النــار اســتمرار بقائهمــا فيهــا. 
واحتــج بــه مــن لَم يــر القتــال في الفتنــة وهــم كل مــن تــرك القتــال مــع علــي في حروبــه كســعد بــن   
أبي وقــاص وعبــد الله بــن عمــر ومحمــد بــن مســلمة وأبي بكــرة وغرهــم وقالــوا: يجــب الكــف حــى لــو 
أراد أحــد قتلــه لَم يدفعــه عــن نفســه. ومنهــم مــن قــال لا يدخــل في الفتنــة فــإن أراد أحــد قتلــه دفــع 
عــن نفســه، وذهــب جمهــور الصحابــة والتابعــين إلى وجــوب نصــر الحــق وقتــال الباغــين، وحمــل هــؤلاء 
الأحاديــث الــواردة في ذلــك علــى مــن ضعــف عــن القتــال أو قصــر نظــره عــن معرفــة صاحــب الحــق.
واتفــق أهــل الســنة علــى وجــوب منــع الطعــن علــى أحــد مــن الصحابــة بســبب مــا وقــع لَهــم مــن   
ذلــك ولــو عــرف المحــق منهــم لأنهــم لَم يقاتلــوا في تلــك الحــروب إلا عــن اجتهــاد وقــد عفــا الله تعــالى 
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عــن المخطــئ في الاجتهــاد، بــل ثبــت أنــه يؤجــر أجــراً واحــداً وأن المصيــب يؤجــر أجريــن، وحمــل هــؤلاء 
الوعيــد المذكــور في الحديــث علــى مــن قاتــل بغــر تَأويــل ســائغ بــل بمجــرد طلــب الملــك، ولا يــرد علــى 
ذلــك منــع أبي بكــرة الأحنــف مــن القتــال مــع علــي لأن ذلــك وقــع عــن اجتهــاد مــن أبي بكــرة أداه إلى 

الامتنــاع والمنــع احتياطــاً لنفســه ولمــن نصحــه. 
قــال الطــري: لــو كان الواجــب في كل اختــاف يقــع بــين المســلمين الَهــرب منــه بلــزوم المنــازل   
وكســر الســيوف لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولوجد أهل الفســوق ســبياً إلى ارتكاب المحرمات من 
أخــذ الأمــوال وســفك الدمــاء وســي الحــريُّم بِأن يحاربوهــم ويكــف المســلمون أيديهــم عنهــم بِأن يقولــوا 

هــذه فتنــة وقــد نهينــا عــن القتــال فيهــا وهــذا مُخالــف للْأمــر بالأخــذ علــى أيــدي الســفهاء انتهــى. 
وقــد أخــرج البــزار في حديــث: »القاتــل والمقتــول في النــار« زيَادة تبــين المــراد وهــي »إذا اقتتلتــم   
علــى الدنيــا فالقاتــل والمقتــول في النــار« ويؤيــده مــا أخرجــه مســلم بلفــظ: »لا تذهــب الدنيــا حــى يأتي 
علــى النــاس زمــان لا يــدري القاتــل فيــم قتــل ولا المقتــول فيــم قتــل، فقيــل: كيــف يكــون ذلــك؟ قــال: 
الَهــرج، القاتــل والمقتــول في النــار« قــال القرطــي فبــين هــذا الحديــث أن القتــال إذا كان علــى جهــل مــن 
طلــب الدنيــا أو اتبــاع هــوى فهــو الــذي أريــد بقولــه: »القاتــل والمقتــول في النــار«. قلــت: ومــن ثم كان 
الذيــن توقفــوا عــن القتــال في الجمــل وصفــين أقــل عــدداً مــن الذيــن قاتلــوا، وكلهــم متــأول مأجــور إن 
شــاء الله، بخــاف مــن جــاء بعدهــم مِمــن قاتــل علــى طلــب الدنيــا كمــا ســيأتي عــن أبي بــرزة الأســلمي 
والله أعلــم. ومِمــا يؤيــد مــا تقــدم مــا أخرجــه مســلم عــن أبي هريــرة رفعــه: »مــن قاتــل تحــت رايــة عميــة 

يغضــب لعصبــة أو يدعــو إلى عصبــة أو ينصــر عصبــة فقتــل فقتلتــه جاهليــة«.
استدل بقوله: »إنه كان حريصاً على قتل صاحبه« من ذهب إلى المؤاخذة بالعزم وإن لَم يقع   
الفعــل، وأجــاب مــن لَم يقــل بذلــك أن في هــذا فعــاً وهــو المواجهــة بالســاح ووقــوع القتــال، ولا يلــزم 
مــن كــون القاتــل والمقتــول في النــار أن يكــونࣰا في مرتبــة واحــدة، فالقاتــل يعــذب علــى القتــال والقتــل، 
والمقتــول يعــذب علــى القتــال فقــط فلــم يقــع التعذيــب علــى العــزم المجــرد، وقالــوا في قولــه تعالى:}لَهــا 
مــا كســبت وعليهــا مــا اكتســبت« اختيــار باب الافتعــال في الشــر لأنــه يشــعر بِأنــه لا بــد فيــه مــن 
المعالجــة، بخــاف الخــر فإنــه يثــاب عليــه بالنيــة المجــردة، ويؤيــده حديــث: »إن الله تجــاوز لأمــتِي مــا 
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حدثــت بــه أنفســها مــا لَم يتكلمــوا بــه أو يعملــوا« . والحاصــل أن المراتــب ثــاث: 
الَهم المجرد: وهو يثاب عليه ولا يؤاخذ به. . 1
واقتران الفعل بالَهم أو بالعزم ولا نزاع في المؤاخذة به. . 2
والعزم وهو أقوى من الَهم وفيه النزاع. . 3

تنبيه:   
ورد في اعتــزال الأحنــف القتــال في وقعــة الجمــل ســبب آخــر، فأخــرج الطــري بســند صحيــح عــن 
حصــين بــن عبــد الرحمــن عــن عمــرو بــن جــاوان قــال: »قلــت لــه أرأيــت اعتــزال الأحنــف مــا كان؟ 
قــال: سْمعــت الأحنــف قــال: حججنــا فــإذا النــاس مجتمعــون في وســط المســجد - يعــي النبــوي - 
وفيهــم علــي والزبــر وطلحــة وســعد إذ جــاء عثمــان » فذكــر قصــة مناشــدته لَهــم في ذكــر مناقبــه، قــال 
الأحنــف: فلقيــت طلحــة والزبــر فقلــت: إني لا أرى هــذا الرجــل - يعــي عثمــان - إلا مقتــولًا، فمــن 
تَأمــراني بــه؟ قــالا: علــي، فقدمنــا مكــة فلقيــت عائشــة وقــد بلغنــا قتــل عثمــان فقلــت لَهــا: مــن تَأمريــي 
بــه؟ قالــت: علــي، قــال فرجعنــا إلى المدينــة فبايعــت عليــاً ورجعــت إلى البصــرة فبينمــا نَحــن كذلــك إذ 
أتَاني آت فقــال: هــذه عائشــة وطلحــة والزبــر نزلــوا بجانــب الخريبــة يســتنصرون بــك، فأتيــت عائشــة 
فذكرتهــا بمــا قالــت لَي، ثم أتيــت طلحــة والزبــر فذكرتهمــا » فذكــر القصــة وفيهــا » قــال فقلــت والله لا 
أقاتلكــم ومعكــم أم المؤمنــين وحــواري رســول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقاتــل رجــاً أمرتمــوني ببيعتــه، فاعتــزل القتــال 
مــع الفريقــين. ويَمكــن الجمــع بِأنــه هــم بالــترك ثم بــدا لــه في القتــال مــع علــي ثم ثبطــه عــن ذلــك أبــو 
بكــرة، أو هــم بالقتــال مــع علــي فثبطــه أبــو بكــرة، وصــادف مراســلة عائشــة لــه فرجــح عنــده الــترك. 
وأخــرج الطــري أيضــا مــن طريــق قتــادة قــال: نــزل علــي بالزاويــة فأرســل إليــه الأحنــف: إن شــئت أتيتــك 

وإن شــئت كففــت عنــك أربعــة آلاف ســيف، فأرســل إليــه: كــف مــن قــدرت علــى كفــه.



تلخيص كتاب الفتن من فتح الباري

50

11

باب كَيْفَ الَأمْرُ إِذَا لََمْ تَكُنْ جََماَعَة؟
ثــَيِ بُسْــرُ بــْنُ  ثـنَــَا ابــْنُ جَابــِرٍ، حَدَّ ثـنَــَا الْوَليِــدُ بــْنُ مُسْــلِمٍ، حَدَّ ، حَدَّ ــدُ بــْنُ الْمُثــَـىَّ 7084 - حدثنــا مُحَمَّ
ــعَ حُذَيـفَْــةَ بْــنَ الْيَمَــانِ يـقَُــولُ: كَانَ النَّــاسُ  ــعَ أَبَا إِدْريِــسَ الْخــَوْلَانيَّ: أنََّــهُ سْمَِ : أنََّــهُ سْمَِ عُبـيَْــدِ اِلله الحَْضْرَمِــيُّ
ــرِّ، مَُخَافـَـةَ أَنْ يدُْركَِــيِ،  يَسْــألَُونَ رَسُــولَ اِلله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَــنِ الْخـَـرِْ، وكَُنْــتُ أَسْــألَهُُ عَــنِ الشَّ
فـقَُلْتُ: يََا رَسُولَ اِلله، إِنࣰاَّ كُنَّا في جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنࣰَا اللهُ بِِهذََا الخَْرِْ، فـهََلْ بـعَْدَ هَذَا الخَْرِْ مِنْ شَرٍّ؟ 
قــَالَ: نـعََــمْ. قـلُْــتُ: وَهَــلْ بـعَْــدَ ذَلــِكَ الشَّــرِّ مِــنْ خَــرٍْ؟ قــَالَ: نـعََــمْ، وَفِيــهِ دَخَــنٌ قـلُْــتُ وَمَــا دَخَنــُهُ؟ قــَالَ: 
قــَـوْمٌ يـهَْــدُونَ بِغــَرِْ هَدْيــِي، تـعَْــرِفُ مِنـهُْــمْ وَتـنُْكِــرُ. قـلُْــتُ: فـهََــلْ بـعَْــدَ ذَلــِكَ الْخــَرِْ مِــنْ شَــرٍّ؟ قــَالَ: نـعََــمْ، 
دُعَــاةٌ عَلــَى أبَــْـوَابِ جَهَنَّــمَ، مَــنْ أَجَابـهَُــمْ إِليَـهَْــا قَذَفــُوهُ فِيهَــا. قـلُْــتُ: يََا رَسُــولَ اِلله صِفْهُــمْ لنَــَا، قــَالَ: هُــمْ 
مِــنْ جِلْدَتنِــَا، وَيـتََكَلَّمُــونَ بِِألَْسِــنَتِنَا قـلُْــتُ: فَمَــا تََأْمُــرُني إِنْ أدَْركََــيِ ذَلــِكَ؟ قــَالَ: تـلَْــزَمُ جَماَعَــةَ الْمُسْــلِمِيَن 
ــوْ أَنْ تـعََــضَّ  وَإِمَامَهُــمْ قـلُْــتُ: فَــإِنْ لَمَْ يَكُــنْ لََهـُـمْ جَماَعَــةٌ وَلَا إِمَــامٌ؟ قَــالَ: فاَعْتَــزلِْ تلِْــكَ الْفِــرَقَ كُلَّهَــا، وَلَ

بِأَِصْــلِ شَــجَرَةٍ، حَــىَّ يــُدْركَِكَ الْمَــوْتُ وَأنَــْتَ عَلَــى ذَلــِكَ.

شرح الْحدیث
قولــه »باب كيــف الأمــر إذا لَم تكــن جماعــة؟«: كان تَامــة، والمعــى مــا الــذي يفعــل المســلم في   

علــى خليفــة.  الإجمــاع  يقــع  ألا  قبــل  مــن  الاختــاف  حــال 
قولــه: »حدثنــا ابــن جابــر«: هــو عبــد الرحمــن بــن يزيــد بــن جابــر كمــا صــرح بــه مســلم في روايتــه   

عــن محمــد بــن المثــى شــيخ البخــاري فيــه. 
قولــه: »حدثــي بســر«: بضــم الموحــدة وســكون المهملــة »ابــن عبيــد الله« بالتصغــر تَابعــي   

والصحــابي.  البخــاري  شــيخ  إلا  شــاميون  والســند كلــه  صغــر، 
قوله: »مُخافة أن يدركي«: في رواية عند ابن أبي شيبة: »وعرفت أن الخر لن يسبقي«.   

قولــه: »في جاهليــة وشــر«: يشــر إلى مــا كان مــن قبــل الإســام مــن الكفــر وقتــل بعضهــم بعضــاً   
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ونهــب بعضهــم بعضــاً وإتيــان الفواحــش. 
قولــه: »فجــاءنࣰا الله بِهــذا الخــر«: يعــي الإيَمــان والأمــن وصــاح الحــال واجتنــاب الفواحــش، زاد   

مســلم في روايــة أبي الأســود عــن حذيفــة » فنحــن فيــه: »
قولــه: »فهــل بعــد هــذا الخــر مــن شــر؟ قــال: نعــم«: والمــراد بالشــر مــا يقــع مــن الفــن مــن بعــد   

قتــل عثمــان وهلــم جــرا أو مــا يترتــب علــى ذلــك مــن عقــوبات الآخــرة. 
قولــه: »قــال: نعــم، وفيــه دخــن«: بالمهملــة ثم المعجمــة المفتوحتــين بعدهــا نــون وهــو الحقــد، وقيــل   
الدغــل، وقيــل فســاد في القلــب، ومعــى الثاثــة متقــارب. يشــر إلى أن الخــر الــذي يجــيء بعــد الشــر 
لا يكــون خــراً خالصــاً بــل فيــه كــدر. وقيــل المــراد بالدخــن الدخــان ويشــر بذلــك إلى كــدر الحــال، 

وقيــل الدخــن كل أمــر مكــروه. 
قولــه: »قــوم يهــدون«: بفتــح أولــه »بغــر هديــي« ببــاء الإضافــة بعــد اليــاء للْأكثــر وبيــاء واحــدة   
مــع التنويــن للكشــميهي. وفي روايــة أبي الأســود: »يكــون بعــدي أئمــة يهتــدون بِهــداي ولا يســتنون 

بســنتِي«. 
قولــه: »تعــرف منهــم وتنكــر«: يعــي مــن أعمالَهــم، وفي حديــث أم ســلمة عنــد مســلم: »فمــن   

بــرئ ومــن كــره ســلم«.  أنكــر 
قوله: »دعاة«: بضم الدال المهملة جمع داع أي إلى غر الحق.   

قولــه: »علــى أبــواب جهنــم«: أطلــق عليهــم ذلــك باعتبــار مــا يــؤول إليــه حالَهــم، كمــا يقــال لمــن   
أمــر بفعــل محــرم: وقــف علــى شــفر جهنــم. 

قولــه: »هــم مــن جلدتنــا«: أي مــن قومنــا ومــن أهــل لســاننا وملتنــا، وفيــه إشــارة إلى أنهــم مــن   
العــرب. وقــال الــداودي: أي مــن بــي آدم. وقــال القابســي: معنــاه أنهــم في الظاهــر علــى ملتنــا وفي 
الباطــن مُخالفــون، وجلــدة الشــيء ظاهــره، وهــي في الأصــل غشــاء البــدن، قيــل ويؤيــد إرادة العــرب أن 
الســمرة غالبــة عليهــم واللــون إنمــا يظهــر في الجلــد، ووقــع في روايــة أبي الأســود: »فيهــم رجــال قلوبِهــم 

قلــوب الشــياطين في جثمــان إنــس«. 
قوله: »جثمان«: بضم الجيم وسكون المثلثة هو الجسد ويطلق على الشخص.  
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قــال عيــاض: المــراد بالشــر الأول الفــن الــتِي وقعــت بعــد عثمــان، والمــراد بالخــر الــذي بعــده مــا وقــع 
في خافــة عمــر بــن عبــد العزيــز، والمــراد بالذيــن تعــرف منهــم وتنكــر الأمــراء بعــده، فــكان فيهــم مــن 

يتمســك بالســنة والعــدل وفيهــم مــن يدعــو إلى البدعــة ويعمــل بالجــور.
قلــت: والــذي يظهــر أن المــراد بالشــر الأول مــا أشــار إليــه مــن الفــن الأولى، وبالخــر مــا وقــع مــن 
الاجتمــاع مــع علــي ومعاويــة وبالدخــن مــا كان في زمنهمــا مــن بعــض الأمــراء كــزيَاد بالعــراق وخــاف 
مــن خالــف عليــه مــن الخــوارج، وبالدعــاة علــى أبــواب جهنــم مــن قــام في طلــب الملــك مــن الخــوارج 
وغرهــم، وإلى ذلــك الإشــارة بقولــه: »الــزم جماعــة المســلمين وإمامهــم » يعــي ولــو جــار ويوضــح ذلــك 
رواية أبي الأسود » ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك » وكان مثل ذلك كثرا في إمارة الحجاج ونَحوه. 
قولــه: »تلــزم جماعــة المســلمين وإمامهــم«: بكســر الَهمــزة أي أمرهــم زاد في روايــة أبي الأســود   
»تســمع وتطيــع وإن ضــرب ظهــرك وأخــذ مالــك« وكــذا في روايــة خالــد بــن ســبيع عنــد الطــراني » 

فــإن رأيــت خليفــة فالزمــه وإن ضــرب ظهــرك، فــإن لَم يكــن خليفــة فالَهــرب«. 
قولــه: »ولــو أن تعــض«: بفتــح العــين المهملــة وتشــديد الضــاد المعجمــة أي: ولــو كان الاعتــزال   
بالعــض فــا تعــدل عنــه. وتعــض بالنصــب للجميــع، وضبطــه الأشــري بالرفــع. وفي روايــة عنــد ابــن 
ماجــه: »فــلْأن تمــوت وأنــت عــاض علــى جــذل خــر لــك مــن أن تتبــع أحــداً منهــم » والجــذل بكســر 

الجيــم وســكون المعجمــة بعدهــا لام: عــود ينــص لتحتــك بــه الإبــل. 
قوله: »وأنت على ذلك أي العض«: وهو كناية عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة ساطينهم   

ولــو عصــوا.
قال البيضاوي: المعى إذا لَم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصر على تحمل شدة الزمان.

وعــض أصــل الشــجرة كنايــة عــن مكابــدة المشــقة كقولَهــم فــان يعــض الحجــارة مــن شــدة الألَم، ويؤيــده 
قولــه في الحديــث الآخــر: » فــإن مــت وأنــت عــاض علــى جــذل خــر لــك مــن أن تتبــع أحــداً منهــم«.

أو المراد اللزوم كقوله في الحديث الآخر »عضوا عليها بالنواجذ«. 
قــال ابــن بطــال: فيــه حجــة لجماعــة الفقهــاء في وجــوب لــزوم جماعــة المســلمين وتــرك الخــروج علــى   
أئمــة الجــور، لأنــه وصــف الطائفــة الأخــرة بِأنهــم »دعــاة علــى أبــواب جهنــم« ولَم يقــل فيهــم »تعــرف 
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وتنكــر« كمــا قــال في الأولــين، وهــم لا يكونــون كذلــك إلا وهــم علــى غــر حــق، وأمــر مــع ذلــك بلــزوم 
الجماعــة. 

قال الطري: اختلف في هذا الأمر وفي الجماعة:  
فقــال قــوم: هــو للوجــوب والجماعــة الســواد الأعظــم، ثم ســاق عــن محمــد بــن ســرين عــن أبي   
مســعود أنــه وصــى مــن ســأله لمــا قتُــل عثمــان »عليــك بالجماعــة فــإن الله لَم يكــن ليجمــع أمــة محمــد علــى 

ضالــة«.
وقــال قــوم: المــراد بالجماعــة الصحابــة دون مــن بعدهــم. وقــال قــوم: المــراد بِهــم أهــل العلــم؛ لأن الله   

جعلهــم حجــة علــى الخلــق والنــاس تبــع لَهــم في أمــر الديــن. 
قــال الطــري: والصــواب أن المــراد مــن الخــر لــزوم الجماعــة الذيــن في طاعــة مــن اجتمعــوا علــى   

الجماعــة.  عــن  خــرج  بيعتــه  نكــث  فمــن  تَأمــره، 

من فوائد الْحدیث

أنــه مــى لَم يكــن للنــاس إمــام فافــترق النــاس أحــزاباً فــا يتبــع أحــداً في الفرقــة ويعتــزل الجميــع إن 	 
اســتطاع ذلــك خشــية مــن الوقــوع في الشــر، وعلــى ذلــك يتنــزل مــا جــاء في ســائر الأحاديــث، وبــه 

يجمــع بــين مــا ظاهــره الاختــاف منهــا. 
قــال ابــن أبي جمــرة: في الحديــث حكمــة الله في عبــاده كيــف أقــام كا منهــم فيمــا شــاء؛ فحبــب إلى 	 

أكثــر الصحابــة الســؤال عــن وجــوه الخــر ليعلمــوا بِهــا ويبلغوهــا غرهــم، وحبــب لحذيفــة الســؤال عــن 
الشــر ليجتنبــه ويكــون ســبباً في دفعــه عمــن أراد الله لــه النجــاة. 

سعة صدر الني صلى الله عليه وسلم ومعرفته بوجوه الحكم كلها حى كان يجيب كل من سأله بما يناسبه.	 
أن كل مــن حبــب إليــه شــيء فإنــه يفــوق فيــه غــره، ومــن ثم كان حذيفــة صاحــب الســر الــذي لا 	 

يعلمــه غــره حــى خــص بمعرفــة أسْمــاء المنافقــين وبكثــر مــن الأمــور الآتيــة. 
أن مــن أدب التعليــم أن يعلــم التلميــذ مــن أنــواع العلــوم مــا يــراه مائــاً إليــه مــن العلــوم المباحــة، فإنــه 	 

أجــدر أن يســرع إلى تفهمــه والقيــام بــه وأن كل شــيء يهــدي إلى طريــق الخــر يســمى خــراً وكــذا 
بالعكــس. 
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ذم من جعل للدين أصاً خاف الكتب والسنة وجعلهما فرعاً لذلك الأصل الذي ابتدعوه.	 
وجوب رد الباطل وكل ما خالف الَهدي النبوي ولو قاله من قاله من رفيع أو وضيع.	 

12

باب مَنْ كَرهَِ أَنْ یُكَثِّرَ سَوَادَ الْفِنَِ وَالظُّلْمِ
ثـنََــا أبَـُـو الْأَسْــوَدِ، وَقــَالَ اللَّيْــثُ:  ثـنََــا حَيــْـوَةُ وَغَيــْـرهُُ قــَالَا: حَدَّ 7085 - حدثنــا عَبْــدُ اِلله بــْنُ يزَيِــدَ، حَدَّ
عَنْ أَبي الْأَسْوَدِ قاَلَ: قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بـعَْثٌ، فاَكْتتُِبْتُ فِيهِ، فـلََقِيتُ عِكْرمَِةَ فأََخْبـرَْتهُُ، فـنَـهََاني 
ــعَ الْمُشْــركِِيَن، يُكَثِّــرُونَ  ــنَ الْمُسْــلِمِيَن كَانــُوا مَ ــنُ عَبَّــاسٍ: أَنَّ أنࣰَُاسًــا مِ ــَرَني ابْ ــالَ: أَخْبـ أَشَــدَّ النّـَهْــيِ، ثُمَّ قَ
سَوَادَ الْمُشْركِِيَن عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فـيََأْتي السَّهْمُ فـيَـرُْمَى فـيَُصِيبُ أَحَدَهُمْ فـيَـقَْتـلُُهُ، 
ئِٓكَةُ ظاَلِمِيٓ أنَفُسِهِمۡسمح سجحالنِّسَاء : تمخجمحسحج. أوَْ يَضْربِهُُ فـيَـقَْتـلُُهُ، فأَنَـزَْلَ اللهُ تـعََالَى: سمجإِنَّ ٱلَّذِينَ تـوََفَّىٰـهُمُ ٱلۡمَلَٰ

شرح الْحدیث
قولــه: »باب مــن كــره أن يكثــر«: بالتشــديد »ســواد الفــن والظلــم«: أي أهلهمــا، والمــراد بالســواد   
وهــو بفتــح المهملــة وتخفيــف الــواو الأشــخاص، وقــد جــاء عــن ابــن مســعود مرفوعــاً: »مــن كثــر ســواد 

قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به«. أخرجه أبو يعلى.  
ســاكنة.  الحــروف  آخــر  يَاء  بينهمــا  والــواو  المهملــة  بفتــح  حيــوة«:  »حدثنــا  قولــه: 

قولــه: »وغــره«: كأنــه يريــد ابــن لَهيعــة، فإنــه رواه عــن أبي الأســود محمــد بــن عبــد الرحمــن أيضــاً،   
وقــد رواه عنــه أيضــا الليــث. قــال الطــراني: لَم يــروه عــن أبي الأســود إلا الليــث وابــن لَهيعــة. قلــت: ووهــم 

في هــذا الحصــر لوجــود روايــة حيــوة المذكــورة.
قولــه: »فيــأتي الســهم فرمــى بــه«: قيــل هــو مــن القلــب، والتقديــر فرمــى بالســهم فيــأتي. قلــت:   
ويحتمل أن تكون الفاء الثانية زائدة، وثبت كذلك لأبي ذر في سورة النساء »فيأتي السهم يرمي به«. 
قولــه: »أو يضربــه«: معطــوف علــى »فيــأتي« لا علــى »فيصيــب« أي يقتــل إمــا بالســهم. وإمــا   

بالســيف.



تلخيص كتاب الفتن من فتح الباري

55

وفيــه تخطئــة مــن يقيــم بــين أهــل المعصيــة باختيــاره لا لقصــد صحيــح مــن إنــكار عليهــم مثــاً أو   
رجــاء إنقــاذ مســلم مــن هلكــة، وأن القــادر علــى التحــول عنهــم لا يعــذر كمــا وقــع للذيــن كانــوا أســلموا 
ومنعهــم المشــركون مــن أهلهــم مــن الَهجــرة ثم كانــوا يَخرجــون مــع المشــركين لا لقصــد قتــال المســلمين 
بــل لإيهــام كثرتهــم في عيــون المســلمين فحصلــت لَهــم المؤاخــذة بذلــك، فــرأى عكرمــة أن مــن خــرج في 
جيــش يقاتلــون المســلمين يأثم وإن لَم يقاتــل ولا نــوى ذلــك؛ ويتأيــد ذلــك في عكســه بِحديــث: »هــم 

القــوم لا يشــقى بِهــم جليســهم«.
13

باب إِذَا بقَِيَ فِي حُثاَلَةٍ مِنْ النَّاسِ
ــا  ثـنََ ــدِ بْــنِ وَهْــبٍ، حَدَّ ــا الْأَعْمَــشُ، عَــنْ زَيْ ثـنََ ـَـرَنࣰَا سُــفْيَانُ، حَدَّ ــدُ بْــنُ كَثِــرٍ، أَخْبـ 7086 - حدثنــا مُحَمَّ
ثـنَــَا: أَنَّ الْأَمَانــَةَ  ثـنَــَا رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم حَدِيثــَـيْنِ، رأَيَــْتُ أَحَدَهُمــَا وَأَنࣰَا أنَـتَْظِــرُ الْآخَــرَ: حَدَّ حُذَيـفَْــةُ قــَالَ: حَدَّ
ثـنَــَا عَــنْ رَفْعِهَــا قــَالَ:  ــنَّةِ. وَحَدَّ نـزََلــَتْ في جَــذْرِ قـلُــُوبِ الرّجَِــالِ، ثُمَّ عَلِمُــوا مِــنَ الْقُــرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُــوا مِــنَ السُّ
يـنَــَامُ الرَّجُــلُ النّـَوْمَــةَ فـتَـقُْبــَضُ الْأَمَانــَةُ مِــنْ قـلَْبــِهِ، فـيََظــَلُّ أثَـرَُهَــا مِثــْلَ أثَــَرِ الْوكَْــتِ، ثُمَّ يـنَــَامُ النّـَوْمَــةَ فـتَـقُْبــَضُ 
ــسَ فِيــهِ  ــرِاً وَليَْ ــَراَهُ مُنـتَْ ــكَ فـنََفِــطَ، فـتَـ ــهُ عَلَــى رجِْلِ ــَرِ الْمَجْــلِ، كَجَمْــرٍ دَحْرَجْتَ ــلَ أثَ فـيَـبَـقَْــى فِيهَــا أثَـرَُهَــا مِثْ
شَيْءٌ، وَيُصْبِحُ النَّاسُ يـتَـبََايـعَُونَ، فَاَ يَكَادُ أَحَدٌ يـؤَُدِّي الْأَمَانةََ، فـيَـقَُالُ: إِنَّ في بَيِ فُاَنٍ رَجُاً أمَِينًا، 
وَيـقَُــالُ للِرَّجُــلِ: مَــا أَعْقَلَــهُ وَمَــا أَظْرَفــَهُ وَمَــا أَجْلَــدَهُ، وَمَــا في قـلَْبِــهِ مِثـقَْــالُ حَبَّــةِ خَــرْدَلٍ مِــنْ إِيَمـَـانٍ. وَلَقَــدْ 
سْــاَمُ، وَإِنْ كَانَ نَصْراَنيًِّــا رَدَّهُ  أتَــَى عَلــَيَّ زَمَــانٌ، وَلَا أبَُالَي أيَُّكُــمْ بَايـعَْــتُ، لئَــِنْ كَانَ مُسْــلِمًا رَدَّهُ عَلــَيَّ الْإِ

عَلــَيَّ سَــاعِيهِ، وَأمََّــا الْيــَـوْمَ: فَمَــا كُنْــتُ أبَُايــِعُ إِلاَّ فــُاَنًࣰا وَفــُاَنًࣰا.

شرح الْحدیث
قولــه: »باب إذا بقــي«: أي المســلم »في حثالــة مــن النــاس«: أي مــاذا يصنــع؟ والحثالــة بضــم   
المهملــة وتخفيــف المثلثــة، قــال ابــن بطــال: أشــار البخــاري إلى هــذا الحديــث ولَم يَخرجــه لأن العــاء 
ليــس مــن شــرطه فأدخــل معنــاه في حديــث حذيفــة. قلــت: يجتمــع معــه في قلــة الأمانــة وعــدم الوفــاء 
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بالعهــد وشــدة الاختــاف، وفي كل منهمــا زيَادة ليســت في الآخــر.
قوله: »في جذر قلوب الرجال«: الجذر الأصل وتفتح جيمه وتكسر.   

قولــه: »ثم علمــوا مــن القــرآن ثم علمــوا مــن الســنة«: كــذا في هــذه الروايــة بإعــادة ثم، وفيــه إشــارة   
إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا الســنن، والمراد بالســنن ما يتلقونه عن الني صلى الله عليه وسلم واجبا 

ًكان أو مندوباً. 
قولــه: »وحدثنــا عــن رفعهــا«: هــذا هــو الحديــث الثــاني الــذي ذكــر حذيفــة أنــه ينتظــره وهــو رفــع   
الأمانــة أصــاً حــى لا يبقــى مــن يوصــف بالأمانــة إلا النــادر، ولا يعكــر علــى ذلــك مــا ذكــره في آخــر 
الحديــث مِمــا يــدل علــى قلــة مــن ينســب للْأمانــة فــإن ذلــك بالنســبة إلى حــال الأولــين، فالذيــن أشــار 
إليهــم بقولــه: »مــا كنــت أبايــع إلا فــانࣰاً وفــانࣰاً » هــم مــن أهــل العصــر الأخــر الــذي أدركــه والأمانــة 
فيهــم بالنســبة إلى العصــر الأول أقــل، وأمــا الــذي ينتظــره فإنــه حيــث تفقــد الأمانــة مــن الجميــع إلا 

النــادر. 
قولــه: »فيظــل أثرهــا«: أي يصــر وأصــل »ظــل« مــا عمــل بالنهــار ثم أطلــق علــى كل وقــت،   
وهــي هنــا علــى بابِهــا لأنــه ذكــر الحالــة الــتِي تكــون بعــد النــوم وهــي غالبــاً تقــع عنــد الصبــح، والمعــى أن 

الأمانــة تذهــب حــى لا يبقــى منهــا إلا الأثــر الموصــوف في الحديــث. 
قولــه: »مثــل أثــر الوكــت«: بفتــح الــواو وســكون الــكاف بعدهــا مثنــاة، ســواد في اللــون، وكــذا   

اليــد.  العمــل في  أثــر  الميــم وســكون الجيــم  بفتــح  »المجــل« وهــو 
قولــه: »فنفــط«: بكســر الفــاء بعــد النــون المفتوحــة أي صــار منتفطــاً وهــو المنتــر بنــون ثم مثنــاة   

ثم موحــدة يقــال انتــر الجــرح وانتفــط إذا ورم وامتــلْأ مــاء 
وحاصــل الخــر أنــه أنــذر برفــع الأمانــة وأن الموصــوف بالأمانــة يســلبها حــى يصــر خائنــا بعــد أن   
كان أمينــا، وهــذا إنمــا يقــع علــى مــا هــو شــاهد لمــن خالــط أهــل الخيانــة فإنــه يصــر خائنــا لأن القريــن 

يقتــدي بقرينــه. 
قولــه: »ولقــد أتــى علــي زمــان إلخ«: يشــر إلى أن حــال الأمانــة أخــذ في النقــص مــن ذلــك   
الزمــان، وكانــت وفــاة حذيفــة في أول ســنة ســت وثاثــين بعــد قتــل عثمــان بقليــل، فــأدرك بعــض 
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الزمــن الــذي وقــع فيــه التغــر فأشــار إليــه، قــال ابــن التــين: الأمانــة كل مــا يَخفــى ولا يعلمــه إلا الله 
مــن المكلــف. وعــن ابــن عبــاس: هــي الفرائــض الــتِي أمــروا بِهــا ونهــوا عنهــا، وقيــل هــي الطاعــة، وقيــل 
التكاليــف، وقيــل العهــد الــذي أخــذه الله علــى العبــاد. وهــذا الاختــاف وقــع في تفســر الأمانــة 

المذكــورة في الآيــة: سمجإِنࣰاَّ عَرَضۡنـَـا ٱلۡأَمَانـَـةَسمح سجحالَأحۡــزاَب : تحجتمخسحج.
وقــال صاحــب التحريــر: الأمانــة المذكــورة في الحديــث هــي الأمانــة المذكــورة في الآيــة وهــي عــين   
الإيَمــان، فــإذا اســتمكنت في القلــب قــام بِأداء مــا أمــر بــه واجتنــب مــا نهــي عنــه. وقــال ابــن العــربي: 
المــراد بالأمانــة في حديــث حذيفــة الإيَمــان، وتحقيــق ذلــك فيمــا ذكــر مــن رفعهــا أن الأعمــال الســيئة 
لا تــزال تضعــف الإيَمــان، حــى إذا تناهــى الضعــف لَم يبــق إلا أثــر الإيَمــان، وهــو التلفــظ باللســان 
والاعتقــاد الضعيــف في ظاهــر القلــب، فشــبهه بالأثــر في ظاهــر البــدن، وكــي عــن ضعــف الإيَمــان 
بالنــوم، وضــرب مثــا لزهــوق الإيَمــان عــن القلــب حــالا بزهــوق الحجــر عــن الرجــل حــى يقــع بالأرض.

قولــه: »ولا أبالَي أيكــم بايعــت«: مــراده المبايعــة في الســلع ونَحوهــا، لا المبايعــة بالخافــة ولا   
الإمــارة. وقــد اشــتد إنــكار أبي عبيــد وغــره علــى مــن حمــل المبايعــة هنــا علــى الخافــة وهــو واضــح، ووقــع 
في عبارتــه أن حذيفــة كان لا يرضــى بِأحــد بعــد عمــر يعــي في الخافــة وهــي مبالغــة، وإلا فقــد كان 
عثمــان ولاه علــى المدائــن وقــد قتــل عثمــان وهــو عليهــا، وبايــع لعلــي وحــرض علــى المبايعــة لــه، ومــات 
في أوائــل خافتــه، والمــراد أنــه لوثوقــه بوجــود الأمانــة في النــاس أولا كان يقــدم علــى مبايعــة مــن اتفــق 
مــن غــر بِحــث عــن حالــه، فلمــا بــدا التغــر في النــاس وظهــرت الخيانــة صــار لا يبايــع إلا مــن يعــرف 
حاله، ثم أجاب عن إيراد مقدر كأن قائاً قال له: لَم تزل الخيانة موجودة لأن الوقت الذي أشــرت 
إليــه كان أهــل الكفــر فيــه موجوديــن وهــم أهــل الخيانــة، فأجــاب بِأنــه وإن كان الأمــر كذلــك لكنــه كان 
يثــق بالمؤمــن لذاتــه وبالكافــر لوجــود ســاعيه وهــو الحاكــم الــذي يحكــم عليــه، وكانــوا لا يســتعملون في 
كل عمــل قــل أو جــل إلا المســلم، فــكان واثقــا بإنصافــه وتخليــص حقــه مــن الكافــر إن خانــه، بخــاف 
الوقــت الأخــر الــذي أشــار إليــه فإنــه صــار لا يبايــع إلا أفــراداً مــن النــاس يثــق بِهــم. وقــال ابــن العــربي: 
قــال حذيفــة هــذا القــول لمــا تغــرت الأحــوال الــتِي كان يعرفهــا علــى عهــد النبــوة والخليفتــين فأشــار إلى 

ذلــك بالمبايعــة، وكــى عــن الإيَمــان بالأمانــة وعمــا يَخالــف أحكامــه بالخيانــة، والله أعلــم.
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باب التّـَعَرُّبِ فِي الْفِتـنَْةِ
ثـنَــَا حَــاتِمٌ، عَــنْ يزَيِــدَ بــْنِ أَبي عُبـيَْــدٍ، عَــنْ سَــلَمَةَ بــْنِ الْأَكْــوعَِ:  7087 - حدثنــا قـتُـيَـبْــَةُ بــْنُ سَــعِيدٍ، حَدَّ
ــاجِ فـقََــالَ: يََا ابــْنَ الْأَكْــوعَِ، ارْتــَدَدْتَ عَلَــى عَقِبـيَْــكَ، تـعََرَّبــْتَ؟ قــَالَ: لَا، وَلَكِــنَّ  أنََّــهُ دَخَــلَ عَلَــى الحَْجَّ
ــا قتُـِـلَ عُثْمَــانُ بـْـنُ عَفَّــانَ، خَــرجََ  رَسُــولَ اِلله صلى الله عليه وسلم أذَِنَ لَي في الْبـَـدْوِ وَعَــنْ يزَيِــدَ بـْـنِ أَبي عُبـيَْــدٍ قـَـالَ: لَمَّ
ــلَ أَنْ  ـَـزَلْ بِِهــَا، حَــىَّ قـبَْ ــمْ يـ ــهُ أوَْلَادًا، فـلََ ـَـزَوَّجَ هُنَــاكَ امْــرَأةًَ، وَوَلَــدَتْ لَ سَــلَمَةُ بْــنُ الْأَكْــوعَِ إِلَى الرَّبــَذَةِ، وَتـ

يََمـُـوتَ بلَِيَــالٍ، فـنَــَـزَلَ الْمَدِينَــةَ.
بـْـنِ أَبي  بـْـنِ عَبْــدِ اِلله  أَخْبــَـرَنࣰَا مَالـِـكٌ، عَــنْ عَبْــدِ الرَّحْمـَـنِ  بـْـنُ يوُسُــفَ،  7088 - حدثنــا عَبْــدُ اِلله 
صَعْصَعَــةَ، عَــنْ أبَيِــهِ، عَــنْ أَبي سَــعِيدٍ الْخـُـدْريِِّ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ أنََّــهُ قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: يوُشِــكُ أَنْ 

ــهِ مِــنَ الْفِــنَِ. ــالِ وَمَوَاقِــعَ الْقَطْــرِ، يفَِــرُّ بِدِينِ ــعُ بِِهــَا شَــعَفَ الْجبَِ ــمٌ يـتَـبَْ ــْرَ مَــالِ الْمُسْــلِمِ غَنَ يَكُــونَ خَيـ

شرح الْحدیث
قولــه: »باب التّـَعَــرُّبِ في الفتنــة«: أي الســكى مــع الأعــراب، وهــو أن ينتقــل المهاجــر مــن   
البلــد الــتِي هاجــر منهــا فيســكن البــدو فرجــع بعــد هجرتــه أعرابيــاً، وكان إذ ذاك محرمــاً إلا إن أذن 
لــه الشــارع في ذلــك، وقيــده بالفتنــة إشــارة إلى مــا ورد مــن الإذن في ذلــك عنــد حلــول الفــن كمــا في 
ثاني حديثــي البــاب، وقيــل بمنعــه في زمــن الفتنــة لمــا يترتــب عليــه مــن خــذلان أهــل الحــق، ولكــن نظــر 
الســلف اختلــف في ذلــك: فمنهــم مــن آثــر الســامة واعتــزل الفــن كســعد ومحمــد بــن مســلمة وابــن 
عمــر في طائفــة، ومنهــم مــن باشــر القتــال وهــم الجمهــور. ووقــع في روايــة: »التعــزب« بالــزاي وبينهمــا 
عمــوم وخصــوص. وقــال صاحــب المطالــع: وجدتــه بخطــي في البخــاري بالــزاي وأخشــى أن يكــون 

وهمــاً، فــإن صــح فمعنــاه البعــد والاعتــزال. 
قولــه: »حدثنــا حــاتم«: بمهملــة ثم مثنــاة هــو ابــن إسْماعيــل الكــوفي نزيــل المدينــة، ويزيــد بــن أبي   

عبيــد في روايــة القعنــي عــن حــاتم » أنبــأنࣰا يزيــد بــن أبي عبيــد » أخرجهــا أبــو نعيــم. 
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قولــه: »عــن ســلمة بــن الأكــوع أنــه دخــل علــى الحجــاج«: هــو ابــن يوســف الثقفــي الأمــر   
المشــهور، وكان ذلــك لمــا ولى الحجــاج إمــرة الحجــاز بعــد قتــل ابــن الزبــر فســار مــن مكــة إلى المدينــة 

وذلــك في ســنة أربــع وســبعين. 
قولــه: »ارتــددت علــى عقبيــك«: كأنــه أشــار إلى مــا جــاء مــن الحديــث في ذلــك »مــن رجــع   
بعــد هجرتــه أعرابيــاً » وأخــرج النســائي مــن حديــث ابــن مســعود رفعــه: »لعــن الله آكل الــربا وموكلــه » 
الحديــث وفيــه: »والمرتــد بعــد هجرتــه أعرابيــاً« قــال ابــن الأثــر في النهايــة: كان مــن رجــع بعــد هجرتــه 
إلى موضعــه مــن غــر عــذر يعدونــه كالمرتــد. وقــال غــره: كان ذلــك مــن جفــاء الحجــاج حيــث خاطــب 
هــذا الصحــابي الجليــل بِهــذا الخطــاب القبيــح مــن قبــل أن يستكشــف عــن عــذره، ويقــال إنــه أراد قتلــه 
فبــين الجهــة الــتِي يريــد أن يجعلــه مســتحقا للقتــل بِهــا. وقــد أخــرج الطــراني مــن حديــث جابــر بــن سْمــرة 

رفعــه: »لعــن الله مــن بــدا بعــد هجرتــه » إلا في الفتنــة فــإن البــدو خــر مــن المقــام في الفتنــة. 
قوله: »قال لا«: أي لَم أسكن البادية رجوعاً عن هجرتي »ولكن« بالتشديد والتخفيف.   

قولــه: »أذن لَي في البــدو«: وفي روايــة أنــه اســتأذن رســول الله صلى الله عليه وسلم في البــداوة فــأذن لــه أخرجــه   
الإسْماعيلــي، وفي لفــظ لــه » اســتأذنت النــي صلى الله عليه وسلم: »وقــد وقــع لســلمة في ذلــك قصــة أخــرى مــع غــر 
الحجــاج، فأخــرج أحمــد مــن طريــق ســعيد بــن إيَاس بــن ســلمة أن أباه حدثــه قــال: »قــدم ســلمة المدينــة 
فلقيــه بريــدة بــن الخصيــب فقــال: ارتــددت عــن هجرتــك، فقــال: معــاذ الله، إني في إذن مــن رســول الله 
صلى الله عليه وسلم سْمعتــه يقــول: ابــدوا يَا أســلم - أي القبيلــة المشــهورة الــتِي منهــا ســلمة وأبــو بــرزة وبريــدة المذكــور 
- قالــوا: إنࣰا نخــاف أن يقــدح ذلــك في هجرتنــا، قــال: أنتــم مهاجــرون حيــث كنتــم » وســنده حســن. 
قولــه: »لمــا قتــل عثمــان بــن عفــان خــرج ســلمة إلى الربــذة«: بفتــح الــراء والموحــدة بعدهــا معجمــة   
موضــع بالباديــة بــين مكــة والمدينــة. ويســتفاد مــن هــذه الروايــة مــدة ســكى ســلمة الباديــة وهــي نَحــو 
الأربعــين ســنة، لأن قتــل عثمــان كان في ذي الحجــة ســنة خمــس وثاثــين ومــوت ســلمة ســنة أربــع 

وســبعين علــى الصحيــح. 
قولــه: »فلــم يــزل بِهــا حــى قبــل أن يَمــوت بليــال«: كــذا فيــه بِحــذف » كان« بعــد قولــه: »حــى«   

وقبــل قولــه: »قبــل« وهــي مقــدرة وهــو اســتعمال صحيــح. 
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قولــه: »نــزل المدينــة«: وهــذا يشــعر بِأن ســلمة لَم يَمــت بالباديــة كمــا جــزم بــه يحــيَى بــن عبــد   
مــات بالمدينــة.  بــل  الصحابــة  مــن  مــات  مــن  الــذي جمعــه في آخــر  الجــزء  منــده في  بــن  الوهــاب 
ثم ذكــر حديــث أبي ســعيد »يوشــك أن يكــون خــر مــال المســلم غنــم«: الحديــث، وفي آخــره: »يفــر 
بدينــه مــن الفــن«: أشــار إلى حمــل صنيــع ســلمة علــى ذلــك لكونــه لمــا قتــل عثمــان ووقعــت الفــن 

اعتــزل عنهــا وســكن الربــذة وتَأهــل بِهــا ولَم يابــس شــيئا مــن تلــك الحــروب.
والحــق حمــل عمــل كل أحــد مــن الصحابــة المذكوريــن علــى الســداد فمــن لابــس القتــال اتضــح لــه 
الدليــل لثبــوت الأمــر بقتــال الفئــة الباغيــة وكانــت لــه قــدرة علــى ذلــك، ومــن قعــد لَم يتضــح لــه أي 
الفئتــين هــي الباغيــة وإذا لَم يكــن لــه قــدرة علــى القتــال. وقــد وقــع لخزيَمــة بــن ثابــت أنــه كان مــع علــي 
وكان مــع ذلــك لا يقاتــل فلمــا قتــل عمــار قاتــل حينئــذ وحــدث بِحديــث: »يقتــل عمــاراً الفئــة الباغيــة« 

أخرجــه أحمــد وغــره.
قوله: »يوشك«: هو بكسر الشين المعجمة ويجوز بفتحها، أي: يسرع وزنه ومعناه.   

قولــه: »أن يكــون خــر مــال المســلم »: »يجــوز في خــر الرفــع والنصــب فــإن كان غنــم بالرفــع   
فالنصــب وإلا فالرفــع، والأشــهر في الروايــة غنــم بالرفــع، وقــد جــوز بعضهــم رفــع خــر مــع ذلــك علــى 

أن يقــدر في يكــون ضمــر الشــأن وغنــم وخــر مبتــدأ وخــر ولا يَخفــى تكلفــه.
قولــه: »شــعف الجبــال »: بفتــح الشــين والعــين بعدهــا فــاء جمــع شــعفة كأكــم وأكمــة رءوس   
الجبــال والمرعــى فيهــا والمــاء ولا ســيما وفي بــاد الحجــاز أيســر مــن غرهــا، ووقــع في روايــة )شــعب( 

جمــع شــعبة وهــي مــا انفــرج بــين جبلــين.
قولــه: »يفــر بدينــه مــن الفــن«: قــال الكرمــاني هــذه الجملــة حاليــة وذو الحــال الضمــر المســتتر في   
يتبــع أو المســلم إذا جــوزنࣰا الحــال مــن المضــاف إليــه فقــد وجــد شــرطه وهــو شــده المابســة وكأنــه جــزء 

منــه، واتحــاد الخــر بالمــال واضــح، ويجــوز أن تكــون اســتئنافية وهــو واضــح انتهــى.
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من فوائد الْحدیث
الخر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه، 	 
قد اختلف السلف في أصل العزلة:	 

فقــال الجمهــور الاختــاط أولى لمــا فيــه مــن اكتســاب الفوائــد الدينيــة للقيــام بشــعائر الإســام وتكثــر 
ســواد المســلمين وإيصــال أنــواع الخــر إليهــم مــن إعانــة وإغاثــة وعيــادة وغــر ذلــك. 

وقال قوم العزلة أولى لتحقق السامة بشرط معرفة ما يتعين.
وقــال النــووي المختــار تفضيــل المخالطــة لمــن لا يغلــب علــى ظنــه أنــه يقــع في معصيــة، فــإن أشــكل 

الأمــر فالعزلــة أولى. 
وقــال غــره: يَختلــف باختــاف الأشــخاص، فمنهــم مــن يتحتــم عليــه أحــد الأمريــن ومنهــم مــن يترجــح 
ليــس الــكام فيــه بــل إذا تســاويَا فيختلــف باختــاف الأحــوال فــإن تعارضــا اختلــف باختــاف 
الأوقــات، فمــن يتحتــم عليــه المخالطــة مــن كانــت لــه قــدرة علــى إزالــة المنكــر فيجــب عليــه إمــا عينــا 
وإمــا كفايــة بِحســب الحــال والإمــكان، ومِمــن يترجــح مــن يغلــب علــى ظنــه أنــه يســلم في نفســه إذا قــام 
في الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ومِمــن يســتوي مــن يأمــن علــى نفســه ولكنــه يتحقــق أنــه لا 
يطــاع، وهــذا حيــث لا يكــون هنــاك فتنــة عامــة فــإن وقعــت الفتنــة ترجحــت العزلــة لمــا ينشــأ فيهــا غالبــاً 
مــن الوقــوع في المحــذور، وقــد تقــع العقوبــة بِأصحــاب الفتنــة فتعــم مــن ليــس مــن أهلهــا كمــا قــال الله 
تعالى:}واتقــوا فتنــة لا تصيــن الذيــن ظلمــوا منكــم خاصــة { ويؤيــد التفصيــل المذكــور حديــث أبي 
ســعيد أيضــا: »خــر النــاس رجــل جاهــد بنفســه ومالــه، ورجــل في شــعب مــن الشــعاب يعبــد ربــه ويــدع 
النــاس مــن شــره » وحديــث أبي هريــرة عنــد مســلم: »خــر معاشــر النــاس رجــل مِمســك بعنــان فرســه في 
ســبيل الله » الحديــث وفيــه: »ورجــل في غنيمــة » الحديــث وكأنــه ورد في أي الكســب أطيــب، فــإن 
أخــذ علــى عمومــه دل علــى فضيلــة العزلــة لمــن لا يتأتــى لــه الجهــاد في ســبيل الله إلا أن يكــون قيــد 

بزمــان وقــوع الفــن والله أعلــم.



تلخيص كتاب الفتن من فتح الباري

62

14

 باب التّـَعَوُّذِ مِنْ الْفِنَِ
ثـنَــَا هِشَــامٌ، عَــنْ قـتَــَادَةَ، عَــنْ أنَــَسٍ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ قــَالَ: سَــألَُوا  7089 - حدثنــا مُعَــاذُ بــْنُ فَضَالــَةَ، حَدَّ
النَّــيَِّ صلى الله عليه وسلم حَــىَّ أَحْفَــوْهُ بِالْمَسْــألََةِ، فَصَعِــدَ النَّــيُِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يــَـوْمٍ الْمِنـبْــَـرَ فـقََــالَ: لَا تَسْــألَُوني عَــنْ شَــيْءٍ 
إِلاَّ بـيَّـَنْــتُ لَكُــمْ. فَجَعَلْــتُ أنَْظـُـرُ يََميِنــًا وَشِِمـَـالًا، فــَإِذَا كُلُّ رَجُــلٍ رأَْسَــهُ في ثـوَْبــِهِ يـبَْكِــي، فأَنَْشَــأَ رَجُــلٌ، كَانَ 
إِذَا لَاحَــى يدُْعَــى إِلَى غَــرِْ أبَيِــهِ، فـقََــالَ: يََا نــَيَِّ اِلله مَــنْ أَبي؟ فـقََــالَ: أبَـُـوكَ حُذَافــَةُ. ثُمَّ أنَْشَــأَ عُمَــرُ فـقََــالَ: 
. فـقََــالَ النَّــيُِّ صلى الله عليه وسلم: مَــا  ــدٍ رَسُــولًا، نـعَُــوذُ بِالِله مِــنْ سُــوءِ الْفِــنَِ سْــاَمِ دِينًــا، وَبمحَُمَّ ، وَبِالْإِ رَضِينَــا بِالِله رَباًّ
ــرِّ كَالْيــَـوْمِ قـَـطُّ، إِنّـَـهُ صُــوِّرَتْ لَي الْجنََّــةُ وَالنَّــارُ، حَــىَّ رأَيَـتْـهُُمَــا دُونَ الْحاَئـِـطِ. قـَـالَ  رأَيَـْـتُ في الْخـَـرِْ وَالشَّ
قـتََــادَةُ يَذْكُــرُ هَــذَا الحَْدِيــثَ عِنْــدَ هَــذِهِ الْآيــَةِ }يََا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا لا تَسْــألَُوا عَــنْ أَشْــيَاءَ إِنْ تـبُْــدَ لَكُــمْ 

تَسُــؤكُْم{.
ثـنَـَـا قـتَـَـادَةُ، أَنَّ أنََسًــا  ثـنَـَـا سَــعِيدٌ، حَدَّ ثـنَـَـا يزَيِــدُ بـْـنُ زُرَيـْـعٍ، حَدَّ : حَدَّ 7090 - وَقـَـالَ عَبَّــاسٌ النّـَرْسِــيُّ
ثـهَُــمْ: أَنَّ نــَيَِّ اِلله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، بِِهـَـذَا، وَقــَالَ: كُلُّ رَجُــلٍ لَافًّــا رأَْسَــهُ في ثـوَْبــِهِ يـبَْكِــي، وَقــَالَ:  حَدَّ

ــالَ: أَعُــوذُ بِالِله مِــنْ سُــوءِ الْفِــنَِ. ، أوَْ قَ عَائــِذًا بِالِله مِــنْ سُــوءِ الْفِــنَِ
ثـنَــَا سَــعِيدٌ وَمُعْتَمِــرٌ، عَــنْ أبَيِــهِ، عَــنْ قـتَــَادَةَ أَنَّ  ثـنَــَا يزَيِــدُ بــْنُ زُرَيــْعٍ، حَدَّ 7091 - وَقــَالَ لَي خَلِيفَــةُ، حَدَّ

ثـهَُــمْ عَــنِ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم بِِهـَـذَا وَقــَالَ عَائــِذًا بِالِله مِــنْ شَــرِّ الْفِــنَِ.  أنََسًــا حَدَّ

شرح الْحدیث
قولــه: »باب التعــوذ مــن الفــن«: قــال ابــن بطــال: في مشــروعية ذلــك الــرد علــى مــن قــال: اســألوا   
الله الفتنــة فــإن فيهــا حصــاد المنافقــين، وزعــم أنــه ورد في حديــث وهــو لا يثبــت رفعــه بــل الصحيــح خافــه. 
قلــت: أخرجــه أبــو نعيــم مــن حديــث علــي بلفــظ: »لا تكرهــوا الفتنــة في آخــر الزمــان فإنهــا تبــر المنافقــين« 
وفي ســنده ضعيــف ومجهــول، وقــد تقــدم في الدعــوات عــدة تراجــم للتعــوذ مــن عــدة أشــياء منهــا الاســتعاذة 
مــن فتنــة الغــى والاســتعاذة مــن فتنــة الفقــر والاســتعاذة مــن أرذل العمــر ومــن فتنــة الدنيــا ومــن فتنــة النــار 



تلخيص كتاب الفتن من فتح الباري

63

وغــر ذلــك، قــال العلمــاء: أراد صلى الله عليه وسلم مشــروعية ذلــك لأمتــه. 
قوله: »هشام«: هو الدستوائي.   

قوله: »عن أنس«: في رواية سليمان التيمي عن قتادة أن أنساً حدثهم.   
قوله: »أحفوه«: أي ألحوا عليه في السؤال، وفي رواية » ألحفوه أو أحفوه بالمسألة«.   

قوله: »ذات يوم المنر«: في رواية: »ذات يوم على المنر«.   
قوله »فإذا كل رجل رأسه في ثوبه«في رواية »لاف رأسه في ثوبه« لَهم خنين: أي من البكاء.   

قوله: »فأنشأ رجل«: أي بدأ الكام.   
قوله: »كان إذا لاحى«: بفتح المهملة من الماحاة وهي المماراة والمجادلة.   

قولــه: »أبــوك حذافــة«: واســم الرجــل خارجــة. قلــت: والمعــروف أن الســائل عبــد الله أخــو خارجــة،   
وتقــدم في تفســر المائــدة مــن قــال أنــه قيــس بــن حذافــة، وعنــد أحمــد عــن أبي هريــرة رفعــه: »لا تســألوني 
عــن شــيء إلا أخرتكــم بــه » فقــال عبــد الله بــن حذافــة: مــن أبي يَا رســول الله؟ قــال: حذافــة بــن قيــس، 
فرجــع إلى أمــه فقالــت لــه: مــا حملــك علــى الــذي صنعــت؟ فقــد كنــا في جاهليــة، فقــال: إني كنــت لأحــب 
أن أعلــم مــن هــو أبي مــن كان مــن النــاس. وعنــد أحمــد عــن أبي عامــر العقــدي عــن هشــام بعــد قولــه أبــوك 

حذافــة« فقــال رجــل: يَا رســول الله في الجنــة إنࣰا أو في النــار؟ قــال: في النــار ». 
قوله: »من سوء الفن«: وفي رواية: »شر«.   
قوله: »دون الحائط«: أي بينه وبين الحائط.  

قوله: »وقال عائذا.. إلخ«: بين أن في رواية سعيد بالشك في سوء وسوأي.   
قولــه: »عائــذا بالله«: وهكــذا وقــع بالنصــب وهــو علــى الحــال أي أقــول ذلــك عائــذاً أو علــى   

عائــذ.  أنࣰا  أي  بالرفــع  أخــرى  روايــة  في  وجــاء  عيــاذاً،  أي  المصــدر 
قولــه: »وقــال لَي خليفــة«: هــو ابــن خيــاط العصفــري، وأكثــر مــا يَخــرج عنــه البخــاري يقــع بِهــذه   

المذاكــرة.  في  عنــه  ذلــك  أخــذ  وكأنــه  أخــرنࣰا،  ولا  حدثنــا  يقــول  لا  الصيغــة 
وقوله: »سعيد«: هو ابن أبي عروبة ومعتمر هو ابن سليمان التيمي.   

قولــه: »عــن أبيــه«: يعــي عــن أبي معتمــر، وذكــر هــذه الطريــق الأخــرى لقولــه في آخــره: »مــن شــر   
والــراء. المعجمــة  بالشــين  الفــن« 
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باب قـوَْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمَ الْفِتـنَْةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ

، عَــنْ  ثـنََــا هِشَــامُ بــْنُ يوُسُــفَ، عَــنْ مَعْمَــرٍ، عَــنِ الزُّهْــريِِّ ــدٍ، حَدَّ 7092 - حدثــي عَبْــدُ اِلله بــْنُ مُحَمَّ
، عَــنْ أبَيِــهِ عَــنِ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم أنََّــهُ قــَامَ إِلَى جَنْــبِ الْمِنــْـرَِ فـقََــالَ: الْفِتـنَْــةُ هَــا هُنَــا، الْفِتـنَْــةُ هَــا هُنَــا، مِــنْ  سَــالَمٍِ

ــمْسِ. ــيْطاَنِ، أوَْ قــَالَ: قــَـرْنُ الشَّ حَيْــثُ يَطْلــُعُ قــَـرْنُ الشَّ
ثـنََــا ليَْــثٌ، عَــنْ نࣰَافِــعٍ، عَــنِ ابــْنِ عُمَــرَ رَضِــيَ اللهُ عَنـهُْمَــا: أنََّــهُ  7093 - حدثنــا قـتُـيَـبَْــةُ بــْنُ سَــعِيدٍ، حَدَّ
ــعَ رَسُــولَ اِلله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَهُــوَ مُسْــتـقَْبِلٌ الْمَشْــرقَِ يـقَُــولُ: أَلَا إِنَّ الْفِتـنْــَةَ هَــا هُنــَا مِــنْ حَيْــثُ  سْمَِ

ــيْطاَنِ. يَطْلــُعُ قــَـرْنُ الشَّ
ــا أزَْهَــرُ بْــنُ سَــعْدٍ، عَــنِ ابْــنِ عَــوْنٍ، عَــنْ نࣰَافِــعٍ، عَــنِ ابْــنِ  ثـنََ 7094 - حدثنــا عَلِــيُّ بْــنُ عَبْــدِ اِلله، حَدَّ
عُمَــرَ قـَـالَ: ذكََــرَ النَّــيُِّ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُــمَّ بَاركِْ لنَـَـا في شَــأْمِنَا، اللَّهُــمَّ بَاركِْ لنَـَـا في يََمنَِنـَـا. قاَلـُـوا: وَفي نَجْــدِنࣰَا؟ 
قــَالَ: اللَّهُــمَّ بَاركِْ لنَــَا في شَــأْمِنَا اللَّهُــمَّ بَاركِْ لنَــَا في يََمنَِنــَا. قاَلــُوا: يََا رَسُــولَ اِلله، وَفي نَجْــدِنࣰَا؟ فأََظنُُّــهُ قــَالَ 

ــيْطاَنِ. ـَـرْنُ الشَّ في الثَّالثِــَةِ: هُنَــاكَ الــزَّلَازلُِ وَالْفِــنَُ، وَبِِهــَا يَطْلُــعُ قـ
ثـنََــا خَلَــفٌ)(، عَــنْ بـيََــانٍ، عَــنْ وَبــَـرَةَ بــْنِ عَبْــدِ الرَّحْمــَنِ، عَــنْ  ، حَدَّ 7095 - حدثنــا إِسْــحَاقُ الْوَاسِــطِيُّ
سَــعِيدِ بــْنِ جُبــَـرٍْ قــَالَ: خَــرجََ عَلَيـنْــَا عَبْــدُ اِلله بــْنُ عُمَــرَ، فـرََجَــوْنࣰَا أَنْ يُحَدِّثـنَــَا حَدِيثــًا حَسَــنًا، قــَالَ: فـبَــَادَرَنࣰَا 
إِليَْــهِ رَجُــلٌ فـقََــالَ: يََا أَبَا عَبْــدِ الرَّحْمــَنِ، حَدِّثـنْــَا عَــنِ الْقِتــَالِ في الْفِتـنْــَةِ، وَاللهُ يـقَُــولُ: }وَقاَتلُِوهُــمْ حَــىَّ لا 
اَ كَانَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم يـقَُاتِلُ الْمُشْركِِيَن، وكََانَ  تَكُونَ فِتـنَْةٌ{ فـقََالَ: هَلْ تَدْريِ مَا الْفِتـنَْةُ، ثَكِلَتْكَ أمُُّكَ؟ إِنمَّ

خُــولُ في دِينِهِــمْ فِتـنْــَةً وَليَْــسَ كَقِتَالِكُــمْ عَلــَى الْمُلْــكِ. الدُّ

شرح الأحادیث
قوله: »باب قول الني صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشــرق«: أي من جهته، ذكر فيه ثاثة أحاديث:   

الأول ذكــره مــن وجهــين. 
قولــه: »عــن النــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــام إلى جنــب المنــر«: في روايــة عنــد الترمــذي » أن النــي صلى الله عليه وسلم قــام   
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قــال وهــو مســتقبل المشــرق«.  المنــر » وفي روايــة عنــد مســلم: »أن رســول الله صلى الله عليه وسلم  علــى 
قولــه: »الفتنــة هاهنــا، الفتنــة هاهنــا«: كــذا فيــه مرتــين. وفي روايــة يونــس » هــا إن الفتنــة هاهنــا   

مــرات«.  ثــاث  أعادهــا 
قولــه: »مــن حيــث يطلــع قــرن الشــيطان، أو قــال قــرن الشــمس«: كــذا هنــا بالشــك. وفي روايــة   
عبــد الــرزاق » هاهنــا أرض الفــن وأشــار إلى المشــرق يعــي حيــث يطلــع قــرن الشــيطان » وفي روايــة 
شــعيب » ألا إن الفتنــة هاهنــا يشــر إلى المشــرق حيــث يطلــع قــرن الشــيطان » وفي روايــة يونــس مثــل 
معمــر لكــن لَم يقــل » أو قــال قــرن الشــمس » بــل قــال: »يعــي المشــرق » ولمســلم مــن طريــق فضيــل 
بــن غــزوان » سْمعــت ســالَم بــن عبــد الله ابــن عمــر يقــول: يَا أهــل العــراق مــا أســألكم عــن الصغــرة 
وأركبكــم الكبــرة، سْمعــت أبي يقــول سْمعــت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: إن الفتنــة تجــيء مــن هاهنــا، وأومــأ 

بيــده نَحــو المشــرق مــن حيــث يطلــع قــرنࣰا الشــيطان » كــذا فيــه بالتثنيــة.
قولــه: » قالــوا يَا رســول الله: وفي نجــدنࣰا، فأظنــه قــال في الثالثــة: هنــاك الــزلازل والفــن، وبِهــا يطلــع   
قــرن الشــيطان« قــال: المهلــب: إنمــا تــرك صلى الله عليه وسلم الدعــاء لأهــل المشــرق ليضعفــوا عــن الشــر الــذي هــو 

موضــوع في جهتهــم لاســتياء الشــيطان بالفــن
قوله: »قرن الشمس«: الأقوال في المراد بقرن الشمس:  

أنَّ للشمس قرن حقيقة.. 1
أن يريد بالقرن قوة الشيطان وما يستعين به على الإضال، وهذا أوجه.. 2
إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عبدتها له.. 3
أن يكون للشمس شيطان تطلع الشمس بين قرنيه.. 4

وقــال الخطــابي: القــرن الأمــة مــن النــاس يحدثــون بعــد فنــاء آخريــن، وقــرن الحيــة أن بضــرب المثــل   
فيمــا لا يحمــد مــن الأمــور. وقــال غــره كان أهــل المشــرق يومئــذ أهــل كفــر فأخــر صلى الله عليه وسلم أن الفتنــة تكــون 
مــن تلــك الناحيــة فــكان كمــا أخــر، وأول الفــن كان مــن قبــل المشــرق فــكان ذلــك ســبباً للفرقــة بــين 
المســلمين وذلــك مِمــا يحبــه الشــيطان ويفــرح بــه، وكذلــك البــدع نشــأت مــن تلــك الجهــة. وقــال الخطــابي: 
نجــد مــن جهــة المشــرق ومــن كان بالمدينــة كان نجــده باديــة العــراق ونواحيهــا وهــي مشــرق أهــل المدينــة، 
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وأصــل النجــد مــا ارتفــع مــن الأرض، وهــو خــاف الغــور فإنــه مــا انخفــض منهــا وتهامــة كلهــا مــن الغــور 
ومكــة مــن تهامــة انتهــى وعــرف بِهــذا وهــاء مــا قالــه الــداودي أن نجــدا مــن نࣰاحيــة العــراق فإنــه توهــم أن 
نجــدا موضــع مُخصــوص، وليــس كذلــك بــل كل شــيء ارتفــع بالنســبة إلى مــا يليــه يســمى المرتفــع نجــداً 

والمنخفــض غــوراً. 
قولــه: »أن يحدثنــا حديثــاً حســناً« أي حســن اللفــظ يشــتمل علــى ذكــر الترجمــة والرخصــة،   

الفتنــة.  عــن  التحــدث  إلى  عــدل  حــى  إعادتــه  عــن  فصــده  الرجــل  فشــغله 
قوله: »فقام إليه رجل«: اسْمه حكيم.   

قوله: »يَا أبا عبد الرحمن«: هي كنية عبد الله بن عمر.   
قولــه: »حدثنــا عــن القتــال في الفتنــة والله يقــول«: يريــد أن يحتــج بالآيــة علــى مشــروعية القتــال   

في الفتنــة وأن فيهــا الــرد علــى مــن تــرك ذلــك كابــن عمــر.
قولــه: »ثكلتــك أمــك«: ظاهــره الدعــاء وقــد يــرد مــورد الزجــر كمــا هنــا، وحاصــل جــواب ابــن   
عمــر لــه أن الضمــر في قولــه تعــالى: }وَقاَتلُِوهُــمْ{ للكفــار، فأمــر المؤمنــين بقتــال الكافريــن حــى لا 
يبقــى أحــد يفــن عــن ديــن الإســام ويرتــد إلى الكفــر، ووقــع نَحــو هــذا الســؤال مــن نࣰافــع بــن الأزرق 

وجماعــة لعمــران ابــن حصــين فأجابِهــم بنحــو جــواب ابــن عمــر.
قولــه هنــا » وليــس كقتالكــم علــى الملــك«: أي في طلــب الملــك، يشــر إلى مــا وقــع بــين مــروان   
ثم عبــد الملــك ابنــه وبــين ابــن الزبــر ومــا أشــبه ذلــك، وكان رأي ابــن عمــر تــرك القتــال في الفتنــة ولــو 
ظهــر أن إحــدى الطائفتــين محقــة والأخــرى مبطلــة، وقيــل الفتنــة مُختصــة بمــا إذا وقــع القتــال بســبب 
التغالــب في طلــب الملــك، وأمــا إذا علمــت الباغيــة فــا تســمى فتنــة وتجــب مقاتلتهــا حــى ترجــع إلى 

الطاعــة؛ وهــذا قــول الجمهــور.

******



تلخيص كتاب الفتن من فتح الباري

67

17

 باب الْفِتـنَْةِ الَّيِ تََموُجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ
وَقــَالَ ابــْنُ عُيـيَـنْــَةَ عَــنْ خَلــَفِ بــْنِ حَوْشَــبٍ كَانـُـوا يَسْــتَحِبُّونَ أَنْ يـتََمَثّـَلــُوا بِِهـَـذِهِ الْأبَـيْــَاتِ عِنْــدَ الْفِــنَِ   

قـَـالَ امْــرُؤُ الْقَيْــسِ:

جَهُــــــــولِ لـِـكُلِّ  بِزيِنَتِهَــا  تَسْـــعَى  فتَــيِـّــــَـةً       تَكُـــونُ  مَــا  أوََّلُ  الـْــــحَرْبُ 

حَىَّ إِذَا اشْتـعََلَتْ وَشَــبَّ ضِراَمُهَا                  وَلَّتْ عَجُـــــــــــوزاً غَيـرَْ ذَاتِ حَــــــلِيلِ

وَالتّـَقْــــبِيــــــلِ ــــــــــمِّ  للِشَّ مَــــــكْرُوهَـــــــــةً  وَتـغَـَــــيّـَرَتْ       لَوْنـهَُـــــا  يـنُْكَــرُ  شَِمْطـَـاءَ 
عْــتُ  ثـنَــَا شَــقِيقٌ سْمَِ ثـنَــَا الْأَعْمَــشُ، حَدَّ ثـنَــَا أَبي، حَدَّ 7096 - حدثنــا عُمَــرُ بــْنُ حَفْــصِ بــْنِ غِيــَاثٍ، حَدَّ
حُذَيـفَْــةَ يـقَُــولُ: بـيَـنَْــا نََحْــنُ جُلــُوسٌ عِنْــدَ عُمَــرَ، إِذْ قــَالَ: أيَُّكُــمْ يَحْفَــظُ قــَـوْلَ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم في الْفِتـنَْــةِ؟ قــَالَ: 
فِتـنْــَةُ الرَّجُــلِ في أَهْلــِهِ وَمَالــِهِ وَوَلــَدِهِ وَجَــارهِِ، تُكَفِّرُهَــا الصَّــاَةُ وَالصَّدَقــَةُ، وَالْأَمْــرُ بِالْمَعْــرُوفِ وَالنّـَهْــيُ عَــنِ 
الْمُنْكَــرِ. قــَالَ: ليَْــسَ عَــنْ هَــذَا أَسْــألَُكَ، وَلَكِــنِ الَّــتِِي تَمـُـوجُ كَمَــوْجِ الْبَحْــرِ، قــَالَ: ليَْــسَ عَلَيْــكَ مِنـهَْــا بَِأْسٌ 
يََا أمَِرَ الْمُؤْمِنِيَن، إِنَّ بـيَـنَْكَ وَبـيَـنْـهََا بَابًا مُغْلَقًا، قاَلَ عُمَرُ: أيَُكْسَرُ الْبَابُ أمَْ يـفُْتَحُ؟ قاَلَ: بَلْ يُكْسَرُ، 
قــَالَ عُمَــرُ: إِذًا لَا يـغُْلــَقُ أبَــَدًا، قـلُْــتُ: أَجَــلْ. قـلُْنــَا لِحذَُيـفَْــةَ: أَكَانَ عُمَــرُ يـعَْلــَمُ الْبــَابَ؟ قــَالَ: نـعََــمْ، كَمَــا 
ــا أَنْ نَسْــألََهُ: مَــنِ الْبَــابُ؟  ــسَ بِالْأَغَاليِــطِ. فَهِبـنَْ ــا ليَْ ــهُ حَدِيثً ثـتُْ ــةً، وَذَلــِكَ أَنّيِ حَدَّ ــمُ أَنَّ دُونَ غَــدٍ ليَـلَْ أَعْلَ

فأََمَــرْنࣰَا مَسْــرُوقاً فَسَــألََهُ، فـقََــالَ: مَــنِ الْبــَابُ؟ قــَالَ: عُمَــرُ.
7097 - حدثنا سَــعِيدُ بْنُ أَبي مَرْيَُّمَ، أَخْبـرََنࣰَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَــريِكِ بْنِ عَبْدِ اِلله، عَنْ سَــعِيدِ 
بــْنِ الْمُسَــيِّبِ، عَــنْ أَبي مُوسَــى الْأَشْــعَريِِّ قــَالَ: خَــرجََ النَّــيُِّ صلى الله عليه وسلميـوَْمًــا إِلَى حَائــِطٍ مِــنْ حَوَائــِطِ الْمَدِينَــةِ 
ــَوَّابَ  ــَوْمَ بـ ــتُ: لَأَكُونــَنَّ الْيـ ــهِ، وَقـلُْ ــى بَابِ ــا دَخَــلَ الْحاَئــِطَ جَلَسْــتُ عَلَ ــرهِِ، فـلََمَّ ــهِ، وَخَرَجْــتُ في إِثْ لِحاَجَتِ
النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمَْ يَأْمُــرْني، فَذَهَــبَ النَّــيُِّ صلى الله عليه وسلم وَقَضَــى حَاجَتـَـهُ، وَجَلـَـسَ عَلـَـى قـُـفِّ الْبِئْــرِ، فَكَشَــفَ عَــنْ 
هُماَ في الْبِئْرِ، فَجَاءَ أبَوُ بَكْرٍ يَسْــتَأْذِنُ عَلَيْهِ ليَِدْخُلَ، فـقَُلْتُ: كَمَا أنَْتَ حَىَّ أَسْــتَأْذِنَ لَكَ،  سَــاقـيَْهِ وَدَلاَّ
ــرْهُ  ــهُ وَبَشِّ ــذَنْ لَ ــالَ: ائْ ــكَ، قَ ــُو بَكْــرٍ يَسْــتَأْذِنُ عَلَيْ ــتُ إِلَى النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم فـقَُلْــتُ: يََا نــَيَِّ اِلله، أبَ فـوََقَــفَ فَجِئْ
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هُماَ في الْبِئْرِ، فَجَاءَ عُمَرُ فـقَُلْتُ:  بِالْجنََّةِ. فَدَخَلَ، فَجَاءَ عَنْ يَمَِيِن النَّيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَكَشَفَ عَنْ سَاقـيَْهِ وَدَلاَّ
ــرْهُ بِالْجنََّــةِ. فَجَــاءَ عَــنْ يَسَــارِ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم،  كَمَــا أنَــْتَ حَــىَّ أَسْــتَأْذِنَ لــَكَ، فـقََــالَ النَّــيُِّ صلى الله عليه وسلم: ائــْذَنْ لــَهُ وَبَشِّ
، فـلَــَمْ يَكُــنْ فِيــهِ مَجْلــِسٌ، ثُمَّ جَــاءَ عُثْمَــانُ فـقَُلْــتُ:  هُمــَا في الْبِئْــرِ، فاَمْتــَلَْأَ الْقُــفُّ فَكَشَــفَ عَــنْ سَــاقـيَْهِ فَدَلاَّ
ــرْهُ بِالْجنََّــةِ، مَعَهَــا بــَاَءٌ يُصِيبــُهُ. فَدَخَــلَ  كَمَــا أنَــْتَ حَــىَّ أَسْــتَأْذِنَ لــَكَ، فـقََــالَ النَّــيُِّ صلى الله عليه وسلم: ائــْذَنْ لــَهُ وَبَشِّ
هُمــَا  ــدْ مَعَهُــمْ مَجْلِسًــا، فـتََحَــوَّلَ حَــىَّ جَــاءَ مُقَابلَِهُــمْ عَلــَى شَــفَةِ الْبِئْــرِ، فَكَشَــفَ عَــنْ سَــاقـيَْهِ ثُمَّ دَلاَّ فـلَــَمْ يجَِ
في الْبِئْــرِ، فَجَعَلْــتُ أتََمـَـىَّ أَخًــا لَي، وَأدَْعُــو اَلله أَنْ يَأْتيَ. قـَـالَ ابـْـنُ الْمُسَــيِّبِ: فـتََأَوَّلـْـتُ ذَلـِـكَ قـبُُورَهُــمُ، 

اجْتَمَعَــتْ هَــا هُنــَا، وَانـفَْــرَدَ عُثْمَــانُ.
عْــتُ  ــدُ بـْـنُ جَعْفَــرٍ، عَــنْ شُــعْبَةَ، عَــنْ سُــلَيْمَانَ: سْمَِ 7098 - حدثنــا بِشْــرُ بـْـنُ خَالـِـدٍ، أَخْبــَـرَنࣰَا مُحَمَّ
أَبَا وَائــِلٍ قــَالَ: قِيــلَ لِأُسَــامَةَ: أَلَا تُكَلِّــمُ هَــذَا؟ قــَالَ: قــَدْ كَلَّمْتــُهُ مَــا دُونَ أَنْ أفَـتَْــحَ بَابًا أَكُــونُ أوََّلَ مَــنْ 
عْــتُ  : أنَــْتَ خَيـــْرٌ، بـعَْدَمَــا سْمَِ يـفَْتَحُــهُ، وَمَــا أَنࣰَا بِالَّــذِي أقَــُولُ لِرَجُــلٍ، بـعَْــدَ أَنْ يَكُــونَ أمَِــراً عَلَــى رَجُلَــيْنِ
مِنْ رَسُــولِ اِلله صلى الله عليه وسلم يـقَُولُ: يُجَاءُ بِرَجُلٍ فـيَُطْرحَُ في النَّارِ، فـيََطْحَنُ فِيهَا كَطَحْنِ الحِْمَارِ بِرَحَاهُ، فـيَُطِيفُ 
بــِهِ أَهْــلُ النَّــارِ فـيَـقَُولــُونَ: أَيْ فــُاَنُ، ألََسْــتَ كُنْــتَ تََأْمُــرُ بِالْمَعْــرُوفِ وَتـنَـهَْــى عَــنِ الْمُنْكَــرِ؟ فـيَـقَُــولُ: إِنّيِ 

كُنْــتُ آمُــرُ بِالْمَعْــرُوفِ وَلَا أفَـعَْلــُهُ، وَأنَـهَْــى عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَأفَـعَْلــُهُ.

شرح الْحدیث
قولــه: »باب الفتنــة الــتِي تمــوج كمــوج البحــر«: كأنــه يشــر إلى مــا أخرجــه ابــن أبي شــيبة عــن   
علــي قــال: »وضــع الله في هــذه الأمــة خمــس فــن«  فذكــر الأربعــة ثم فتنــة تمــوج كمــوج البحــر وهــي 
الــتِي يصبــح النــاس فيهــا كالبهائــم أي لا عقــول لَهــم، ويؤيــده حديــث أبي موســى »تذهــب عقــول أكثــر 

ذلــك الزمــان« 
قولــه: »عــن خلــف بــن حوشــب«: بمهملــة ثم معجمــة ثم موحــدة بــوزن جعفــر، وخلــف كان مــن   
أهــل الكوفــة روى عــن جماعــة مــن كبــار التابعــين وأدرك بعــض الصحابــة لكــن لَم أجــد لــه روايــة عــن 
صحــابي، وكان عابــدا. وثقــه العجلــي. وقــال النســائي لا بِأس بــه، وأثــى عليــه ابــن عيينــة وروى عنــه 

أيضــا شــعبة، وليــس لــه في البخــاري إلا هــذا الموضــع. 
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قوله: »كانوا يستحبون أن يتمثلوا بِهذه الأبيات عند الفن«: أي عند نزولَها.   
قولــه: »قــال امــرؤ القيــس«: كــذا وقــع عنــد أبي ذر في نســخة، والمحفــوظ أن الأبيــات المذكــورة   
لعمــرو ابــن معــد يكــرب الزبيــدي كمــا جــزم بــه أبــو العبــاس المــرد في الكامــل، وكان خلــف يقــول ينبغــي 

للنــاس أن يتعلمــوا هــذه الأبيــات في الفتنــة. 
قولــه: »الحــرب أول مــا تكــون فـتَِّيــة«: أي شــابة، حكــى ابــن التــين عــن ســيبويه الحــرب مؤنثــة   

قــد تذكــر.  المــرد  وعــن 
قولــه: »بزينتهــا«: كــذا فيــه مــن الزينــة، ورواه ســيبويه ببزتهــا بموحــدة وزاي مشــددة والبــزة اللبــاس   

الجيــد. 
قوله: »إذا اشتعلت«: كناية عن هيجانها  

وقولــه: »وشُــب ضرامهــا«: هــو بضــم الشــين تقــول شــبت الحــرب إذا اتقــدت وضرامهــا بكســر   
اشــتعالَها.  أي  الضــاد 

قوله: »ذات حليل«: والمعى أنها صارت لا يرغب أحد في تزويجها، ومنهم من قاله بالخاء.   
قولــه: »شِمطــاء«: بالنصــب هــو وصــف العجــوز، والشــمط: اختــاط الشــعر الأبيــض بالشــعر   

الشــيب. عــن كثــرة  هــو كنايــة  الأســود. 
وقولــه: »ينكــر لونهــا«: أي يبــدل حســنها بقبــح. ووقــع في روايــة الحميــدي »شِمطــاء جــزت   

« لونهــا  »ينكــر  قولــه:  بــدل  رأســها« 
قولــه: »مكروهــة للشــم والتقبيــل«: يصــف فاهــا بالبخــر مبالغــة في التنفــر منهــا، والمــراد بالتمثــل   
بِهــذه الأبيــات اســتحضار مــا شــاهدوه وسْمعــوه مــن حــال الفتنــة، فإنهــم يتذكــرون بإنشــادها ذلــك 

فيصدهــم عــن الدخــول فيهــا حــى لا يغــتروا بظاهــر أمرهــا أولًا. 
ثم ذكر فيه ثاثة أحاديث: 

أحدها حديث حذيفة. قوله: »حدثنا شقيق«: هو أبو وائل بن سلمة الأسدي.
قولــه: »إذا لا يغلــق أبــدا؟ قلــت: أجــل » في روايــة ربعــي » قــال حذيفــة كســراً ثم لا يغلــق إلى   

القيامــة«.  يــوم 
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قولــه: »كمــا يعلــم أن دون غــد ليلــة«: أي علمــه علمــاً ضــروريَاً مثــل هــذا » قــال ابــن بطــال:   
إنمــا عــدل حذيفــة حــين ســأله عمــر عــن الإخبــار بالفتنــة الكــرى إلى الإخبــار بالفتنــة الخاصــة لئــا 
يغــم ويشــتغل بالــه، ومــن ثم قــال لــه »إن بينــك وبينهــا باباً مغلقــاً« ولَم يقــل لــه أنــت البــاب وهــو يعلــم 
أنــه البــاب فعــرض لــه بمــا فهمــه ولَم يصــرح وذلــك مــن حســن أدبــه. وقــول عمــر »إذا كســر لَم يغلــق« 
أخــذه مــن جهــة أن الكســر لا يكــون إلا غلبــة والغلبــة لا تقــع إلا في الفتنــة، وعلــم مــن الخــر النبــوي 
أن بِأس الأمــة بينهــم واقــع، وأن الَهــرج لا يــزال إلى يــوم القيامــة كمــا وقــع في حديــث شــداد رفعــه: 
»إذا وضــع الســيف في أمــتِي لَم يرفــع عنهــا إلى يــوم القيامــة«. قلــت: أخرجــه الطــري وصححــه ابــن 
حبــان. وأخــرج الخطيــب في »الــرواة عــن مالــك« أن عمــر دخــل علــى أم كلثــوم بنــت علــي فوجدهــا 
تبكــي فقــال: مــا يبكيــك؟ قالــت: هــذا اليهــودي - لكعــب الأحبــار - يقــول: إنــك باب مــن أبــواب 
جهنــم، فقــال عمــر: مــا شــاء الله. ثم خــرج فأرســل إلى كعــب فجــاءه فقــال: يَا أمــر المؤمنــين، والــذي 
نفســي بيــده لا ينســلخ ذو الحجــة حــى تدخــل الجنــة. فقــال: مــا هــذا، مــرة في الجنــة ومــرة في النــار؟ 
فقــال: إنࣰا لنجــدك في كتــاب الله علــى باب مــن أبــواب جهنــم تمنــع النــاس أن يقتحمــوا فيهــا، فــإذا 

مــت اقتحمــوا. 
قولــه: »عــن شــريك بــن عبــد الله«: هــو بــن أبي نمــر. ولَم يَخــرج البخــاري عــن شــريك بــن عبــد الله   

النخعــي القاضــي شــيئاً. 
قولــه: » لأكونــن اليــوم بــواب النــي صلى الله عليه وسلم ولَم يأمــرني«: قــال الــداودي في الروايــة الأخــرى » أمــرني   
بِحفــظ البــاب: »وهــو اختــاف ليــس المحفــوظ إلا أحدهمــا، وتعقــب بإمــكان الجمــع بِأنــه فعــل ذلــك 
ابتــداء مــن قبــل نفســه فلمــا اســتأذن أولا لأبي بكــر وأمــره النــي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لــه ويبشــره بالجنــة وافــق 
ذلــك اختيــار النــي صلى الله عليه وسلم لحفــظ البــاب عليــه لكونــه كان في حــال خلــوة وقــد كشــف عــن ســاقه ودلى 
رجليــه فأمــره بِحفــظ البــاب، فصــادف أمــره مــا كان أبــو موســى ألــزم نفســه بــه قبــل الأمــر. ويحتمــل أن 

يكــون أطلــق الأمــر علــى التقريــر. 
قولــه: »وجلــس علــى قــف البئــر«: والقــف مــا ارتفــع مــن مــن البئــر. وقــال الــداودي: مــا حــول   
البئــر. قلــت: والمــراد هنــا مــكان يبــى حــول البئــر للجلــوس، والقــف أيضــاً الشــيء اليابــس، وفي أوديــة 
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المدينــة واد يقــال لــه القــف وليــس مــرادا هنــا. 
والمــراد مــن تخريــج الحديــث هنــا الإشــارة إلى أن قولــه في حــق عثمــان »بــاء يصيبــه« هــو مــا   
وقــع لــه مــن القتــل الــذي نشــأت عنــه الفــن الواقعــة بــين الصحابــة في الجمــل ثم في صفــين ومــا بعــد 
ذلــك. قــال ابــن بطــال: إنمــا خــص عثمــان بذكــر البــاء مــع أن عمــر قتــل أيضــاً لكــون عمــر لَم يَمتحــن 
بمثــل مــا امتحــن عثمــان مــن تســلط القــوم الذيــن أرادوا منــه أن ينخلــع مــن الإمامــة بســبب مــا نســبوه 
إليــه مــن الجــور والظلــم مــع تنصلــه مــن ذلــك واعتــذاره عــن كل مــا أوردوه عليــه ثم هجومهــم عليــه داره 
وهتكهــم ســتر أهلــه، وكل ذلــك زيَادة علــى قتلــه. قلــت: وحاصلــه أن المــراد بالبــاء الــذي خــص بــه 

الأمــور الزائــدة علــى القتــل وهــو كذلــك. 
قولــه: »قــال فتأولــت ذلــك قبورهــم«: قــال الــداودي: كان ســعيد ابــن المســيب لجودتــه في عبــارة   
الــرؤيَا يســتعمل التعبــر فيمــا يشــبهها. قلــت: ويؤخــذ منــه أن التمثيــل لا يســتلزم التســوية، فــإن المــراد 
بقولــه: »اجتمعــوا« مطلــق الاجتمــاع لا خصــوص كــون أحدهمــا عــن يَمينــه والآخــر عــن شِمالــه كمــا 

كانــوا علــى البئــر، وكــذا عثمــان انفــرد قــره عنهــم ولَم يســتلزم أن يكــون مقابلهــم. 
قوله: »عن سليمان« هو: الأعمش.   

قولــه: »قيــل لأســامة: ألا تكلــم هــذا؟«: كــذا هنــا بإبِهــام القائــل وإبِهــام المشــار إليــه، وتقــدم   
بلفــظ: »لــو أتيــت فــانࣰا فكلمتــه« وجــزاء الشــرط محــذوف والتقديــر لــكان صــواباً، ويحتمــل أن تكــون 
»لــو« للتمــي ووقــع اســم المشــار إليــه عنــد مســلم »قيــل لــه ألا تدخــل علــى عثمــان فتكلمــه » 

قولــه: »قــد كلمتــه مــا دون أن أفتــح بابا«: أي كلمتــه فيمــا أشــرتم إليــه، لكــن علــى ســبيل   
المصلحــة والأدب في الســر بغــر أن يكــون في كامــي مــا يثــر فتنــة أو نَحوهــا. ومــا موصوفــة ويجــوز أن 

موصولــة.  تكــون 
قولــه: »أكــون أول مــن يفتحــه« وفي روايــة ســفيان »قــال إنكــم لــترون - أي تظنــون - أني لا   
أكلمــه إلا أسْمعتكــم« أي إلا بِحضوركــم، وقولــه في روايــة ســفيان »إني أكلمــه في الســر دون أن أفتــح 
بابا لا أكــون أول مــن فتحــه« عنــد مســلم مثلــه لكــن قــال بعــد قولــه إلا أسْمعتكــم »والله لقــد كلمتــه 
فيمــا بيــي وبينــه دون أن أفتــح أمــرا لا أحــب أن أكــون أول مــن فتحــه« يعــي لا أكلمــه إلا مــع مراعــاة 
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المصلحــة بــكام لا يهيــج بــه فتنــة. 
قولــه: »ومــا أنࣰا بالــذي أقــول لرجــل بعــد أن يكــون أمــراً علــى رجلــين أنــت خــر«: في روايــة:   

أولى  والأول  المفعوليــة،  علــى  خــرا  ونصــب  الإيتــاء  مــن  الأمــر  فعــل  بصيغــة   « خــراً  »إيــت 
قولــه: »بعدمــا سْمعــت مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: يجــاء برجــل«: في روايــة ســفيان »بعــد شــيء   
سْمعتــه مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، قالــوا: ومــا سْمعتــه يقــول؟ قــال سْمعتــه يقــول: يجــاء بالرجــل« وفي روايــة 
عاصــم بــن بِهدلــة عــن أبي وائــل عنــد أحمــد » يجــاء بالرجــل الــذي كان يطــاع في معاصــي الله فيقــذف 

في النــار«. 
قولــه: »فيطحــن فيهــا كطحــن الحمــار«: فيطحــن » بضــم أولــه علــى البنــاء للمجهــول، وفي   
أخــرى بفتــح أولــه وهــو أوجــه، فقــد تقــدم في روايــة ســفيان وأبي معاويــة »فتندلــق أقتابــه فيــدور كمــا 
يــدور الحمــار«، وفي روايــة عاصــم »يســتدير فيهــا كمــا يســتدير الحمــار« وكــذا في روايــة أبي معاويــة. 
والإقتــاب جمــع قِتْــب هــي الأمعــاء، واندلاقهــا خروجهــا بســرعة يقــال اندلــق الســيف مــن غمــده إذا 

خــرج مــن غــر أن يســله أحــد. 
قولــه: »فيطيــف بــه أهــل النــار«: أي يجتمعــون حولــه، يقــال أطــاف بــه القــوم إذا حلقــوا حولــه   
حلقــة وإن لَم يــدوروا، وطافــوا إذا داروا حولــه، وبِهــذا التقريــر يظهــر خطــأ مــن قــال إنهمــا بمعــى واحــد. 

وفي روايــة ســفيان وأبي معاويــة »فيجتمــع عليــه أهــل النــار«.
قولــه: »فيقولــون أي فــان«: في روايــة ســفيان وأبي معاويــة: »فيقولــون يَا فــان« وزاد: »مــا   

بــه!«.  تَأمــرنࣰا  مــا كنــت  أيــن  قــل،  »أي  عاصــم  روايــة  وفي  شــأنك« 
قولــه: »ألســت كنــت تَأمــر بالمعــروف وتنهــى«: في روايــة ســفيان » أليــس كنــت تَأمــرنࣰا بالمعــروف   

وتنهــانࣰا »؟ 
قولــه: »إني كنــت آمــر بالمعــروف ولا أفعلــه وأنهــى عــن المنكــر وأفعلــه«: قــال المهلــب: أرادوا مــن   
أســامة أن يكلــم عثمــان وكان مــن خاصتــه ومِمــن يَخــف عليــه في شــأن الوليــد بــن عقبــة لأنــه كان ظهــر 
عليــه ريــح نبيــذ وشــهر أمــره وكان أخــا عثمــان لأمــه وكان يســتعمله، فقــال أســامة: قــد كلمتــه ســرا 
دون أن أفتــح باباً، أي باب الإنــكار علــى الأئمــة عانيــة خشــية أن تفــترق الكلمــة. ثم عرفهــم أنــه لا 
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يداهــن أحــداً ولــو كان أمــراً بــل ينصــح لــه في الســر جهــده، وذكــر لَهــم قصــة الرجــل الــذي يطــرح في 
النــار لكونــه كان يأمــر بالمعــروف ولا يفعلــه ليتــرأ مِمــا ظنــوا بــه مــن ســكوته عــن عثمــان في أخيــه انتهــى 
ملخصــا. وجزمــه بِأن مــراد مــن ســأل أســامة الــكام مــع عثمــان أن يكلمــه في شــأن الوليــد مــا عرفــت 
مســتنده فيــه، وســياق مســلم مــن طريــق جريــر عــن الأعمــش يدفعــه، ولفظــه عــن أبي وائــل »كنــا عنــد 
أســامة بــن زيــد فقــال لــه رجــل: مــا يَمنعــك أن تدخــل علــى عثمــان فتكلمــه فيمــا يصنــع« قــال وســاق 
الحديــث بمثلــه، وجــزم الكرمــاني بِأن المــراد أن يكلمــه فيمــا أنكــره النــاس علــى عثمــان مــن توليــة أقاربــه 
وغــر ذلــك مِمــا اشــتهر، وقولــه إن الســبب في تحديــث أســامة بذلــك ليتــرأ مِمــا ظنــوه بــه ليــس بواضــح، 
بــل الــذي يظهــر أن أســامة كان يَخشــى علــى مــن ولى ولايــة ولــو صغــرت أنــه لا بــد لــه مــن أن يأمــر 
الرعيــة بالمعــروف وينهاهــم عــن المنكــر ثم لا يأمــن مــن أن يقــع منــه تقصــر، فــكان أســامة يــرى أنــه لا 
يتأمــر علــى أحــد، وإلى ذلــك أشــار بقولــه: »لا أقــول للْأمــر إنــه خــر النــاس« أي بــل غايتــه أن ينجــو 
كفافــا. وقــال عيــاض: مــراد أســامة أنــه لا يفتــح باب المجاهــرة بالنكــر علــى الإمــام لمــا يَخشــى مــن عاقبــة 

ذلــك، بــل يتلطــف بــه وينصحــه ســرا فذلــك أجــدر بالقبــول. 
قولــه: »لا أقــول لأحــد يكــون علــى أمــرا إنــه خــر النــاس«: فيــه ذم مداهنــة الأمــراء في الحــق   
وإظهــار مــا يبطــن خافــه كالمتملــق بالباطــل، فأشــار أســامة إلى المــداراة المحمــودة والمداهنــة المذمومــة، 
وضابــط المــداراة أن لا يكــون فيهــا قــدح في الديــن، والمداهنــة المذمومــة أن يكــون فيهــا تزيــين القبيــح 

وتصويــب الباطــل ونَحــو ذلــك. 
وقال الطري: اختلف السلف في الأمر بالمعروف:  

فقالــت طائفــة يجــب مطلقــاً واحتجــوا بِحديــث طــارق بــن شــهاب رفعــه: »أفضــل الجهــاد كلمــة   
الحديــث.   « بيــده  فليغــره  منكــرا  منكــم  رأى  »مــن  قولــه:  وبعمــوم   « ســلطان جائــر  عنــد  حــق 

وقــال بعضهــم: يجــب إنــكار المنكــر، لكــن شــرطه أن لا يلحــق المنكــر بــاء لا قبــل لــه بــه مــن قتــل 
ونَحــوه. 

وقــال آخــرون: ينكــر بقلبــه لحديــث أم ســلمة مرفوعــاً: »يســتعمل عليكــم أمــراء بعــدي، فمــن كــره   
فقــد بــرئ ومــن أنكــر فقــد ســلم، ولكــن مــن رضــي وتَابــع » الحديــث قــال: والصــواب اعتبــار الشــرط 
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المذكــور ويــدل عليــه حديــث: »لا ينبغــي لمؤمــن أن يــذل نفســه » ثم فســره بِأن يتعــرض مــن البــاء لمــا 
لا يطيــق انتهــى ملخصــا. 

وقــال غــره: يجــب الأمــر بالمعــروف لمــن قــدر عليــه ولَم يَخــف علــى نفســه منــه ضــرراً ولــو كان الآمــر   
متلبســاً بالمعصيــة، لأنــه في الجملــة يؤجــر علــى الأمــر بالمعــروف ولا ســيما إن كان مطاعــاً، وأمــا إثمــه 

الخــاص بــه فقــد يغفــره الله لــه وقــد يؤاخــذه بــه، 
وأمــا مــن قــال: لا يأمــر بالمعــروف إلا مــن ليســت فيــه وصمــة، فــإن أراد أنــه الأولى فجيــد وإلا   

غــره.  هنــاك  يكــن  لَم  إذا  الأمــر  ســد باب  فيســتلزم 
ثم قــال الطــري: فــإن قيــل كيــف صــار المأمــورون بالمعــروف في حديــث أســامة المذكــور في النــار؟   
والجــواب أنهــم لَم يَمتثلــوا مــا أمــروا بــه فعذبــوا بمعصيتهــم وعــذب أمرهــم بكونــه كان يفعــل مــا ينهاهــم عنــه.

من فوائد الْحدیث
في الحديــث تعظيــم الأمــراء والأدب معهــم وتبليغهــم مــا يقــول النــاس فيهــم ليكفــوا ويأخــذوا   

للغــر. أذيــة  غــر  مــن  المقصــود  يبلــغ  بِحيــث  تَأديــة  وحســن  بلطــف  حذرهــم 
18

بــــــــــــــــــــــــــــــاب
ثـنََا عَوْفٌ، عَنِ الحَْسَنِ، عَنْ أَبي بَكْرَةَ قاَلَ: لَقَدْ نـفََعَيِ اللهُ  7099 - حدثنا عُثْمَانُ بْنُ الَْهيَـثَْمِ، حَدَّ
ــا بـلَــَغَ النَّــيَِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ فاَرسًِــا مَلَّكُــوا ابـنْــَةَ كِسْــرَى قــَالَ: لــَنْ يـفُْلــِحَ قــَـوْمٌ وَلَّــوْا أمَْرَهُــمُ  مَ الجَْمَــلِ، لَمَّ بِكَلِمَــةٍ أَيَاَّ

امْرَأةًَ.
ثـنَــَا أبَـُـو  ثـنَــَا أبَـُـو بَكْــرِ بــْنُ عَيَّــاشٍ، حَدَّ ثـنَــَا يَحْــيََى بــْنُ آدَمَ، حَدَّ ــدٍ، حَدَّ 7100 - حدثنــا عَبْــدُ اِلله بــْنُ مُحَمَّ
ــْرُ وَعَائِشَــةُ إِلَى  ــا سَــارَ طلَْحَــةُ وَالزُّبـيَـ ــالَ: لَمَّ ــنُ زيََِادٍ الْأَسَــدِيُّ، قَ ــدُ اِلله بْ ــرْيَُّمَ، عَبْ ــُو مَ ــا أبَ ثـنََ حَصِــيٍن، حَدَّ
، فـقََدِمَــا عَلَيـنْــَا الْكُوفــَةَ، فَصَعــِدَا الْمِنـبْــَـرَ، فــَكَانَ  ــارَ بــْنَ يََاسِــرٍ وَحَسَــنَ بــْنَ عَلــِيٍّ الْبَصْــرَةِ، بـعََــثَ عَلــِيٌّ عَمَّ
ــهِ، فَسَــمِعْتُ  ــا إِليَْ ــارٌ أَسْــفَلَ مِــنَ الحَْسَــنِ، فاَجْتَمَعْنَ ــامَ عَمَّ ــْرَِ في أَعْــاَهُ، وَقَ ــَوْقَ الْمِنـ ــنُ عَلِــيٍّ فـ الحَْسَــنُ بْ
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ــا وَالْآخِــرَةِ،  نـيَْ ــدْ سَــارَتْ إِلَى الْبَصْــرَةِ، وَوَاِلله إِنّـَهَــا لَزَوْجَــةُ نبَِيِّكُــمْ صلى الله عليه وسلم في الدُّ ــولُ: إِنَّ عَائِشَــةَ قَ ــاراً يـقَُ عَمَّ
هُ تُطِيعُــونَ أمَْ هِــيَ. وَلَكِــنَّ اَلله تـبَــَارَكَ وَتـعََــالَى ابـتَْاَكُــمْ، ليِـعَْلــَمَ إِيَاَّ

ــارٌ عَلــَى مِنــْـرَِ  ثـنَــَا ابــْنُ أَبي غَنِيَّــةَ، عَــنِ الحَْكَــمِ، عَــنْ أَبي وَائــِلٍ: قــَامَ عَمَّ 7101 - حدثنــا أبَـُـو نـعَُيْــمٍ، حَدَّ
نـيْــَا وَالْآخِــرَةِ، وَلَكِنّـَهَــا مِمَّــا  الْكُوفــَةِ، فَذكََــرَ عَائِشَــةَ، وَذكََــرَ مَسِــرهََا، وَقــَالَ: إِنّـَهَــا زَوْجَــةُ نبَِيِّكُــمْ صلى الله عليه وسلم في الدُّ

ابـتُْلِيتُمْ.
عْــتُ أَبَا وَائــِلٍ  ثـنَــَا شُــعْبَةُ أَخْبــَـرَني عَمْــرٌو سْمَِ 7102 7103 7104 - حدثنــا بــَدَلُ بــْنُ الْمُحَــرَِّ، حَدَّ
ــةِ يَسْــتـنَْفِرُهُمْ،  ــهُ عَلِــيٌّ إِلَى أَهْــلِ الْكُوفَ ــارٍ، حَيْــثُ بـعََثَ يـقَُــولُ: دَخَــلَ أبَــُو مُوسَــى وَأبَــُو مَسْــعُودٍ عَلَــى عَمَّ
ــارٌ: مَــا  فـقََــالَا: مَــا رأَيَـنْــَاكَ أتَـيَْــتَ أمَْــراً أَكْــرَهَ عِنْــدَنࣰَا مِــنْ إِسْــراَعِكَ في هَــذَا الْأَمْــرِ مُنْــذُ أَسْــلَمْتَ؟ فـقََــالَ عَمَّ
رأَيَــْتُ مِنْكُمَــا مُنْــذُ أَسْــلَمْتُمَا أمَْــراً أَكْــرَهَ عِنْــدِي مِــنْ إِبْطاَئِكُمَــا عَــنْ هَــذَا الْأَمْــرِ. وكََسَــاهُماَ حُلَّــةً حُلَّــةً، ثُمَّ 

راَحُــوا إِلَى الْمَسْــجِدِ.
7105 7106 7107 - حدثنــا عَبْــدَانُ، عَــنْ أَبي حَمْــزَةَ، عَــنِ الْأَعْمَــشِ، عَــنْ شَــقِيقِ بْــنِ سَــلَمَةَ، 
ــارٍ، فـقََــالَ أبَـُـو مَسْــعُودٍ: مَــا مِــنْ أَصْحَابــِكَ أَحَــدٌ إِلاَّ لــَوْ  كُنْــتُ جَالِسًــا مَــعَ أَبي مَسْــعُودٍ وَأَبي مُوسَــى وَعَمَّ
شِــئْتُ لَقُلْتُ فِيهِ غَيـرَْكَ، وَمَا رأَيَْتُ مِنْكَ شَــيـئًْا مُنْذُ صَحِبْتَ النَّيَِّ صلى الله عليه وسلم أَعْيَبَ عِنْدِي مِنِ اسْتِسْــراَعِكَ 
في هَذَا الْأَمْرِ، قاَلَ عَمَّارٌ: يََا أَبَا مَسْعُودٍ، وَمَا رأَيَْتُ مِنْكَ وَلَا مِنْ صَاحِبِكَ هَذَا شَيـئًْا مُنْذُ صَحِبـتُْمَا 
النَّيَِّ صلى الله عليه وسلم أَعْيَبَ عِنْدِي مِنْ إِبْطاَئِكُمَا في هَذَا الْأَمْرِ. فـقََالَ أبَوُ مَسْعُودٍ، وكََانَ مُوسِراً، يََا غُاَمُ هَاتِ 

ــاراً، وَقــَالَ: رُوحَــا فِيــهِ إِلَى الْجمُُعَــةِ. حُلَّتــَـيْنِ، فأََعْطــَى إِحْدَاهُمــَا أَبَا مُوسَــى وَالْأُخْــرَى عَمَّ

شرح الْحدیث
قوله: »عوف«: هو الأعرابي، والحسن هو البصري، والسند كله بصريون.   

قولــه: »لقــد نفعــي الله بكلمــة أيَام الجمــل«: في روايــة حميــد »عصمــي الله بشــيء سْمعتــه مــن   
صلى الله عليه وسلم«.  الله  رســول 

قولــه: »لمــا بلــغ النــي صلى الله عليه وسلم أن فارســاً«: قــال ابــن مالــك: كــذا وقــع مصروفــاً والصــواب عــدم   
صرفــه. وقــال الكرماني:هــو يطلــق علــى الفــرس وعلــى بادهــم، فعلــى الأول يصــرف إلا أن يــراد 
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القبيلــة، وعلــى الثــاني يجــوز الأمــران كســائر البــاد انتهــى. وقــد جــوز بعــض أهــل اللغــة صــرف الأسْمــاء 
كلهــا. 

قولــه: »لــن يفلــح قــوم ولــو أمرهــم امــرأة«: بالنصــب علــى المفعوليــة. وفي روايــة حميــد »ولَي   
أمرهــم امــرأة« بالرفــع علــى أنهــا الفاعــل، وكســرى المذكــور هــو شــرويه بــن أبرويــز بــن هرمــز، واســم ابنتــه 

بــوران.  المذكــورة 
قولــه: »ولــوا أمرهــم امــرأة«: زاد الإسْماعيلــي مــن طريــق النضــر بــن شِميــل عــن عــوف في آخــره:   
»قــال أبــو بكــرة: فعرفــت أن أصحــاب الجمــل لــن يفلحــوا » ونقــل ابــن بطــال عــن المهلــب أن ظاهــر 
حديــث أبي بكــرة يوهــم توهــين رأى عائشــة فيمــا فعلــت. وليــس كذلــك لأن المعــروف مــن مذهــب أبي 
بكــرة أنــه كان علــى رأي عائشــة في طلــب الإصــاح بــين النــاس، ولَم يكــن قصدهــم القتــال، لكــن لمــا 
انتشــبت الحــرب لَم يكــن لمــن معهــا بــد مــن المقاتلــة، ولَم يرجــع أبــو بكــرة عــن رأي عائشــة وإنمــا تفــرس 
بِأنهــم يغلبــون لمــا رأى الذيــن مــع عائشــة تحــت أمرهــا لمــا سْمــع في أمــر فــارس، قــال: ويــدل لذلــك أن 
أحــداً لَم ينقــل أن عائشــة ومــن معهــا نࣰازعــوا عليــاً في الخافــة ولا دعــوا إلى أحــد منهــم ليولــوه الخافــة، 
وإنمــا أنكــرت هــي ومــن معهــا علــى منعــه مــن قتــل قتلــة عثمــان وتــرك الاقتصــاص منهــم، وكان علــي 
ينتظــر مــن أوليــاء عثمــان أن يتحاكمــوا إليــه، فــإذا ثبــت علــى أحــد بعينــه أنــه مِمــن قتــل عثمــان اقتــص 
منــه، فاختلفــوا بِحســب ذلــك، وخشــي مــن نســب إليهــم القتــل أن يصطلحــوا علــى قتلهــم فأنشــبوا 
الحــرب بينهــم إلى أن كان مــا كان. فلمــا انتصــر علــي عليهــم حمــد أبــو بكــرة رأيــه في تــرك القتــال معهــم 
وإن كان رأيــه كان موافقــاً لــرأي عائشــة في الطلــب بــدم عثمــان. انتهــى كامــه، وفي بعضــه نظــر فقــد 
تقــدم مــن حديــث الأحنــف أنــه كان خــرج لينصــر عليــاً فلقيــه أبــو بكــرة فنهــاه عــن القتــال، وكذلــك 
قــول أبي بكــرة لمــا حــرق ابــن الحضرمــي مــا يــدل علــى أنــه كان لا يــرى القتــال في مثــل ذلــك أصــاً 
فليــس هــو علــى رأي عائشــة ولا علــى رأي علــي في جــواز القتــال بــين المســلمين أصــاً، وإنمــا كان رأيــه 
الكــف وفاقــاً لســعد ابــن أبي وقــاص ومحمــد بــن مســلمة وعبــد الله بــن عمــر وغرهــم، ولَهــذا لَم يشــهد 

صفــين مــع معاويــة ولا علــي. 
قــال ابــن التــين: احتــج بِحديــث أبي بكــرة مــن قــال: لا يجــوز أن تــولى المــرأة القضــاء وهــو قــول   
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الجمهــور، وخالــف ابــن جريــر الطــري فقــال: يجــوز أن تقضــي فيمــا تقبــل شــهادتها فيــه، وأطلــق بعــض 
المالكيــة الجــواز. وقــال ابــن التــين أيضــاً: كام أبي بكــرة يــدل علــى أنــه لــولا عائشــة لــكان مــع طلحــة 
والزبــر لأنــه لــو تبــين لــه خطؤهمــا لــكان مــع علــي. وكــذا قــال وأغفــل قســماً ثالثــاً وهــو أنــه كان يــرى 
الكــف عــن القتــال في الفتنــة كمــا تقــدم تقريــره، وهــذا هــو المعتمــد، ولا يلــزم مــن كونــه تــرك القتــال 
مــع أهــل بلــده للحديــث المذكــور أن لا يكــون مانعــه مــن القتــال ســبب آخــر وهــو مــا تقــدم مــن نهيــه 

الأحنــف عــن القتــال واحتجاجــه بِحديــث: »إذا التقــى المســلمان بســيفيهما«. 
قولــه: »حدثنــا عبــد الله بــن محمــد«: هــو الجعفــي المســندي، وأبــو حَصــين: بفتــح أولــه هــو   
عثمــان بــن عاصــم، وأبــو مــريُّم: المذكــور أســدي كــوفي هــو وجميــع رواة الإســناد إلا شــيخه وشــيخ 
البخــاري، وقــد وثــق أبا مــريُّم المذكــور العجلــي والــدار قطــي، ومــا لــه في البخــاري إلا هــذا الحديــث. 
قولــه: »فصعــد المنــر، فــكان الحســن بــن علــي فــوق المنــر في أعــاه وقــام عمــار أســفل مــن   

يقــول«.  عمــارا  فســمعت  إليــه  فاجتمعنــا  الحســن، 
قوله: »إن عائشة قد سارت إلى البصرة، ووالله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة؛ ولكن الله   
ابتاكــم ليعلــم إيَاه تطيعــون أم هــي«: ومــراد عمــار بذلــك أن الصــواب في تلــك القصــة كان مــع علــي 
وأن عائشــة مــع ذلــك لَم تخــرج بذلــك عــن الإســام ولا أن تكــون زوجــة النــي صلى الله عليه وسلم في الجنــة. فــكان 
ذلــك يعــد مــن إنصــاف عمــار وشــدة ورعــه وتحريــه قــول الحــق. وقــد أخــرج الطــري بســند صحيــح عــن 
أبي يزيــد المديــي قــال: »قــال عمــار بــن يَاســر لعائشــة لمــا فرغــوا مــن الجمــل: مــا أبعــد هــذا المســر مــن 
العهــد الــذي عهــد إليكــم« يشــر إلى قولــه تعــالى: }وَقــَـرْنَ في بـيُُوتِكُــنَّ{ فقالــت: أبــو اليقظــان؟ قــال: 

نعــم. قالــت: والله إنــك مــا علمــت لقــوال بالحــق. قــال: الحمــد لله الــذي قضــى لَي علــى لســانك. 
قولــه: »ليعلــم إيَاه تطيعــون أم هــي«: قــال بعــض الشــراح: الضمــر في إيَاه لعلــي، والمناســب أن   
يقــال أم إيَاهــا لا هــي، وأجــاب الكرمــاني بِأن الضمائــر يقــوم بعضهــا مقــام بعــض انتهــى وهــو علــى 
بعــض الآراء. وقــد وقــع في روايــة إســحاق بــن راهويــه في مســنده عــن يحــيَى بــن آدم بســند حديــث 
البــاب: »ولكــن الله ابتــانࣰا بِهــا ليعلــم أنطيعــه أم إيَاهــا » فظهــر أن ذلــك مــن تصــرف الــرواة، وأمــا قولــه 
إن الضمــر في إيَاه لعلــي فالظاهــر خافــه، وأنــه لله تعــالى، والمــراد إظهــار المعلــوم كمــا في نظائــره. 
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قولــه: »عــن ابــن أبي غنيــة«: بفتــح الغــين المعجمــة وكســر النــون وتشــديد التحتانيــة هــو عبــد   
الملــك بــن حميــد، مالــه في البخــاري إلا هــذا الحديــث، والحكــم هــو ابــن عيينــة، والســند كلــه كوفيــون. 
قولــه: »قــام عمــار علــى منــر الكوفــة«: قــال ابــن هبــرة: في هــذا الحديــث أن عمــاراً كان صــادق   
اللهجــة وكان لا تســتخفه الخصومــة إلى أن ينتقــص خصمــه، فإنــه شــهد لعائشــة بالفضــل التــام مــع 

مــا بينهمــا مــن الحــرب انتهــى. 
وفيــه جــواز ارتفــاع ذي الأمــر فــوق مــن هــو أســن منــه وأعظــم ســابقة في الإســام وفضــا، لأن   
الحســن ولــد أمــر المؤمنــين فــكان حينئــذ هــو الأمــر علــى مــن أرســلهم علــي وعمــار مــن جملتهــم، فصعــد 
الحســن أعلــى المنــر فــكان فــوق عمــار وإن كان في عمــار مــن الفضــل مــا يقتضــي رجحانــه فضــا عــن 
مســاواته. ويحتمــل أن يكــون عمــار فعــل ذلــك تواضعــاً مــع الحســن وإكرامــاً لــه مــن أجــل جــده صلى الله عليه وسلم 

وفعلــه الحســن مطاوعــة لــه لا تكــراً عليــه. 
قولــه: »أخــرني عمــرو«: هــو ابــن مــرة، وصــرح بــه في روايــة أحمــد بــن حنبــل عــن محمــد بــن جعفــر   

وكــذا الإسْماعيلــي في روايتــه مــن طريــق عبــد الله بــن المبــارك كاهمــا عــن شــعبة. 
قولــه: »حيــث بعثــه علــى إلى أهــل الكوفــة يســتنفرهم«: وفي روايــة الإسْماعيلــي: »يســتنفر أهــل   

البصــرة«. أهــل  إلى  الكوفــة 
قولــه: »مــا رأينــاك أتيــت أمــراً أكــره عنــدنࣰا مــن إســراعك في هــذا الأمــر منــذ أســلمت«: زاد في   
الروايــة الثانيــة أن الــذي تــولى خطــاب عمــار ذلــك هــو أبــو مســعود وهــو عقبــة بــن عمــرو الأنصــاري، 

وكان يومئــذ يلــي لعلــي بالكوفــة كمــا كان أبــو موســى يلــي لعثمــان. 
قولــه: »وكســاهما حلــة«: وبــين في الروايــة الــتِي تلــي هــذه أن فاعــل كســا هــو أبــو مســعود، وهــو   

في هــذه الروايــة محتمــل فيحمــل علــى ذلــك. 
قولــه: »ثم راحــوا إلى المســجد«: قــال ابــن بطــال: فيمــا دار بينهــم دلالــة علــى أن كا مــن   
الطائفتين كان مجتهداً ويرى أن الصواب معه قال: وكان أبو مسعود موسراً جواداً، وكان اجتماعهم 
عنــد أبي مســعود في يــوم الجمعــة فكســا عمــاراً حلــة ليشــهد بِهــا الجمعــة؛ لأنــه كان في ثيــاب الســفر 
وهيئة الحرب، فكره أن يشهد الجمعة في تلك الثياب وكره أن يكسوه بِحضرة أبي موسى ولا يكسو 
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أبا موســى فكســا أبا موســى أيضــاً. 
قولــه: »أعيــب«: أفعــل تفضيــل مــن العيــب، وجعــل كل منهــم الإبطــاء والإســراع عيبــاً بالنســبة   
لمــا يعتقــده، فعمــار لمــا في الإبطــاء مــن مُخالفــة الإمــام وتــرك امتثــال }فـقََاتلِــُوا الَّــتِِي تـبَْغــِي{ والآخــران لمــا 
ظهــر لَهمــا مــن تــرك مباشــرة القتــال في الفتنــة، وكان أبــو مســعود علــى رأي أبي موســى في الكــف عــن 
القتــال تمســكاً بالأحاديــث الــواردة في ذلــك ومــا في حمــل الســاح علــى المســلم مــن الوعيــد، وكان 
عمار على رأي علي في قتال الباغين والناكثين والتمســك بقوله تعالى: }فـقََاتلُِوا الَّتِِي تـبَْغِي{ وحمل 

الوعيــد الــوارد في القتــال علــى مــن كان متعــديَا علــى صاحبــه. 

19

ُ بِقَوْمٍ عَذَابًا باب إِذَا أنَـزَْلَ اللَّهَّ

: أَخْبــَـرَني حَمــْزَةُ  7108 - حدثنــا عَبْــدُ اِلله بــْنُ عُثْمَــانَ، أَخْبــَـرَنࣰَا عَبْــدُ اِلله، أَخْبــَـرَنࣰَا يوُنـُـسُ، عَــنِ الزُّهْــريِِّ
ــعَ ابــْنَ عُمَــرَ رَضِــيَ اللهُ عَنـهُْمَــا يـقَُــولُ: قــَالَ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: إِذَا أنَــْـزَلَ اللهُ  بــْنُ عَبْــدِ اِلله بــْنِ عُمَــرَ: أنََّــهُ سْمَِ

بِقَــوْمٍ عَــذَابًا، أَصَــابَ الْعَــذَابُ مَــنْ كَانَ فِيهِــمْ، ثُمَّ بعُِثــُوا عَلــَى أَعْمَالَِهــِمْ.

شرح الْحدیث
قوله: »باب إذا أنزل الله بقوم عذابا«: حذف الجواب اكتفاء بما وقع في الحديث.  

قوله عبد الله بن عثمان: هو عبدان، وعبد الله شيخه هو ابن المبارك، ويونس:هو ابن يزيد.   
قوله: »إذا أنزل الله بقوم عذاباً«: أي عقوبة لَهم على سيئ أعمالَهم.   

قوله: »أصاب العذاب من كان فيهم«: والمراد من كان فيهم مِمن ليس هو على رأيهم.   
قولــه: »ثم بعثــوا علــى أعمالَهــم«: أي بعــث كل واحــد منهــم علــى حســب عملــه إن كان   
صالحــاً فعقبــاه صالحــة وإلا فســيئة، فيكــون ذلــك العــذاب طهــرة للصالحــين ونقمــة علــى الفاســقين. 
وفي صحيــح ابــن حبــان عــن عائشــة مرفوعــا: »إن الله إذا أنــزل ســطوته بِأهــل نقمتــه وفيهــم الصالحــون 
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قبضــوا معهــم ثم بعثــوا علــى نياتهــم وأعمالَهــم«. 
قــال ابــن بطــال: هــذا الحديــث يبــين حديــث زينــب بنــت جحــش حيــث قالــت: »أنهلــك وفينــا 
الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث« فيكون إهاك الجميع عند ظهور المنكر والإعان بالمعاصي. 
قلت: الذي يناسب كامه الأخر حديث أبي بكر الصديق »سْمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس 
إذا رأوا المنكــر فلــم يغــروه أوشــك أن يعمهــم الله بعقــاب«. أخرجــه الأربعــة وصححــه ابــن حبــان، وأمــا 
حديــث ابــن عمــر في البــاب وحديــث زينــب بنــت جحــش فمتناســبان، وقــد أخرجــه مســلم عقبــه، 
ويجمعهمــا أن الَهــاك يعــم الطائــع مــع العاصــي، وزاد حديــث ابــن عمــر أن الطائــع عنــد البعــث يجــازي 
بعملــه، ومثلــه حديــث عائشــة مرفوعــاً: »العجــب أن نࣰاســاً مــن أمــتِي يؤمــون هــذا البيــت حــى إذا كانــوا 
بالبيــداء خســف بِهــم، فقلنــا: يَا رســول الله إن الطريــق قــد تجمــع النــاس، قــال: نعــم فيهــم المســتبصر 
والمجبــور وابــن الســبيل يهلكــون مهلــكاً واحــداً ويصــدرون مصــادر شــى، يبعثهــم الله علــى نياتهــم«. 

أخرجــه مســلم. 
قــال الــداودي: معــى حديــث ابــن عمــر أن الأمــم الــتِي تعــذب علــى الكفــر يكــون بينهــم أهــل   
أســواقهم ومــن ليــس منهــم فيصــاب جميعهــم بآجالَهــم ثم يبعثــون علــى أعمالَهــم، ويقــال إذا أراد الله 
عذاب أمة أعقم نســاءهم خمس عشــرة ســنة قبل أن يصابوا لئا يصاب الولدان الذين لَم يجر عليهم 
القلــم انتهــى. وهــذا ليــس لــه أصــل وعمــوم حديــث عائشــة يــرده، وقــد شــوهدت الســفينة مــلْأى مــن 
الرجــال والنســاء والأطفــال تغــرق فيهلكــون جميعــاً، ومثلــه الــدار الكبــرة تحــرق، والرفقــة الكثــرة تخــرج 
عليهــا قطــاع الطريــق فيهلكــون جميعــاً أو أكثرهــم، والبلــد مــن بــاد المســلمين يهجمهــا الكفــار فيبذلــون 

الســيف في أهلهــا، وقــد وقــع ذلــك مــن الخــوارج قديَمــاً ثم مــن القرامطــة ثم مــن الططــر أخــرا . 
قــال القاضــي عيــاض: أورد مســلم حديــث جابــر »يبعــث كل عبــد علــى مــا مــات عليــه« تعقــب   
حديــث جابــر أيضــاً رفعــه »لا يَموتــن أحدكــم إلا وهــو يحســن الظــن بالله« يشــر إلى أنــه مفســر لــه، ثم 
أعقبــه بِحديــث: »ثم بعثــوا علــى أعمالَهــم« مشــراً إلى أنــه وإن كان مفســراً لمــا قبلــه لكنــه ليــس مقصــورا 
عليــه بــل هــو عــام فيــه وفي غــره، ويؤيــده الحديــث الــذي ذكــره بعــده »ثم يبعثهــم الله علــى نياتهــم« 

انتهــى ملخصــاً. 
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والحاصــل أنــه لا يلــزم مــن الاشــتراك في المــوت الاشــتراك في الثــواب أو العقــاب بــل يجــازي كل   
نيتــه.  بعملــه علــى حســب  أحــد 

وجنــح ابــن أبي جمــرة إلى أن الذيــن يقــع لَهــم ذلــك إنمــا يقــع بســبب ســكوتهم عــن الأمــر بالمعــروف   
والنهــي عــن المنكــر، وأمــا مــن أمــر ونهــى فهــم المؤمنــون حقــاً لا يرســل الله عليهــم العــذاب بــل يدفــع 
بِهــم العــذاب، ويؤيــده قولــه تعــالى: }ومــا كنــا مهلكــي القــرى إلا وأهلهــا ظالمــون{ وقولــه تعــالى: }ومــا 
كان الله ليعذبِهــم وأنــت فيهــم، ومــا كان الله معذبِهــم وهــم يســتغفرون{ ويــدل علــى تعميــم العــذاب 
لمــن لَم ينــه عــن المنكــر وإن لَم يتعطــاه قولــه تعــالى: }فــَا تـقَْعُــدُوا مَعَهُــمْ حَــىَّ يََخُوضُــوا في حَدِيــثٍ غَــرْهِِ 

إِنَّكُــمْ إِذاً مِثـلُْهُــمْ{.
ويســتفاد مــن هــذا مشــروعية الَهــرب مــن الكفــار ومــن الظلمــة لأن الإقامــة معهــم مــن إلقــاء   
النفــس إلى التهلكــة، هــذا إذا لَم يعنهــم ولَم يــرض بِأفعالَهــم فــإن أعــان أو رضــي فهــو منهــم، ويؤيــده 
أمــره صلى الله عليه وسلم بالإســراع في الخــروج مــن ديَار ثمــود. وأمــا بعثهــم علــى أعمالَهــم فحكــم عــدل لأن أعمالَهــم 
الصالحــة إنمــا يجــازون بِهــا في الآخــرة، وأمــا في الدنيــا فمهمــا أصابِهــم مــن بــاء كان تكفــراً لمــا قدمــوه 
مــن عمــل ســيئ، فــكان العــذاب المرســل في الدنيــا علــى الذيــن ظلمــوا يتنــاول مــن كان معهــم ولَم ينكــر 
عليهــم فــكان ذلــك جــزاء لَهــم علــى مداهنتهــم، ثم يــوم القيامــة يبعــث كل منهــم فيجــازى بعملــه. 

وفي الحديــث تحذيــر وتخويــف عظيــم لمــن ســكت عــن النهــي، فكيــف بمــن داهــن، فكيــف بمــن رضــي، 
فكيــف بمــن عــاون؟ نســأل الله الســامة. قلــت: ومقتضــى كامــه -ابــن أبي جمــرة -أن أهــل الطاعــة 
لا يصيبهــم العــذاب في الدنيــا بجريــرة العصــاة، وإلى ذلــك جنــح القرطــي في »التذكــرة » ومــا قدمنــاه 

قريبــا أشــبه بظاهــر الحديــث. وإلى نَحــوه مــال القاضــي ابــن العــربي.

******
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هَــذَا  ابـْـيِ  إِنَّ  عَلِــيٍّ  بـْـنِ  لِلْحَسَــنِ  صلى الله عليه وسلم  النَّــبِيِّ  قــَـوْلِ  باب 
لَسَــيِّدٌ وَلَعَــلَّ اللَّهََّ أَنْ یُصْلِــحَ بـِـهِ بــَـيْنَ فِئـتَــَـيْنِ مِــنْ الْمُسْــلِمِيَن

ثـنََــا إِسْــراَئيِلُ أبَـُـو مُوسَــى، وَلَقِيتــُهُ بِالْكُوفــَةِ  ثـنََــا سُــفْيَانُ، حَدَّ 7109 - حدثنــا عَلِــيُّ بــْنُ عَبْــدِ اِلله، حَدَّ
جَاءَ إِلَى ابْنِ شُــبـرُْمَةَ، فـقََالَ: أدَْخِلْيِ عَلَى عِيسَــى فأََعِظَهُ، فَكَأَنَّ ابْنَ شُــبـرُْمَةَ خَافَ عَلَيْهِ فـلََمْ يـفَْعَلْ، 
ــا سَــارَ الحَْسَــنُ بـْـنُ عَلـِـيٍّ رَضِــيَ اللهُ عَنـهُْمَــا إِلَى مُعَاوِيـَـةَ بِالْكَتَائـِـبِ،  ثـنَـَـا الحَْسَــنُ قـَـالَ: لَمَّ قـَـالَ: حَدَّ
ــذَراَريِِّ  ــالَ مُعَاوِيــَةُ: مَــنْ لِ ــرَ أُخْراَهَــا، قَ ـُـوَلَيِّ حَــىَّ تُدْبِ ــةً لَا تـ ــنُ الْعَــاصِ لِمُعَاوِيــَةَ: أرََى كَتِيبَ ــالَ عَمْــرُو بْ قَ
الْمُسْــلِمِيَن؟ فـقََــالَ: أَنࣰَا، فـقََــالَ عَبْــدُ اِلله بْــنُ عَامِــرٍ وَعَبْــدُ الرَّحْمــَنِ بْــنُ سَْمــُرَةَ: نـلَْقَــاهُ فـنَـقَُــولُ لــَهُ الصُّلْــحَ، 
ــهِ وَسَــلَّمَ يََخْطــُبُ، جَــاءَ الحَْسَــنُ،  ــا النَّــيُِّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْ ــالَ: بـيَـنَْ عْــتُ أَبَا بَكْــرَةَ قَ ــالَ الحَْسَــنُ: وَلَقَــدْ سْمَِ قَ
فـقََالَ النَّيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ: ابْيِ هَذَا سَــيِّدٌ، وَلَعَلَّ اَلله أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بـيَْنَ فِئـتَـيَْنِ مِنَ الْمُسْــلِمِيَن. 
 ، ــدُ بـْـنُ عَلـِـيٍّ ثـنَـَـا سُــفْيَانُ قـَـالَ: قـَـالَ عَمْــرٌو: أَخْبــَـرَني مُحَمَّ 7110 - حدثنــا عَلـِـيُّ بـْـنُ عَبْــدِ اِلله، حَدَّ
أَنَّ حَرْمَلَــةَ مَــوْلَى أُسَــامَةَ أَخْبــَـرَهُ قــَالَ عَمْــرٌو: وَقــَدْ رأَيَــْتُ حَرْمَلَــةَ قــَالَ: أرَْسَــلَيِ أُسَــامَةُ إِلَى عَلِــيٍّ وَقــَالَ: 
إِنَّــهُ سَيَسْــألَُكَ الْآنَ فـيَـقَُــولُ: مَــا خَلَّــفَ صَاحِبَــكَ؟ فـقَُــلْ لــَهُ: يـقَُــولُ لــَكَ: لــَوْ كُنْــتَ في شِــدْقِ الْأَسَــدِ 
لَأَحْبـبَْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِيهِ، وَلَكِنَّ هَذَا أمَْرٌ لَمَْ أرََهُ. فـلََمْ يـعُْطِيِ شَــيـئًْا، فَذَهَبْتُ إِلَى حَسَــنٍ وَحُسَــيْنٍ 

وَابــْنِ جَعْفَــرٍ، فأََوْقــَـرُوا لَي راَحِلَــتِِي.

شرح الْحدیث
المــروزي  لســيد«: في روايــة  هــذا  ابــي  إن  علــي:  بــن  للحســن  النــي صلى الله عليه وسلم  قــول  »باب  قولــه:   

. »ســيد« لكشميهي: وا
قولــه حدثنــا إســرائيل أبــو موســى: هــي كنيــة إســرائيل واســم أبيــه موســى فهــو مِمــن وافقــت كنيتــه   
اســم أبيــه فيؤمــن فيــه مــن التصحيــف، وهــو بصــري كان يســافر في التجــارة إلى الَهنــد وأقــام بِهــا مــدة. 
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قوله: »ولقيته بالكوفة«: قائل ذلك هو سفيان بن عيينة والجملة حالية.   
قولــه: »وجــاء إلى ابــن شــرمة«: هــو عبــد الله قاضــي الكوفــة في خافــة أبي جعفــر المنصــور   

فقيهــاً.  ثقــةً  عفيفــاً  صارمــاً  وكان  ومائــة  وأربعــين  أربــع  ســنة  خافتــه  في  ومــات 
قولــه: »فقــال أدخلــي علــى عيســى فأعظــه«: مــن الوعــظ، وعيســى هــو ابــن موســى بــن محمــد   

بــن علــي بــن عبــد الله بــن عبــاس ابــن أخــي المنصــور وكان أمــراً علــى الكوفــة إذ ذاك. 
قولــه: »فــكأنَّ ابــن شــرمة خــاف عليــه«: أي علــى إســرائيل »فلــم يفعــل«: أي فلــم يدخلــه علــى   
عيســى بــن موســى،ولعل ســبب خوفــه عليــه أنــه كان صادعــاً بالحــق فخشــي أنــه لا يتلطــف بعيســى 
فيبطــش بــه لمــا عنــده مــن غــرة الشــباب وغــرة الملــك، قــال ابــن بطــال: دل ذلــك مــن صنيــع ابــن شــرمة 

علــى أن مــن خــاف علــى نفســه ســقط عنــه الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. 
قوله: »قال حدثنا الحسن«: يعي البصري والقائل »حدثنا«: هو إسرائيل المذكور.   

قولــه: »لمــا ســار الحســن بــن علــي إلى معاويــة بالكتائــب«: والكتائــب جمــع كتيبــة بــوزن عظيمــة   
وهــي طائفــة مــن الجيــش تجتمــع وهــي فعيلــة بمعــى مفعولــة؛ لأن أمــر الجيــش إذا رتبهــم وجعــل كل 
طائفــة علــى حــدة كتبهــم في ديوانــه كذلــك، ذكــر ذلــك ابــن التــين عــن الــداودي، ومنــه قيــل: مكتــب 
بــي فــان، جــاء في روايــة: »بكتائــب أمثــال الجبــال » أي لا يــرى لَهــا طــرف لكثرتهــا كمــا لا يــرى 
مــن قابــل الجبــل طرفــه، ويحتمــل أن يريــد شــدة البــأس. وأشــار الحســن البصــري بِهــذه القصــة إلى مــا 
اتفــق بعــد قتــل علــي رضــي الله عنــه، وكان علــي لمــا انقضــى أمــر التحكيــم ورجــع إلى الكوفــة تجهــز 
لقتــال أهــل الشــام مــرة بعــد أخــرى فشــغله أمــر الخــوارج بالنهــروان.. وقــال ابــن بطــال: ذكــر أهــل العلــم 
بالأخبــار أن عليــا لمــا قتــل ســار معاويــة يريــد العــراق وســار الحســن يريــد الشــام فالتقيــا بمنــزل مــن أرض 
الكوفــة، فنظــر الحســن إلى كثــرة مــن معــه فنــادى: يَا معاويــة إني اخــترت مــا عنــد الله، فــإن يكــن هــذا 
الأمــر لــك فــا ينبغــي لَي أن أنࣰازعــك فيــه وإن يكــن لَي فقــد تركتــه لــك فكــر أصحــاب معاويــة. وقــال 
المغرة عند ذلك: أشهد أني سْمعت الني صلى الله عليه وسلم يقول: »إن ابي هذا سيد » الحديث وقال في آخره: 

فجــزاك الله عــن المســلمين خــراً انتهــى. وفي صحــة هــذا نظــر مــن أوجــه:
الأول: أن المحفــوظ أن معاويــة هــو الــذي بــدأ بطلــب الصلــح كمــا في حديــث البــاب الثــاني أن   
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الحســن ومعاويــة لَم يتاقيــا بالعســكرين حــى يَمكــن أن يتخاطبــا وإنمــا تراســا، فيحمــل قولــه: »فنــادى 
يَا معاويــة » علــى المراســلة، ويجمــع بِأن الحســن راســل معاويــة بذلــك ســراً فراســله معاويــة جهــراً.

والثــاني: أن المحفــوظ أن كام الحســن الأخــر إنمــا وقــع بعــد الصلــح والاجتمــاع كمــا أخرجــه   
ســعيد بــن منصــور والبيهقــي في » الدلائــل » مــن طريقــه ومــن طريــق غــره بســندهما إلى الشــعي قــال: 
لمــا صــالح الحســن بــن علــي معاويــة؛ قــال لــه معاويــة قــم فتكلــم، فقــام فحمــد الله وأثــى عليــه ثم قــال 
أمــا بعــد فــإن أكيــس الكيــس التقــى وإن أعجــز العجــز الفجــور، ألا وإن هــذا الأمــر الــذي اختلفــت 
فيــه أنࣰا ومعاويــة حــق لامــرئ كان أحــق بــه مــي، أو حــق لَي تركتــه لإرادة إصــاح المســلمين وحقــن 
دمائهــم، وإن أدري لعلــه فتنــة لكــم ومتــاع إلى حــين. ثم اســتغفر ونــزل. وأخــرج يعقــوب بــن ســفيان 
ومــن طريقــه أيضــا البيهقــي في » الدلائــل » مــن طريــق الزهــري فذكــر القصــة وفيهــا: فخطــب معاويــة 
ثم قــال: قــم يَا حســن فكلــم النــاس، فتشــهد ثم قــال: أيهــا النــاس إن الله هداكــم بِأولنــا وحقــن دماءكــم 

بآخــرنࣰا، وإن لَهــذا الأمــر مــدة والدنيــا دول. وذكــر بقيــة الحديــث. 
والثالــث: أن الحديــث لأبي بكــرة لا للمغــرة، لكــن الجمــع مِمكــن بِأن يكــون المغــرة حــدث بــه   
عندمــا سْمــع مراســلة الحســن بالصلــح وحــدث بــه أبــو بكــرة بعــد ذلــك، وقــد روى أصــل الحديــث جابــر 
أورده الطــراني والبيهقــي في » الدلائــل » مــن فوائــد يحــيَى بــن معــين بســند صحيــح إلى جابــر، وأورده 
الضيــاء في » الأحاديــث المختــارة مِمــا ليــس في الصحيحــين » وعجبــت للحاكــم في عــدم اســتدراكه 

مــع شــدة حرصــه علــى مثلــه، 
قــال ابــن بطــال: ســلم الحســن لمعاويــة الأمــر وبايعــه علــى إقامــة كتــاب الله وســنة نبيــه، ودخــل   
معاويــة الكوفــة وبايعــه النــاس فســميت ســنة الجماعــة لاجتمــاع النــاس وانقطــاع الحــرب. وبايــع معاويــة 
كل مــن كان معتــزلًا للقتــال كابــن عمــر وســعد بــن أبي وقــاص ومحمــد ابــن مســلمة، وأجــاز معاويــة 
الحســن بثاثمائــة ألــف وألــف ثــوب وثاثــين عبــداً ومائــة جمــل، وانصــرف إلى المدينــة، وولى معاويــة 

الكوفــة المغــرة بــن شــعبة والبصــرة عبــد الله بــن عامــر ورجــع إلى دمشــق. 
قوله: »قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا توّلى«: أي لا تدبر.   

قولــه: »حــى تدبــر أخراهــا«: أي الــتِي تقابلهــا، ونســبها إليهــا لتشــاركهما في المحاربــة، وهــذا علــى   



تلخيص كتاب الفتن من فتح الباري

85

أن يدبــر مــن أدبــر رباعيــاً، ويحتمــل أن يكــون مــن دبــر يدبــر بفتــح أولــه وضــم الموحــدة أي يقــوم مقامهــا 
يقــال دبرتــه إذا بقيــت بعــده، وتقــدم في روايــة عبــد الله بــن محمــد في الصلــح » إني لأرى كتائــب لا 
تــولى حــى تقتــل أقرانهــا » وهــي أبــين، قــال عيــاض: هــي الصــواب، ومقتضــاه أن الأخــرى خطــأ وليــس 
كذلــك بــل توجيههــا مــا تقــدم. وقــال الكرمــاني: يحتمــل أيضــاً أن تــراد الكتيبــة الأخــرة الــتِي هــي مــن 

جملــة تلــك الكتائــب، أي لا ينهزمــون بِأن ترجــع الأخــرى أولى. 
قولــه: »قــال معاويــة مــن لــذراري المســلمين«: أي مــن يكفلهــم إذا قتــل آباؤهــم؟ زاد في الصلــح   
» فقــال لــه معاويــة وكان والله خــر الرجلــين - يعــي معاويــة -: أي عمــرو إن قتــل هــؤلاء هــؤلاء، 
وهــؤلاء هــؤلاء مــن لَي بِأمــور النــاس، مــن لَي بنســائهم، مــن لَي بضيعتهــم » يشــر إلى أن رجــال 
العســكرين معظــم مــن في الإقليمــين فــإذا قتلــوا ضــاع أمــر النــاس وفســد حــال أهلهــم بعدهــم وذراريهــم، 
والمــراد بقولــه: »ضيعتهــم » الأطفــال والضعفــاء سْمــوا باســم مــا يــؤول إليــه أمرهــم لأنهــم إذا تركــوا ضاعــوا 

لعــدم اســتقالَهم بِأمــر المعــاش
وأمــا قولــه هنــا في جــواب قــول معاويــة » مــن لــذراري المســلمين؟ فقــال: أنࣰا »: فظاهــره يوهــم أن   
المجيــب بذلــك هــو عمــرو بــن العــاص، ولَم أر في طــرق الخــر مــا يــدل علــى ذلــك، فــإن كانــت محفوظــة 
فلعلهــا كانــت » فقــال أني » بتشــديد النــون المفتوحــة قالَهــا عمــرو علــى ســبيل الاســتبعاد. وأخــرج عبــد 
الــرزاق في مصنفــه عــن معمــر عــن الزهــري قــال: »بعــث رســول الله صلى الله عليه وسلم عمــرو بــن العــاص في بعــث 
ذات الساســل » فذكــر أخبــارا كثــرة مــن التاريــخ إلى أن قــال: »وكان قيــس بــن ســعد ابــن عبــادة 
علــى مقدمــة الحســن بــن علــي، فأرســل إليــه معاويــة ســجاً قــد ختــم في أســفله فقــال: اكتــب فيــه مــا 
تريــد فهــو لــك، فقــال لــه عمــرو بــن العــاص: بــل نقاتلــه، فقــال معاويــة - وكان خــر الرجلــين -: علــى 
رســلك يَا أبا عبــد الله، لا تخلــص إلى قتــل هــؤلاء حــى يقتــل عددهــم مــن أهــل الشــام، فمــا خــر الحيــاة 

بعــد ذلــك؟ وإني والله لا أقاتــل حــى لا أجــد مــن القتــال بــداً. 
قولــه: »فقــال عبــد الله بــن عامــر وعبــد الرحمــن بــن سْمــرة: نلقــاه فنقــول لــه الصلــح«: أي تشــر   
عليــه بالصلــح، وهــذا ظاهــره أنهمــا بــدا بذلــك، والــذي تقــدم في كتــاب الصلــح أن معاويــة هــو الــذي 
بعثهمــا، فيمكــن الجمــع بِأنهمــا عرضــا أنفســهما فوافقهمــا. قــال ابــن بطــال: هــذا يــدل علــى أن معاويــة 
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كان هــو الراغــب في الصلــح وأنــه عــرض علــى الحســن المــال ورغبــه فيــه وحثــه علــى رفــع الســيف وذكــره 
مــا وعــده بــه جــده صلى الله عليه وسلم مــن ســيادته في الإصــاح بــه، فقــال لــه الحســن: إنࣰا بنــو عبــد المطلــب أصبنــا 
مــن هــذا المــال، أي إنࣰا جبلنــا علــى الكــرم والتوســعة علــى أتباعنــا مــن الأهــل والمــوالى وكنــا نتمكــن مــن 
ذلــك بالخافــة حــى صــار ذلــك لنــا عــادة، وقولــه إن هــذه الأمــة أي العســكرين الشــامي والعراقــي 
»قــد عاثــت« بالمثلثــة أي قتــل بعضهــا بعضــاً فــا يكفــون عــن ذلــك إلا بالصفــح عمــا مضــى منهــم 
والتألــف بالمــال. وأراد الحســن بذلــك كلــه تســكين الفتنــة وتفرقــة المــال علــى مــن لا يرضيــه إلا المــال، 
فوافقــاه علــى مــا شــرط مــن جميــع ذلــك والتزمــا لــه مــن المــال في كل عــام والثيــاب والأقــوات مــا يحتــاج 

إليــه لــكل مــن ذكــر. 
قولــه: »مــن لَي بِهــذا«: أي مــن يضمــن لَي الوفــاء مــن معاويــة؟ فقــالا: نَحــن نضمــن لأن معاويــة   
كان فــوض لَهمــا ذلــك، ويحتمــل أن يكــون قولــه: »أصبنــا مــن هــذا المــال » أي فرقنــا منــه في حيــاة 

علــي وبعــده مــا رأينــا في ذلــك صاحــاً فنبــه علــى ذلــك خشــية أن يرجــع عليــه بمــا تصــرف فيــه  
قوله: »قال الحسن«: هو البصري وهو موصول بالسند المتقدم.  

قولــه: »بينمــا النــي صلى الله عليه وسلم يَخطــب جــاء الحســن فقــال: ابــي هــذا ســيد«: في روايــة عبــد الله بــن   
محمــد » إن ابــي هــذا ســيد » وفي روايــة مبــارك بــن فضالــة » رأيــت رســول الله صلى الله عليه وسلم ضــم الحســن بــن 

علــي إليــه وقــال: إن ابــي هــذا ســيد » 
قولــه: »ولعــل الله أن يصلــح بــه«: كــذا اســتعمل » لعــل » اســتعمال عســى لاشــتراكهما في   

يُحْــدِثُ{. اللَّهََّ  تعالى:}لَعَــلَّ  » كقولــه  أن   « بغــر   « لعــل   « خــر  في  والأشــهر  الرجــاء، 
قوله: »بين فئتين من المسلمين«: زاد عبد الله بن محمد في روايته: »عظيمتين ».   

وفي هذه القصة من الفوائد: 
علــم مــن أعــام النبــوة، ومنقبــة للحســن بــن علــي فإنــه تــرك الملــك لا لقلــة ولا لذلــة ولا لعلــة بــل لرغبتــه 

فيمــا عنــد الله لمــا رآه مــن حقــن دمــاء المســلمين، فراعــى أمــر الديــن ومصلحــة الأمــة. 
وفيهــا رد علــى الخــوارج الذيــن كانــوا يكفــرون عليــاً ومــن معــه ومعاويــة ومــن معــه بشــهادة النــي صلى الله عليه وسلم 
للطائفتــين بِأنهــم مــن المســلمين، ومــن ثم كان ســفيان بــن عيينــة يقــول عقــب هــذا الحديــث: قولــه: 
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»مــن المســلمين« يعجبنــا جــداً. 
وفيه فضيلة الإصاح بين الناس ولاسيما في حقن دماء المسلمين. 

ودلالــة علــى رأفــة معاويــة بالرعيــة، وشــفقته علــى المســلمين، وقــوة نظــره في تدبــر الملــك، ونظــره في 
العواقــب. 

وفيــه ولايــة المفضــول الخافــة مــع وجــود الأفضــل لأن الحســن ومعاويــة ولى كل منهمــا الخافــة وســعد 
بــن أبي وقــاص وســعيد بــن زيــد في الحيــاة وهمــا بــدريَان قالــه ابــن التــين. 

وفيــه جــواز خلــع الخليفــة نفســه إذا رأى في ذلــك صاحــاً للمســلمين والنــزول عــن الوظائــف الدينيــة 
والدنيويــة بالمــال، 

وجــواز أخــذ المــال علــى ذلــك وإعطائــه بعــد اســتيفاء شــرائطه بِأن يكــون المنــزول لــه أولى مــن النــازل 
وأن يكــون المبــذول مــن مــال البــاذل. فــإن كان في ولايــة عامــة وكان المبــذول مــن بيــت المــال اشــترط أن 
تكــون المصلحــة في ذلــك عامــة، أشــار إلى ذلــك ابــن بطــال قــال: يشــترط أن يكــون لــكل مــن البــاذل 

والمبــذول لــه ســبب في الولايــة يســتند إليــه، وعقــد مــن الأمــور يعــول عليــه. 
وفيــه أن الســيادة لا تختــص بالأفضــل بــل هــو الرئيــس علــى القــوم والجمــع ســادة، وهــو مشــتق مــن 

الســؤدد وقيــل مــن الســواد لكونــه يــرأس علــى الســواد العظيــم مــن النــاس أي الأشــخاص الكثــرة.
وقال المهلب الحديث دال على أن الســيادة إنما يســتحقها من ينتفع به الناس، لكونه علق الســيادة 

بالإصاح. 
وفيــه إطــاق الابــن علــى ابــن البنــت، وقــد انعقــد الإجمــاع علــى أن امــرأة الجــد والــد الأم محرمــة علــى 

ابــن بنتــه، وأن امــرأة ابــن البنــت محرمــة علــى جــده، وإن اختلفــوا في التــوارث. 
واســتدل بــه علــى تصويــب رأي مــن قعــد عــن القتــال مــع معاويــة وعلــي وإن كان علــي أحــق   
بالخافــة وأقــرب إلى الحــق، وهــو قــول ســعد بــن أبي وقــاص وابــن عمــر ومحمــد بــن مســلمة وســائر 
مــن اعتــزل تلــك الحــروب. وذهــب جمهــور أهــل الســنة إلى تصويــب مــن قاتــل مــع علــي لامتثــال قولــه 
صۡلحُِــواْ بيَۡنَهُمَــاۖ فَــإنِۢ بَغَــتۡ إحِۡدَىهُٰمَــا علَىَ 

َ
تعــالى: سمحوَإِن طَائٓفَِتَــانِ مِــنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِــنَ ٱقۡتَتَلـُـواْ فَأ

ِۚ سجى سجحالحجُُــرَات : جمحسحج  ففيهــا الأمــر بقتــال الفئــة  مۡــرِ ٱللَّهَّ
َ
ــىٰ تفَِــيٓءَ إلِـَـىٰٓ أ خۡــرَىٰ فَقَتٰلِـُـواْ ٱلَّتـِـى تَبۡغِــي حَتَّ

ُ
ٱلأۡ
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الباغيــة، وقــد ثبــت أن مــن قاتــل عليــاً كانــوا بغــاة، وهــؤلاء مــع هــذا التصويــب متفقــون علــى أنــه لا يــذم 
واحــد مــن هــؤلاء بــل يقولــون اجتهــدوا فأخطــؤوا، وذهــب طائفــة قليلــة مــن أهــل الســنة - وهــو قــول 
كثــر مــن المعتزلــة - إلى أن كا مــن الطائفتــين مصيــب، وطائفــة إلى أن المصيــب طائفــة لا بعينهــا. 
قولــه: ســفيان: هــو ابــن عيينــة. قولــه: »قــال قــال عمــرو«: هــو ابــن دينــار. قولــه: »أخــرني محمــد   
بــن علــي«: أي ابــن الحســن بــن علــي وهــو أبــو جعفــر الباقــر. قولــه: »أن عمــرو«: ابــن دينــار »قــال 
قــد رأيــت حرملــة«: فيــه إشــارة إلى أن عمــرا كان يَمكنــه الأخــذ عــن حرملــة لكنــه لَم يســمع منــه هــذا. 
قولــه: »أرســلي أســامة«: أي مــن المدينــة »إلى علــي«: أي بالكوفــة، لَم يذكــر مضمــون الرســالة ولكــن 

دل مضمــون. قولــه: »فلــم يعطــي شــيئاً«: علــى أنــه كان أرســله يســأل عليــاً شــيئا مــن المــال. 
قولــه: »وقــال إنــه سيســألك الآن فيقــول: مــا خلــف صاحبــك إلخ«: هــذا هيــأه أســامة اعتــذاراً   
عــن تخلفــه عــن علــي لعلمــه أن عليــاً كان ينكــر علــى مــن تخلــف عنــه ولا ســيما مثــل أســامة الــذي هــو 
مــن أهــل البيــت، فاعتــذر بِأنــه لَم يتخلــف ضنــاً منــه بنفســه عــن علــي ولا كراهــة لــه، وأنــه لــو كان في 
أشــد الأماكــن هــو لا لأحــب أن يكــون معــه فيــه ويواســيه بنفســه، ولكنــه إنمــا تخلــف لأجــل كراهيتــه 

في قتــل المســلمين، وهــذا معــى قولــه: »ولكــن هــذا أمــر لَم أره«. 
قولــه: »لــو كنــت في شــدق الأســد«: بكســر المعجمــة ويجــوز فتحهــا وســكون الــدال المهملــة   
بعدهــا قــاف أي جانــب فمــه مــن داخــل، ولــكل فــم شــدقان إليهمــا ينتهــي شــق الفــم وعنــد مؤخرهمــا 
ينتهــي الحنــك الأعلــى والأســفل، ورجــل أشــدق واســع الشــدقين، ويتشــدق في كامــه إذا فتــح فمــه 
وأكثــر القــول فيــه واتســع فيــه، وهــو كنايــة عــن الموافقــة حــى في حالــة المــوت، لأن الــذي يفترســه الأســد 
بِحيــث يجعلــه في شــدقه في عــداد مــن هلــك، ومــع ذلــك فقــال: لــو وصلــت إلى هــذا المقــام لأحببــت 

أن أكــون معــك فيــه مواســياً لــك بنفســي. 
قــال ابــن بطــال: أرســل أســامة إلى علــي يعتــذر عــن تخلفــه عنــه في حروبــه، ويعلمــه أنــه مــن أحــب   
النــاس إليــه، وأنــه يحــب مشــاركته في الســراء والضــراء، إلا أنــه لا يــرى قتــال المســلم، قــال: والســبب في 
ذلــك أنــه لمــا قتــل ذلــك الرجــل - يعــي الماضــي ذكــره في » باب ومــن أحياهــا » في أوائــل الــديَات 
ولامــه النــي صلى الله عليه وسلم بســبب ذلــك، آلى علــى نفســه أن لا يقاتــل مســلماً. فذلــك ســبب تخلفــه عــن علــي 
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في الجمــل وصفــين انتهــى ملخصــا. 
وقــال ابــن التــين: إنمــا منــع عليــاً أن يعطــى رســول أســامة شــيئاً لأنــه لعلــه ســأله شــيئاً مــن مــال   
الله فلــم يــر أن يعطيــه لتخلفــه عــن القتــال معــه، وأعطــاه الحســن والحســين وعبــد الله بــن جعفــر لأنهــم 
كانــوا يرونــه واحــداً منهــم لأن النــي صلى الله عليه وسلم كان يجلســه علــى فخــذه ويجلــس الحســن علــى الفخــذ الآخــر 

ويقــول: »اللهــم إني أحبهمــا » كمــا تقــدم في مناقبــه. 
قولــه: »فلــم يعطــي شــيئا«: هــذه الفــاء هــي الفصيحــة والتقديــر فذهبــت إلى علــي فبلغتــه ذلــك   

فلــم يعطــي شــيئاً. 
قولــه: »فذهبــت إلى حســن وحســين وابــن جعفــر فأوقــروا لَي راحلــتِي«: أي حملــوا لَي علــى   
راحلــتِي مــا أطاقــت حملــه، ولَم يعــين في هــذه الروايــة جنــس مــا أعطــوه ولا نوعــه، والراحلــة الــتِي صلحــت 
للركــوب مــن الإبــل ذكــراً كان أو أنثــى، وأكثــر مــا يطلــق الوقــر وهــو بالكســر علــى مــا يحمــل البغــل 
والحمــار، وأمــا حمــل البعــر فيقــال لــه الوســق، وابــن جعفــر هــو عبــد الله بــن جعفــر بــن أبي طالــب، 
وكأنهــم لمــا علمــوا أن عليــاً لَم يعطــه شــيئاً عوضــوه مــن أموالَهــم مــن ثيــاب ونَحوهــا قــدر مــا تحملــه راحلتــه 

الــتِي هــو راكبهــا.
20

باب إِذَا قاَلَ عِنْدَ قـوَْمٍ شَيـئًْا ثُمَّ خَرَجَ فـقََالَ بِخِاَفِهِ

ــا خَلــَعَ  ثـنَــَا حَمَّــادُ بــْنُ زَيــْدٍ، عَــنْ أيَُّــوبَ، عَــنْ نࣰَافــِعٍ قــَالَ: لَمَّ 7111 - حدثنــا سُــلَيْمَانُ بــْنُ حَــرْبٍ، حَدَّ
عْــتُ النَّــيَِّ صلى الله عليه وسلم يـقَُــولُ:  أَهْــلُ الْمَدِينَــةِ يزَيِــدَ بــْنَ مُعَاوِيــَةَ، جَمــَعَ ابــْنُ عُمَــرَ حَشَــمَهُ وَوَلــَدَهُ، فـقََــالَ: إِنّيِ سْمَِ
يـنُْصَــبُ لــِكُلِّ غَــادِرٍ لــِوَاءٌ يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ. وَإِنࣰاَّ قــَدْ بَايـعَْنــَا هَــذَا الرَّجُــلَ عَلــَى بـيَْــعِ اِلله وَرَسُــولهِِ، وَإِنّيِ لَا أَعْلــَمُ 
غَــدْراً أَعْظــَمَ مِــنْ أَنْ يـبَُايــَعَ رَجُــلٌ عَلــَى بـيَْــعِ اِلله وَرَسُــولهِِ ثُمَّ يـنُْصَــبُ لــَهُ الْقِتــَالُ، وَإِنّيِ لَا أَعْلــَمُ أَحَــدًا مِنْكُــمْ 

خَلَعَــهُ، وَلَا بَايــَعَ في هَــذَا الْأَمْــرِ إِلاَّ كَانــَتِ الْفَيْصَــلَ بـيَْــيِ وَبـيَـنْــَهُ.
ثـنََا أبَوُ شِهَابٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبي الْمِنـهَْالِ قاَلَ: لَمَّا كَانَ  7112 - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يوُنُسَ، حَدَّ
ــةَ، وَوَثــَبَ الْقُــرَّاءُ بِالْبَصْــرَةِ، فاَنْطلََقْــتُ مَــعَ أَبي إِلَى أَبي  ــأْمِ، وَوَثــَبَ ابــْنُ الزُّبــَـرِْ بمكََّ ابــْنُ زيََِادٍ وَمَــرْوَانُ بِالشَّ
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بــَـرْزَةَ الْأَسْــلَمِيِّ حَــىَّ دَخَلْنَــا عَلَيْــهِ في دَارهِِ، وَهُــوَ جَالــِسٌ في ظِــلِّ عُلِّيَّــةٍ لــَهُ مِــنْ قَصَــبٍ، فَجَلَسْــنَا إِليَْــهِ، 
ــهُ  عْتُ ــأَوَّلُ شَــيْءٍ سْمَِ ــعَ فِيــهِ النَّــاسُ؟ فَ ــا وَقَ ــَرَى مَ ــَرْزَةَ، أَلَا تـ ــالَ: يََا أَبَا بـ فأَنَْشَــأَ أَبي يَسْــتَطْعِمُهُ الحَْدِيــثَ فـقََ
تَكَلَّــمَ بــِهِ: إِنّيِ احْتَسَــبْتُ عِنْــدَ اِلله أَنّيِ أَصْبَحْــتُ سَــاخِطاً عَلــَى أَحْيــَاءِ قـرَُيــْشٍ، إِنَّكُــمْ يََا مَعْشَــرَ الْعَــرَبِ، 
سْــاَمِ وَبمحَُمَّــدٍ صلى الله عليه وسلم،  كُنـتْــُمْ عَلــَى الْحـَـالِ الَّــذِي عَلِمْتــُمْ مِــنَ الذِّلَّــةِ وَالْقِلَّــةِ وَالضَّاَلــَةِ، وَإِنَّ اَلله أنَـقَْذكَُــمْ بِالْإِ
ــأْمِ، وَاِلله إِنْ يـقَُاتــِلُ  نـيْــَا الَّــتِِي أفَْسَــدَتْ بـيَـنَْكُــمْ، إِنَّ ذَاكَ الَّــذِي بِالشَّ حَــىَّ بـلَــَغَ بِكُــمْ مَــا تــَـرَوْنَ، وَهَــذِهِ الدُّ

نـيْــَا. إِلاَّ عَلــَى الدُّ
ثـنَـَـا شُــعْبَةُ، عَــنْ وَاصِــلٍ الْأَحْــدَبِ، عَــنْ أَبي وَائـِـلٍ، عَــنْ  ثـنَـَـا آدَمُ بـْـنُ أَبي إِيََاسٍ، حَدَّ   7113 - حَدَّ
حُذَيـفَْــةَ بــْنِ الْيَمَــانِ قــَالَ: إِنَّ الْمُنَافِقِــيَن الْيــَـوْمَ شَــرٌّ مِنـهُْــمْ عَلَــى عَهْــدِ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم، كَانــُوا يـوَْمَئِــذٍ يُسِــرُّونَ 

وَالْيــَـوْمَ يَجْهَــرُونَ.
ثـنََا مِسْعَرٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبي ثَابِتٍ، عَنْ أَبي الشَّعْثاَءِ، عَنْ حُذَيـفَْةَ  دٌ، حَدَّ ثـنََا خَاَّ   7114 - حَدَّ

يَمـَـانِ. ـَـا هُــوَ الْكُفْــرُ بـعَْــدَ الْإِ ـَـا كَانَ النِّفَــاقُ عَلــَى عَهْــدِ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم، فأََمَّــا الْيــَـوْمَ: فإَِنمَّ قــَالَ: إِنمَّ

شرح الْحدیث
قولــه: »باب إذا قــال عنــد قــوم شــيئاً ثم خــرج فقــال بخافــه«: ذكــر فيــه حديــث ابــن عمــر   
»ينصــب لــكل غــادر لــواء« وفيــه قصــة لابــن عمــر في بيعــة يزيــد بــن معاويــة، وحديــث أبي بــرزة في 
إنــكاره علــى الذيــن يقاتلــون علــى الملــك مــن أجــل الدنيــا، وحديــث حذيفــة في المنافقــين، ومطابقــة 
الأخــر للترجمــة ظاهــرة، ومطابقــة الأول لَهــا مــن جهــة أن في القــول في الغيبــة بخــاف مــا في الحضــور 
نــوع غــدر، وســيأتي في كتــاب الأحــكام ترجمــة مــا يكــره مــن ثنــاء الســلطان فــإذا خــرج قــال غــر ذلــك، 
وذكــر فيــه قــول ابــن عمــر لمــن ســأله عــن القــول عنــد الأمــراء بخــاف مــا يقــال بعــد الخــروج عنهــم: 
كنــا نعــده نفاقــاً، وقــد وقــع في بعــض طرقــه أن الأمــر المســئول عنــه يزيــد بــن معاويــة كمــا ســيأتي في 
الأحــكام، ومطابقــة الثــاني مــن جهــة أن الذيــن عابــوا أبــو بــرزة كانــوا يظهــرون أنهــم يقاتلــون لأجــل 

القيــام بِأمــر الديــن ونصــر الحــق وكانــوا في الباطــن إنمــا يقاتلــون لأجــل الدنيــا. 
ووقــع لابــن بطــال هنــا شــيء فيــه نظــر فقــال: وأمــا قــول أبي بــرزة فوجــه موافقتــه للترجمــة أن هــذا   
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القــول لَم يقلــه أبــو بــرزة عنــد مــروان حــين بايعــه بــل بايــع مــروان واتبعــه ثم ســخط ذلــك لمــا بعــد عنــه، 
ولعلــه أراد منــه أن يــترك مــا نــوزع فيــه طلبــاً لمــا عنــد الله في الآخــرة ولا يقاتــل عليــه كمــا فعــل عثمــان 
يعــي مــن عــدم المقاتلــة لا مــن تــرك الخافــة فلــم يقاتــل مــن نࣰازعــه بــل تــرك ذلــك، وكمــا فعــل الحســن 
بــن علــي حــين تــرك قتــال معاويــة حــين نࣰازعــه الخافــة، فســخط أبــو بــرزة علــى مــروان تمســكه بالخافــة 
والقتــال عليهــا فقــال لأبي المنهــال وابنــه بخــاف مــا قــال لمــروان حــين بايــع لــه. قلــت: ودعــواه أن أبا 
بــرزة بايــع مــروان ليــس بصحيــح، فــإن أبا بــرزة كان مقيمــاً بالبصــرة ومــروان إنمــا طلــب الخافــة بالشــام، 
وذلــك أن يزيــد بــن معاويــة لمــا مــات دعــا ابــن الزبــر إلى نفســه وبايعــوه بالخافــة فأطاعــه أهــل الحرمــين 
ومصــر والعــراق ومــا وراءهــا، وبايــع لــه الضحــاك بــن قيــس الفهــري بالشــام كلهــا إلا الأردن ومــن بِهــا 
مــن بــي أميــة ومــن كان علــى هواهــم، حــى هــم مــروان أن يرحــل إلى ابــن الزبــر ويبايعــه فمنعــوه وبايعــوا 
لــه بالخافــة، وحــارب الضحــاك بــن قيــس فهزمــه وغلــب علــى الشــام، ثم توجــه إلى مصــر فغلــب 

عليهــا، ثم مــات في ســنته فبايعــوا بعــده ابنــه عبــد الملــك وقــد أخــرج ذلــك الطــري واضحًــا. 
وأخــرج الطــراني بعضــه مــن روايــة عــروة بــن الزبــر وفيــه أن معاويــة بــن يزيــد بــن معاويــة لمــا مــات 
دعــا مــروان لنفســه فأجابــه أهــل فلســطين وأهــل حمــص فقاتلــه الضحــاك بــن قيــس بمــرج راهــط فقتــل 
الضحــاك ثم مــات مــروان وقــام عبــد الملــك، فذكــر قصــة الحجــاج في قتالــه عبــد الله بــن الزبــر وقتلــه ثم 
قــال ابــن بطــال: وأمــا يَمينــه يعــي أبا بــرزة علــى الــذي بمكــة يعــي ابــن الزبــر فإنــه لمــا وثــب بمكــة بعــد 
أن دخــل فيمــا دخــل فيــه المســلمون جعــل أبــو بــرزة ذلــك نكثــاً منــه وحرصــاً علــى الدنيــا وهــو أي أبــو 
بــرزة في هــذه - أي قصــة ابــن الزبــر - أقــوى رأيَاً منــه في الأولى أي قصــة مــروان قــال: وكذلــك القــراء 
بالبصــرة: لأن أبا بــرزة كان لا يــرى قتــال المســلمين أصــاً، فــكان يــرى لصاحــب الحــق أن يــترك حقــه 
لمــن نࣰازعــه فيــه ليؤجــر علــى ذلــك ويَمــدح بالإيثــار علــى نفســه لئــا يكــون ســبباً لســفك الدمــاء انتهــى 
ملخصــا ومقتضــى كامــه أن مــروان لمــا ولى الخافــة بايعــه النــاس أجمعــون، ثم نكــث ابــن الزبــر بيعتــه 
ودعــا إلى نفســه، وأنكــر عليــه أبــو بــرزة قتالــه علــى الخافــة بعــد أن دخــل في طاعتــه وبايعــه، وليــس 
كذلــك والــذي ذكرتــه هــو الــذي تــوارد عليــه أهــل الأخبــار بالأســانيد الجيــدة، وابــن الزبــر لَم يبايــع 

لمــروان قــط بــل مــروان هــم أن يبايــع لابــن الزبــر ثم تــرك ذلــك ودعــا إلى نفســه. 
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قولــه: »لمــا خلــع أهــل المدينــة يزيــد بــن معاويــة«: وأخــرج أبــو بكــر بــن أبي خيثمــة بســند صحيــح   
إلى جويريــة بــن أسْمــاء: سْمعــت أشــياخ أهــل المدينــة يتحدثــون أن معاويــة لمــا احتضــر دعــا يزيــد فقــال 
لــه »إن لــك مــن أهــل المدينــة يومــاً، فــإن فعلــوا فارمهــم بمســلم بــن عقبــة فــإني عرفــت نصيحتــه« فلمــا 
ولَي يزيــد وفــد عليــه عبــد الله بــن حنظلــة وجماعــة فأكرمهــم وأجازهــم، فرجــع فحــرض النــاس علــى يزيــد 
وعابــه ودعاهــم إلى خلــع يزيــد، فأجابــوه. فبلــغ يزيــد فجهــز إليهــم مســلم بــن عقبــة، فاســتقبلهم أهــل 
المدينــة بجمــوع كثــرة، فهابِهــم أهــل الشــام وكرهــوا قتالَهــم، فلمــا نشــب القتــال سْمعــوا في جــوف المدينــة 
التكبــر، وذلــك أن بــي حارثــة أدخلــوا قومــاً مــن الشــاميين مــن جانــب الخنــدق، فــترك أهــل المدينــة 
القتــال ودخلــوا المدينــة خوفــاً علــى أهلهــم، فكانــت الَهزيَمــة، وقتــل مــن قتــل وبايــع مســلم النــاس علــى 

أنهــم خــول ليزيــد يحكــم في دمائهــم وأموالَهــم وأهلهــم بمــا شــاء. 
قوله: »حشــمه«: بفتح المهملة ثم المعجمة، قال ابن التين: الحشــمة العصبة والمراد هنا خدمه   

ومــن يغضــب لــه. 
قولــه: »ينصــب لــكل غــادر لــواء يــوم القيامــة«: زاد في روايــة صخــر »فقــال هــذه غــدرة فــان«   
أي عامة غدرته؛ والمراد بذلك شــهرته وأن يفتضح بذلك على رءوس الأشــهاد، وفيه تعظيم الغدر 

ســواء كان مــن قبــل الآمــر أو المأمــور.
قولــه: »علــى بيــع الله ورســوله«: أي علــى شــرط مــا أمــر الله ورســوله بــه مــن بيعــة الإمــام، وذلــك   
أن مــن بايــع أمــراً فقــد أعطــاه الطاعــة وأخــذ منــه العطيــة فــكان شــبيه مــن باع ســلعة وأخــذ ثمنهــا، 
وقيــل إن أصلــه أن العــرب كانــت إذا تبايعــت تصافقــت بالأكــف عنــد العقــد، وكــذا كانــوا يفعلــون إذا 

تحالفــوا، فســمو معاهــدة الــولاة والتماســك فيــه بالأيــدي بيعــة. 
قولــه: »ولا غــدر أعظــم«: في روايــة صخــر بــن جويريــة عــن نࣰافــع المذكــور » وإن مــن أعظــم   

بيعتــه«.  ينكــث  ثم  الله  بيــع  علــى  رجــا  رجــل  يبايــع  أن  بالله  الإشــراك  بعــد  الغــدر 
قوله: »ثم ينصب له القتال«: وفي رواية:« نصب له يقاتله«.   

قولــه: »خلعــه«: في روايــة » خلــع يزيــد » وزاد: »أو خــف في هــذا الأمــر« وفي روايــة » فــا   
الأمــر«.  هــذا  يســعى في  يزيــد ولا  منكــم  أحــد  يَخلعــن 
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قولــه: »إلا كانــت الفيصــل بيــي وبينــه«: أي القاطعــة وهــي فيعــل مــن فصــل الشــيء إذا قطعــه.   
وفي روايــة »فيكــون صيلمــاً بيــي وبينــه » والصيلــم بمهملــة مفتوحــة ويَاء ثم لام مفتوحــة القطيعــة. 
وفي هــذا الحديــث وجــوب طاعــة الإمــام الــذي انعقــدت لــه البيعــة والمنــع مــن الخــروج عليــه ولــو جــار 

في حكمــه وأنــه لا ينخلــع بالفســق. 
قولــه: »أبــو شــهاب«: هــو عبــد ربــه بــن نࣰافــع وعــوف هــو الأعــرابي، والســند كلــه بصريــون إلا   

بــن ســامة.  المنهــال هــو ســيار  ابــن يونــس، وأبــو 
قولــه: »لمــا كان ابــن زيَاد ومــروان بالشــام وثــب ابــن الزبــر بمكــة ووثــب القــراء بالبصــرة«: ظاهــره   
أن وثــوب ابــن الزبــر وقــع بعــد قيــام ابــن زيَاد ومــروان بالشــام، وليــس كذلــك، وإنمــا وقــع في الــكام 
حــذف، وتحريــره مــا وقــع عنــد الإسْماعيلــي مــن طريــق يزيــد بــن زريــع عــن عــوف قــال: »حدثنــا أبــو 
المنهال قال: لما كان زمن أخرج ابن زيَاد يعي من البصرة وثب مروان بالشــام ووثب ابن الزبر بمكة 
ووثــب الذيــن يدعــون القــراء بالبصــرة غــم أبي غمــاً شــديداً »، ويصحــح مــا وقــع في روايــة أبي شــهاب 
بِأن تــزاد واو قبــل قولــه: »وثــب ابــن الزبــر » فــإن ابــن زيَاد لمــا أخــرج مــن البصــرة توجــه إلى الشــام فقــام 
مــع مــروان، وقــد ذكــر الطــري بِأســانيده مــا ملخصــه: أن عبيــد الله بــن زيَاد كان أمــراً بالبصــرة ليزيــد 
بــن معاويــة، وأنــه لمــا بلغتــه وفاتــه خطــب لأهــل البصــرة وذكــر مــا وقــع مــن الاختــاف بالشــام، فرضــي 
أهــل البصــرة أن يســتمر أمــراً عليهــم حــى يجتمــع النــاس علــى خليفــة فمكــث علــى ذلــك قليــاً، ثم 
قــام ســلمة بــن ذؤيــب بــن عبــد الله الربوعــي يدعــو إلى ابــن الزبــر فبايعــه جماعــة، فبلــغ ذلــك ابــن زيَاد 
وأراد منهــم كــف ســلمة عــن ذلــك فلــم يجيبــوه، فلمــا خشــي علــى نفســه القتــل اســتجار بالحــارث بــن 
قيــس بــن ســفيان فأردفــه ليــاً إلى أن أتــى بــه مســعود بــن عمــرو بــن عــدي الأزدي فأجــاره، ثم وقــع 
بــين أهــل البصــرة اختــاف فأمــروا عليهــم عبــد الله بــن الحــارث بــن نوفــل بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب 
الملقــب ببّــه بموحدتــين الثانيــة ثقيلــة وأمــه هنــد بنــت أبي ســفيان، ووقعــت الحــرب وقــام مســعود بِأمــر 
عبيــد الله بــن زيَاد فقتــل مســعود وهــو علــى المنــر في شــوال ســنة أربــع وســتين، فبلــغ ذلــك عبيــد الله 
بــن زيَاد فهــرب، فتبعــوه وانتبهــوا مــا وجــدوا لــه، وكان مســعود رتــب معــه مائــة نفــس يحرســونه فقدمــوا 
بــه الشــام قبــل أن يرمــوا أمرهــم فوجــدوا مــروان قــد هــم أن يرحــل إلى ابــن الزبــر ليبايعــه ويســتأمن لبــي 
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أميــة، فثــى رأيــه عــن ذلــك، وجمــع مــن كان يهــوى بــي أميــة وتوجهــوا إلى دمشــق وقــد بايــع الضحــاك 
بــن قيــس بِهــا لابــن الزبــر، وكــذا النعمــان بــن بشــر بِحمــص، وكــذا نࣰاتــل بــن قيــس بفلســطين، ولَم يبــق 
علــى رأي الأمويــين إلا حســان بــن بِحــدل وهــو خــال يزيــد بــن معاويــة وهــو بالأردن فيمــن أطاعــه، 
فكانــت الوقعــة بــين مــروان ومــن معــه وبــين الضحــاك بــن قيــس بمــرج راهــط، فقتــل الضحــاك وتفــرق 

جمعــه وبايعــوا حينئــذ مــروان بالخافــة في ذي القعــدة منهــا. 
قولــه: »ووثــب القــراء بالبصــرة«: يريــد الخــوارج، وكانــوا قــد ثاروا بالبصــرة بعــد خــروج ابــن زيَاد   
ورئيســهم نࣰافــع بــن الأزرق، ثم خرجــوا إلى الأهــواز، وقــد اســتوفى خرهــم الطــري وغــره، ويقــال إنــه 
أراد الذيــن بايعــوا علــى قتــال مــن قتــل الحســين وســاروا مــع ســليمان بــن صــرد وغــره مــن البصــرة إلى 
جهــة الشــام فلقيهــم عبيــد الله بــن زيَاد في جيــش الشــام مــن قبــل مــروان فقتلــوا بعــين الــوردة، وقــد قــص 

قصتهــم الطــري وغــره.
قولــه: »فانطلقــت مــع أبي إلى أبي بــرزة الأســلمي«: وفي روايــة عبــد الله بــن المبــارك عــن عــوف   
»فقــال أبي انطلــق بنــا لا أبالــك إلى هــذا الرجــل مــن أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بــرزة » وعنــد 
يعقــوب بــن ســفيان عــن ســكين بــن عبــد العزيــز عــن أبيــه عــن أبي المنهــال قــال: »دخلــت مــع أبي علــى 

أبي بــرزة الأســلمي، وإن في أذني يومئــذ لقرطــين وإني لغــام. 
قولــه: »في ظــل عليــة لــه مــن قصــب«: والعليــة بضــم المهملــة وبكســرها وكســر الــام وتشــديد   

وأدغمــت.  يَاء  الــواو  فأبدلــت  عليــوة  والأصــل  عــالَي،  وجمعهــا  الغرفــة  هــي  التحتانيــة 
قوله: »يستطعمه الحديث«: أي يستفتح الحديث ويطلب منه التحديث.   

قولــه: »إني احتســبت عنــد الله«: ومعنــاه أنــه يطلــب بســخطه علــى الطوائــف المذكوريــن مــن الله   
الأجــر علــى ذلــك لأن الحــب في الله والبغــض في الله مــن الإيَمــان. 

قولــه: »ســاخطا«: في روايــة ســكين » لائمــا«. قولــه: »إنكــم يَا معشــر العــرب«: في روايــة ابــن   
»العريــب«.  المبــارك 

قولــه: »وإن الله قــد أنقذكــم بالإســام وبمحمــد صلى الله عليه وسلم«: في روايــة » وإن الله نعشــكم« بفتــح   
النــون والمهملــة ثم معجمــة، وفي روايــة: »إن الله يغنيكــم« قــال أبــو عبــد الله هــو البخــاري: وقــع هنــا 
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»يغنيكــم« يعــي بضــم أولــه وســكون المعجمــة بعدهــا نــون مكســورة ثم تحتانيــة ســاكنة قــال وإنمــا هــو 
»نعشــكم«، ووقــع عنــد ابــن الســكن » نعشــكم » علــى الصــواب، ومعــى نعشــكم رفعكــم وزنــه 

ومعنــاه، وقيــل عضدكــم وقواكــم. 
قولــه: »وإن هــؤلاء الذيــن بــين أظهركــم«: في روايــة »إن الذيــن حولكــم الذيــن تزعمــون أنهــم   
قراؤكــم« وفي روايــة: »فقــال أبي: فمــا تَأمــرني إذا؟ فــإني لا أراك تركــت أحــداً، قــال لا أرى خــر النــاس 
اليــوم إلا عصابــة خمــاص البطــون مــن أمــوال النــاس خفــاف الظهــور مــن دمائهــم » وفي روايــة » إن 
أحــب النــاس إلى لَهــذه العصابــة الخمصــة بطونهــم مــن أمــوال النــاس الخفيفــة ظهورهــم مــن دمائهــم 
» وهــذا يــدل علــى أن أبا بــرزة كان يــرى الانعــزال في الفتنــة وتــرك الدخــول في كل شــيء مــن قتــال 

المســلمين ولاســيما إذا كان ذلــك في طلــب الملــك. 
قولــه: »إن المنافقــين اليــوم شــر منهــم علــى عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم«: قــال الكرمــاني: هــو متعلــق   
بمقــدر نَحــو النــاس، إذ لا يجــوز أن يقــال إنــه متعلــق بالضمــر القائــم مقــام المنافقــين لأن الضمــر لا 
يعمــل. قــال ابــن بطــال: إنمــا كانــوا شــرا مِمــن قبلهــم لأن الماضــين كانــوا يســرون قولَهــم فــا يتعــدى شــرهم 
إلى غرهــم، وأمــا الآخــرون فصــاروا يجهــرون بالخــروج علــى الأئمــة ويوقعــون الشــر بــين الفــرق فيتعــدى 
ضررهــم لغرهــم. قــال: ومطابقتــه للترجمــة مــن جهــة أن جهرهــم بالنفــاق وشــهر الســاح علــى النــاس 
هــو القــول بخــاف مــا بذلــوه مــن الطاعــة حــين بايعــوا أولا مــن خرجــوا عليــه آخــرا انتهــى. وقــال ابــن 
التــين: أراد أنهــم أظهــروا مــن الشــر مــا لَم يظهــر أولئــك، غــر أنهــم لَم يصرحــوا بالكفــر، وإنمــا هــو النفــث 
يلقونــه بِأفواههــم فكانــوا يعرفــون بــه. كــذا قــال، ويشــهد لمــا قــال ابــن بطــال مــا أخرجــه البــزار عــن أبي 
وائــل » قلــت لحذيفــة: النفــاق اليــوم شــر أم علــى عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم؟ قــال: فضــرب بيــده علــى 

جبهتــه وقــال: أوه، هــو اليــوم ظاهــر، إنهــم كانــوا يســتخفون علــى عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم«. 
قوله: »عن أبي الشَعْثاء«: سليم ابن أسود المحاربي.   

قولــه: »عــن حذيفــة«: لَم أر لأبي الشــعثاء عــن حذيفــة في الكتــب الســتة إلا هــذا الحديــث، ولَم   
أره إلا معنعنــا، وكأنــه تســمح فيــه لأنــه بمعــى حديــث زيــد بــن وهــب عــن حذيفــة وهــو المذكــور قبلــه، 

أو ثبــت عنــده لقيــه حذيفــة في غــر هــذا. 
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قوله: »إنما كان النفاق«: أي موجوداً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.   
قولــه: »فأمــا اليــوم فإنمــا هــو الكفــر بعــد الإيَمــان«: وفي روايــة: »فإنمــا هــو الكفــر أو الإيَمــان   
»وفي آخــرى« فإنمــا هــو اليــوم الكفــر بعــد الإيَمــان » قــال وزاد محمــد بــن بشــر في روايتــه عــن مســعر » 
فضحــك عبــد الله قــال حبيــب فقلــت لأبي الشــعثاء: مــم ضحــك عبــد الله؟ قــال: لا أدري«. قلــت: 

لعلــه عــرف مــراده فتبســم تعجبــاً مــن حفظــه أو فهمــه.
قــال ابــن التــين: كان المنافقــون علــى عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم آمنــوا بِألســنتهم ولَم تؤمــن قلوبِهــم، وأمــا   
مــن جــاء بعدهــم فإنــه ولــد في الإســام وعلــى فطرتــه فمــن كفــر منهــم فهــو مرتــد، ولذلــك اختلفــت 
أحــكام المنافقــين والمرتديــن انتهــى. والــذي يظهــر أن حذيفــة لَم يــرد نفــي الوقــوع وإنمــا أراد نفــي اتفــاق 
الحكــم، لأن النفــاق إظهــار الإيَمــان وإخفــاء الكفــر، ووجــود ذلــك مِمكــن في كل عصــر، وإنمــا اختلــف 
الحكــم لأن النــي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهــم ويقبــل مــا أظهــروه مــن الإســام ولــو ظهــر منهــم احتمــال خافــه، 
وأمــا بعــده فمــن أظهــر شــيئاً فإنــه يؤاخــذ بــه ولا يــترك لمصلحــة التألــف لعــدم الاحتيــاج إلى ذلــك، 
وقيــل غرضــه أن الخــروج عــن طاعــة الإمــام جاهليــة ولا جاهليــة في الإســام، أو تفريــق للجماعــة فهــو 

بخــاف قــول الله تعــالى: }ولا تفرقــوا{، وكل ذلــك غــر مســتور فهــو كالكفــر بعــد الإيَمــان.

من فوائد الأحادیث

استشارة أهل العلم والدين عند نزول الفن وبذل العالَم النصيحة لمن يستشره. 	 
الاكتفــاء في إنــكار المنكــر بالقــول ولــو في غيبــة مــن ينكــر عليــه ليتعــظ مــن يســمعه فيحــذر مــن 	 

الوقــوع فيــه. 
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 باب لََّا تـقَُومُ السَّاعَةُ حَتَّىَّ یـغُْبَطَ أَهْلُ الْقُبُورِ

ثــَيِ مَالــِكٌ، عَــنْ أَبي الــزّنࣰَِادِ، عَــنِ الْأَعْــرجَِ، عَــنْ أَبي هُرَيــْـرَةَ، عَــنِ النَّــيِِّ  7115 - حدثنــا إِسْْماَعِيــلُ، حَدَّ
ــاعَةُ حَــىَّ يََمـُـرَّ الرَّجُــلُ بِقَــرِْ الرَّجُــلِ فـيَـقَُــولُ: يََا ليَـتْــَيِ مَكَانــَهُ. صلى الله عليه وسلم قــَالَ: لَا تـقَُــومُ السَّ

شرح الْحدیث
قولــه: »باب لا تقــوم الســاعة حــى يغبــط أهــل القبــور«: قــال ابــن التــين: غبطــه بالفتــح يغبطــه   

بالكســر غبطــاً وغبطــة بالســكون، والغبطــة تمــي مثــل حــال المغبــوط مــع بقــاء حالــه. 
قوله: »حدثنا إسْماعيل« هو: ابن أويس.   

قولــه: »حــى يَمــر الرجــل بقــر الرجــل فيقــول يَا ليتــي مكانــه«: أي كنــت ميتــا. قــال ابــن بطــال:   
تغبــط أهــل القبــور وتمــي المــوت عنــد ظهــور الفــن إنمــا هــو خــوف ذهــاب الديــن بغلبــة الباطــل وأهلــه 
وظهــور المعاصــي والمنكــر انتهــى. وليــس هــذا عامــاً في حــق كل أحــد وإنمــا هــو خــاص بِأهــل الخــر، 
وأما غرهم فقد يكون لما يقع لأحدهم من المصيبة في نفســه أو أهله أو دنياه وإن لَم يكن في ذلك 
شــيء يتعلــق بدينــه، ويؤيــده مــا أخرجــه في روايــة أبي حــازم عــن أبي هريــرة عنــد مســلم: »لا تذهــب 
الدنيــا حــى يَمــر الرجــل علــى القــر فيتمــرغ عليــه ويقــول: يَا ليتــي مــكان صاحــب هــذا القــر، وليــس 
بــه الديــن إلا البــاء« وذكــر الرجــل فيــه للغالــب وإلا فالمــرأة يتصــور فيهــا ذلــك، والســبب في ذلــك 
مــا ذكــر في روايــة أبي حــازم أنــه »يقــع البــاء والشــدة حــى يكــون المــوت الــذي هــو أعظــم المصائــب 
أهــون علــى المــرء فيتمــى أهــون المصيبتــين في اعتقــاده« وبِهــذا جــزم القرطــي، وذكــره عيــاض احتمــالًا، 
وأغــرب بعــض شــراح »المصابيــح« فقــال: المــراد بالديــن هنــا العبــادة، والمعــى أنــه يتمــرغ علــى القــر 

ويتمــى المــوت في حالــة ليــس المتمــرغ فيهــا مــن عادتــه وإنمــا الحامــل عليــه البــاء.
  وتعقبــه الطيــي بِأن حمــل الديــن علــى حقيقتــه أولى، أي ليــس التمــي والتمــرغ لأمــر أصابــه مــن 
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جهــة الديــن بــل مــن جهــة الدنيــا. وقــال ابــن عبــد الــر: ظــن بعضهــم أن هــذا الحديــث معــارض للنهــي 
عــن تمــي المــوت، وليــس كذلــك، وإنمــا في هــذا أن هــذا القــدر ســيكون لشــدة تنــزل بالنــاس مــن فســاد 
الحال في الدين أو ضعفه أو خوف ذهابه لا لضرر ينزل في الجســم، كذا قال، وكأنه يريد أن النهي 
عــن تمــي المــوت هــو حيــث يتعلــق بضــرر الجســم، وأمــا إذا كان لضــرر يتعلــق بالديــن فــا. وقــد ذكــره 
عيــاض احتمــالًا أيضــاً وقــال غــره: ليــس بــين هــذا الخــر وحديــث النهــي عــن تمــي المــوت معارضــة، لأن 
النهــي صريــح وهــذا إنمــا فيــه إخبــار عــن شــدة ســتحصل ينشــأ عنهــا هــذا التمــي، وليــس فيــه تعــرض 
لحكمــه، وإنمــا ســيق للإخبــار عمــا ســيقع. قلــت: ويَمكــن أخــذ الحكــم مــن الإشــارة في قولــه: »وليــس 
بــه الديــن إنمــا هــو البــاء« فإنــه ســيق مســاق الــذم والإنــكار، وفيــه إيَمــاء إلى أنــه لــو فعــل ذلــك بســبب 
الديــن لــكان محمــوداً، ويؤيــده ثبــوت تمــي المــوت عنــد فســاد أمــر الديــن عــن جماعــة مــن الســلف. قــال 
النــووي لا كراهــة في ذلــك بــل فعلــه خائــق مــن الســلف منهــم عمــر بــن الخطــاب وعمــر بــن عبــد 

العزيــز وغرهــم. 
قــال القرطــي: كأن في الحديــث إشــارة إلى أن الفــن والمشــقة البالغــة ســتقع حــى يَخــف أمــر   
الديــن ويقــل الاعتنــاء بِأمــره ولا يبقــى لأحــد اعتنــاء إلا بِأمــر دنيــاه ومعاشــه نفســه ومــا يتعلــق بــه، ومــن 
ثم عظــم قــدر العبــادة أيَام الفتنــة كمــا أخــرج مســلم مــن حديــث معقــل بــن يســار رفعــه: »العبــادة في 

الَهــرج كهجــرة إلى«. 
ويؤخــذ مــن قولــه: »حــى يَمــر الرجــل بقــر الرجــل«: أن التمــي المذكــور إنمــا يحصــل عنــد رؤيــة   
القــر، وليــس ذلــك مــراداً بــل فيــه إشــارة إلى قــوة هــذا التمــي لأن الــذي يتمــى المــوت بســبب الشــدة 
الــتِي تحصــل عنــده قــد يذهــب ذلــك التمــي أو يَخــف عنــد مشــاهدة القــر والمقبــور فيتذكــر هــول المقــام 
فيضعــف تمنيــه، فــإذا تمــادى علــى ذلــك دل علــى تَأكــد أمــر تلــك الشــدة عنــده حيــث لَم يصرفــه مــا 
شــاهده مــن وحشــة القــر وتذكــر مــا فيــه مــن الأهــوال عــن اســتمراره علــى تمــي المــوت. وقــد أخــرج 
الحاكــم مــن طريــق أبي ســلمة قــال: »عــدت أبا هريــرة فقلــت: اللهــم اشــف أبا هريــرة، فقــال: اللهــم 
لا ترجعهــا، إن اســتطعت يَا أبا ســلمة فمــت، والــذي نفســي بيــده ليأتــين علــى العلمــاء زمــان المــوت 
أحــب إلى أحدهــم مــن الذهــب الأحمــر، وليأتــين أحدهــم قــر أخيــه فيقــول: ليتــي مكانــه« وفي روايــة 
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عــن أبي ذر قــال: »يوشــك أن تمــر الجنــازة في الســوق علــى الجماعــة فراهــا الرجــل فيهــز رأســه فيقــول: 
يَا ليتــي مــكان هــذا، قلــت: يَا أبا ذر إن ذلــك لمــن أمــر عظيــم، قــال: أجــل«.

22

باب تـغَْيِيِر الزَّمَانِ حَتَّىَّ تـعُْبَدَ الَأوْثََانُ

7116 - حدثنــا أبَـُـو الْيَمَــانِ، أَخْبــَـرَنࣰَا شُــعَيْبٌ، عَــنِ الزُّهْــريِِّ قــَالَ: قــَالَ سَــعِيدُ بــْنُ الْمُسَــيِّبِ: أَخْبــَـرَني 
ــاعَةُ حَىَّ تَضْطَرِبَ ألَيََاتُ نِسَــاءِ دَوْسٍ  أبَوُ هُرَيـرَْةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُــولَ اِلله صلى الله عليه وسلم قاَلَ: لَا تـقَُومُ السَّ

عَلــَى ذِي الْخلََصَــةِ. وَذُو الْخلََصَــةِ: طاَغِيــَةُ دَوْسٍ الَّــتِِي كَانـُـوا يـعَْبــُدُونَ في الْجاَهِلِيَّــةِ.
ـَـوْرٍ، عَــنْ أَبي الْغَيْــثِ، عَــنْ أَبي  ثــَيِ سُــلَيْمَانُ، عَــنْ ثـ ــدِ اِلله، حَدَّ ــنُ عَبْ ــزِ بْ ــدُ الْعَزيِ 7117 - حدثنــا عَبْ
هُرَيـرَْةَ: أَنَّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم قاَلَ: لَا تـقَُومُ السَّاعَةُ حَىَّ يََخْرجَُ رَجُلٌ مِنْ قَحْطاَنَ، يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ.

شرح الأحادیث
قوله: »باب تغر الزمان حى تعبد الأوثان«: ذكر فيه حديثين.  

قوله: »حى تضطرب«: أي يضرب بعضهاً بعضا.   
قولــه: »أليــات« بفتــح الَهمــزة والــام جمــع أليــة بالفتــح أيضــا مثــل جفنــة وجفنــات، والأليــة   

أعجــاز.  وجمعهــا  العجيــزة 
قوله: »وذو الخلصة طاغية دوس«: أي صنمهم.   

قوله:التِي كانوا يعبدون: كذا فيه بِحذف المفعول ووقع في رواية:»وكان صنماً تعبدها دوس«.   
قولــه: »في الجاهليــة«: زاد معمــر » بتبالــة » وتبالــة بفتــح المثنــاة وتخفيــف الموحــدة وبعــد الألــف   
لام ثم هــاء تَأنيــث قريــة بــين الطائــف واليمــن بينهمــا ســتة أيَام، وهــي الــتِي يضــرب بِهــا المثــل فيقــال: 
»أهــون مــن تبالــة علــى الحجــاج » وذلــك أنهــا أول شــيء وليــه، فلمــا قــرب منهــا ســأل مــن معــه عنهــا 
فقال: هي وراء تلك الأكمة. فرجع فقال: لا خر في بلد يسترها أكمة، وكام صاحب » المطالع 
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يقتضــي أنهمــا موضعــان: وأن المــراد في الحديــث غــر تبالــة الحجــاج، وكام يَاقــوت يقتضــي أنهــا هــي. 
قــال ابــن التــين: فيــه الإخبــار بِأن نســاء دوس يركــن الــدواب مــن البلــدان إلى الصنــم المذكــور،   
فهــو المــراد باضطــراب ألياتهــن. قلــت: ويحتمــل أن يكــون المــراد أنهــن يتزاحمــن بِحيــث تضــرب عجيــزة 

بعضهــن الأخــرى عنــد الطــواف حــول الصنــم المذكــور. 
قــال ابــن بطــال: هــذا الحديــث ومــا أشــبهه ليــس المــراد بــه أن الديــن ينقطــع كلــه في جميــع أقطــار   
الأرض حــى لا يبقــى منــه شــيء، لأنــه ثبــت أن الإســام يبقــى إلى قيــام الســاعة، إلا أنــه يضعــف 
ويعــود غريبــا كمــا بــدأ. ثم ذكــر حديــث: »لا تــزال طائفــة مــن أمــتِي يقاتلــون علــى الحــق« الحديــث.

  قــال: فتبــين في هــذا الحديــث تخصيــص الأخبــار الأخــرى، وأن الطائفــة الــتِي تبقــى علــى الحــق 
تكــون ببيــت المقــدس إلى أن تقــوم الســاعة. قــال فبهــذا تَأتلــف الأخبــار. قلــت: ليــس فيمــا احتــج بــه 
تصريــح إلى بقــاء أولئــك إلى قيــام الســاعة، وإنمــا فيــه: »حــى يأتي أمــر الله » فيحتمــل أن يكــون المــراد 
بِأمــر الله مــا ذكــر مــن قبــض مــن بقــي مــن المؤمنــين، وظواهــر الأخبــار تقتضــي أن الموصوفــين بكونهــم 
ببيــت المقــدس أن آخرهــم مــن كان مــع عيســى عليــه الســام، ثم إذا بعــث الله الريــح الطيبــة فقبضــت 
روح كل مؤمــن لَم يبــق إلا شــرار النــاس. وقــد أخــرج مســلم مــن حديــث ابــن مســعود رفعــه: »لا تقــوم 
الســاعة إلا علــى شــرار النــاس« وذلــك إنمــا يقــع بعــد طلــوع الشــمس مــن مغربِهــا وخــروج الدابــة وســائر 
الآيَات العظــام، وقــد ثبــت أن الآيَات العظــام مثــل الســلك إذا انقطــع تناثــر الخــرز بســرعة، وهــو عنــد 
أحمــد وفي مرســل أبي العاليــة » الآيَات كلهــا في ســتة أشــهر » وعــن أبي هريــرة في » ثمانيــة أشــهر » 
وقــد أورد مســلم عقــب حديــث أبي هريــرة مــن حديــث عائشــة مــا يشــر إلى بيــان الزمــان الــذي يقــع 
فيــه ذلــك ولفظــه: »لا يذهــب الليــل والنهــار حــى تعبــد الــات والعــزى » وفيــه: »يبعــث الله ريحــاً طيبــة 
فتــوفى كل مــن في قلبــه مثقــال حبــة مــن خــردل مــن إيَمــان فيبقــى مــن لا خــر فيــه فرجعــون إلى ديــن 
آبائهــم« ..  فظهــر بذلــك أن المــراد بِأمــر الله في حديــث: »لا تــزال طائفــة » وقــوع الآيَات العظــام 
الــتِي يعقبهــا قيــام الســاعة ولا يتخلــف عنهــا إلا شــيئاً يســراً، ويؤيــده حديــث عمــران بــن حصــين رفعــه: 
»لا تــزال طائفــة مــن أمــتِي يقاتلــون علــى الحــق ظاهريــن علــى مــن نࣰاوأهــم حــى يقاتــل آخرهــم الدجــال 
» أخرجــه أبــو داود والحاكــم، ويؤخــذ منــه صحــة مــا تَأولتــه، فــإن الذيــن يقاتلــون الدجــال يكونــون بعــد 
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قتلــه مــع عيســى، ثم يرســل عليهــم الريــح الطيبــة فــا يبقــى بعدهــم إلا الشــرار كمــا تقــدم. ووجــدت في 
هــذا مناظــرة لعقبــة بــن عامــر ومحمــد بــن مســلمة، فأخــرج الحاكــم مــن روايــة عبــد الرحمــن بــن شِماســة أن 
عبــد الله بــن عمــرو قــال: »لا تقــوم الســاعة إلا علــى شــرار الخلــق هــم شــر مــن أهــل الجاهليــة، فقــال 
عقبــة بــن عامــر: عبــد الله أعلــم مــا يقــول، وأمــا أنࣰا فســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: لا تــزال عصابــة 
مــن أمــتِي يقاتلــون علــى أمــر الله ظاهريــن لا يضرهــم مــن خالفهــم حــى تَأتيهــم الســاعة وهــم علــى ذلــك 
» فقــال عبــد الله » أجــل، ويبعــث الله ريحــاً ريحهــا ريــح المســك ومســها مــس الحريــر فــا تــترك أحــداً 
في قلبــه مثقــال حبــة مــن إيَمــان إلا قبضتــه، ثم يبقــى شــرار النــاس فعليهــم تقــوم الســاعة » فعلــى هــذا 
فالمــراد بقولــه في حديــث عقبــة » حــى تَأتيهــم الســاعة » ســاعتهم هــم وهــي وقــت موتهــم بِهبــوب الريــح 

والله أعلــم. 
قولــه: »حدثنــا عبــد العزيــز بــن عبــد الله« هــو الأويســي، وســليمان هــو ابــن بــال، وثــور هــو ابــن   

زيــد، وأبــو الغيــث هــو ســالَم، والســند كلــه مدنيــون. 
قولــه: »حــى يَخــرج رجــل مــن قحطــان«: تقــدم شــرحه في أوائــل مناقــب قريــش، قــال القرطــي في   
التذكــرة: قولــه: »يســوق النــاس بعصــاه«: كنايــة عــن غلبتــه عليهــم وانقيادهــم لــه، ولَم يــرد نفــس العصــا، 
لكــن في ذكرهــا إشــارة إلى خشــونته عليهــم وعســفه بِهــم، قــال: وقــد قيــل إنــه يســوقهم بعصــاه حقيقــة 
كمــا تســاق الإبــل والماشــية لشــدة عنفــه وعدوانــه، قــال: ولعلــه جهجــاه المذكــور في الحديــث الآخــر 
واصــل الجهجــاه الصيــاح وهــي صفــة تناســب ذكــر العصــا. قلــت: ويــرد هــذا الاحتمــال إطــاق كونــه 
مــن قحطــان فظاهــره أنــه مــن الأحــرار، وتقييــده في جهجــاه بِأنــه مــن المــوالَي مــا تقــدم أنــه يكــون بعــد 
المهــدي وعلــى ســرته وأنــه ليــس دونــه. ثم وجــدت في كتــاب » التيجــان لابــن هشــام » مــا يعــرف 
منــه - إن ثبــت - اســم القحطــاني وســرته وزمانــه، فذكــر أن عمــران بــن عامــر كان ملــكاً متوجــاً 
وكان كاهنــاً معمــراً وأنــه قــال لأخيــه عمــرو بــن عامــر المعــروف بمزيقيــا لمــا حضرتــه الوفــاة: إن بادكــم 
ســتخرب، وإن لله في أهــل اليمــن ســخطتين ورحمتــين: فالســخطة الأولى هــدم ســد مــأرب وتخــرب 
البــاد بســببه، والثانيــة غلبــة الحبشــة علــى أرض اليمــن. والرحمــة الأولى بعثــة نــي مــن تهامــة اسْمــه محمــد 
يرســل بالرحمــة ويغلــب أهــل الشــرك، والثانيــة إذا خــرب بيــت الله يبعــث الله رجــاً يقــال لــه شــعيب بــن 
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صــالح فيهلــك مــن خربــه ويَخرجهــم حــى لا يكــون بالدنيــا إيَمــان إلا بِأرض اليمــن انتهــى. وقــد تقــدم 
في الحــج أن البيــت يحــج بعــد خــروج يأجــوج ومأجــوج، وتقــدم الجمــع بينــه وبــين حديــث: » لا تقــوم 
الســاعة حــى لا يحــج البيــت وأن الكعبــة يَخربِهــا ذو الســويقتين مــن الحبشــة » فينتظــم مــن ذلــك أن 
الحبشــة إذا خربــت البيــت خــرج عليهــم القحطــاني فأهلكهــم، وأن المؤمنــين قبــل ذلــك يحجــون في زمــن 
عيســى بعــد خــروج يأجــوج ومأجــوج وهاكهــم، وأن الريــح الــتِي تقبــض أرواح المؤمنــين تبــدأ بمــن بقــي 
بعــد عيســى ويتأخــر أهــل اليمــن بعدهــا، ويَمكــن أن يكــون هــذا مِمــا يفســر بــه قولــه: »الإيَمــان يَمــان« 
أي يتأخــر الإيَمــان بِهــا بعــد فقــده مــن جميــع الأرض. وقــد أخــرج مســلم حديــث القحطــاني عقــب 

حديــث تخريــب الكعبــة ذو الســويقتين فلعلــه رمــز إلى هــذا. 
وقــال الإسْماعيلــي هنــا: ليــس هــذا الحديــث مــن ترجمــة البــاب في شــيء. وذكــر ابــن بطــال أن   
المهلــب أجــاب بِأن وجهــه أن القحطــاني إذا قــام وليــس مــن بيــت النبــوة ولا مــن قريــش الذيــن جعــل 
الله فيهــم الخافــة فهــو مــن أكــر تغــر الزمــان وتبديــل الأحــكام بِأن يطــاع في الديــن مــن ليــس أهــا 
لذلــك انتهــى. وحاصلــه أنــه مطابــق لصــدر الترجمــة وهــو تغــر الزمــان، وتغــره أعــم مــن أن يكــون فيمــا 
يرجــع إلى الفســق أو الكفــر، وغايتــه أن ينتهــي إلى الكفــر، فقصــة القحطــاني مطابقــة للتغــر بالفســق 
مثــا، وقصــة ذي الخلصــة للتغــر بالكفــر، واســتدل بقصــه القحطــاني عــن أن الخافــة يجــوز أن تكــون 
في غــر قريــش، وأجــاب ابــن العــربي بِأنــه إنــذار بمــا يكــون مــن الشــر في آخــر الزمــان مــن تســور العامــة 
علــى منــازل الاســتقامة، فليــس فيــه حجــة لأنــه لا يــدل علــى المدعــي، ولا يعــارض مــا ثبــت مــن أن 

الأئمــة مــن قريــش انتهــى.

******
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باب خُــرُوجِ النَّارِ.وَقَــالَ أنَــَسٌ قــال النــبِي صلى الله عليه وسلم: »أَوَّلُ أَشْــرَاطِ 
الْمَغْــرِبِ« إِلََى  الْمَشْــرِقِ  مِــنْ  النَّــاسَ  تََحْشُــرُ  نََارٌ  ــاعَةِ  السَّ

، قــَالَ سَــعِيدُ بــْنُ الْمُسَــيِّبِ: أَخْبــَـرَني أبَـُـو  7118 - حدثنــا أبَـُـو الْيَمَــانِ، أَخْبــَـرَنࣰَا شُــعَيْبٌ، عَــنِ الزُّهْــريِِّ
ــاعَةُ حَــىَّ تَخْــرجَُ نࣰَارٌ مِــنْ أرَْضِ الحِْجَــازِ، تُضِــيءُ أَعْنَــاقَ  ــْرَةَ: أَنَّ رَسُــولَ اِلله صلى الله عليه وسلم قَــالَ: لَا تـقَُــومُ السَّ هُرَيـ

بــِلِ ببُِصْــرَى. الْإِ
ثـنَـَـا عُبـيَْــدُ اِلله، عَــنْ  ثـنَـَـا عُقْبـَـةُ بـْـنُ خَالـِـدٍ، حَدَّ 7119 - حدثنــا عَبْــدُ اِلله بـْـنُ سَــعِيدٍ الْكِنْــدِيُّ، حَدَّ
ــالَ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم:  ــالَ: قَ ــْرَةَ قَ ــنِ عَاصِــمٍ، عَــنْ أَبي هُرَيـ ــدِ الرَّحْمَــنِ، عَــنْ جَــدِّهِ حَفْــصِ بْ ــنِ عَبْ ــبِ بْ خُبـيَْ
ثـنَــَا  يوُشِــكُ الْفُــراَتُ أَنْ يَحْسِــرَ عَــنْ كَنْــزٍ مِــنْ ذَهَــبٍ، فَمَــنْ حَضَــرَهُ فــَاَ يَأْخُــذْ مِنْــهُ شَــيـئًْا قــَالَ عُقْبــَةُ: وَحَدَّ
ثـنَــَا أبَـُـو الــزّنࣰَِادِ، عَــنِ الْأَعْــرجَِ، عَــنْ أَبي هُرَيــْـرَةَ، عَــنِ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم مِثـلْــَهُ، إِلاَّ أنََّــهُ قــَالَ: يَحْسِــرُ  عُبـيَْــدُ اِلله، حَدَّ

عَــنْ جَبَــلٍ مِــنْ ذَهَــبٍ.

شرح الأحادیث
قولــه: »وقــال أنــس قــال النــي صلى الله عليه وسلم: أول أشــراط الســاعة نࣰار تحشــر النــاس مــن المشــرق إلى   
المغــرب«: وتقــدم في أواخــر »باب الَهجــرة« في قصــة إســام عبــد الله بــن ســام موصــولًا عــن أنــس 
ولفظه: »وأما أول أشــراط الســاعة فنار تحشــرهم من المشــرق إلى المغرب« والمراد بالأشــراط العامات 

الــتِي يعقبهــا قيــام الســاعة. 
قولــه: »حــى تخــرج نࣰار مــن أرض الحجــاز«: قــال القرطــي في » التذكــرة »: قــد خرجــت نࣰار   
بالحجــاز بالمدينــة، وكان بدؤهــا زلزلــة عظيمــة في ليلــة الأربعــاء بعــد العتمــة الثالــث مــن جمــادى الآخــرة 
ســنة أربــع وخمســين وســتمائة واســتمرت إلى ضحــى النهــار يــوم الجمعــة فســكنت، وظهــرت النــار 
بقريظــة بطــرف الحــرة تــرى في صــورة البلــد العظيــم عليهــا ســور محيــط عليــه شــراريف وأبــراج ومــآذن، 
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وتــرى رجــال يقودونهــا، لا تمــر علــى جبــل إلا دكتــه وأذابتــه، ويَخــرج مــن مجمــوع ذلــك مثــل النهــر أحمــر 
وأزرق لــه دوي كــدوي الرعــد يأخــذ الصخــور بــين يديــه وينتهــي إلى محــط الركــب العراقــي، واجتمــع 
مــن ذلــك ردم صــار كالجبــل العظيــم، فانتهــت النــار إلى قــرب المدينــة، ومــع ذلــك فــكان يأتي المدينــة 
نســيم بارد، وشــوهد لَهــذه النــار غليــان كغليــان البحــر. وقــال لَي بعــض أصحابنــا: رأيتهــا صاعــدة في 

الَهــواء مــن نَحــو خمســة أيَام، وسْمعــت أنهــا رئيــت مــن مكــة ومــن جبــال بصــرى. 
وقــال النــووي: تواتــر العلــم بخــروج هــذه النــار عنــد جميــع أهــل الشــام. وقــال أبــو شــامة في » ذيــل 
الروضتــين »: وردت في أوائــل شــعبان ســنة أربــع وخمســين كتــب مــن المدينــة الشــريفة فيهــا شــرح أمــر 
عظيــم حــدث بِهــا فيــه تصديــق لمــا في الصحيحــين، فذكــر هــذا الحديــث، قــال: فأخــرني بعــض مــن 
أثــق بــه مِمــن شــاهدها أنــه بلغــه أنــه كتــب بتيمــاء علــى ضوئهــا الكتــب، فمــن الكتــب. فذكــر نَحــو مــا 
تقــدم، ومــن ذلــك أن في بعــض الكتــب: ظهــر في أول جمعــة مــن جمــادى الآخــرة في شــرقي المدينــة نࣰار 
عظيمــة بينهــا وبــين المدينــة نصــف يــوم انفجــرت مــن الأرض وســال منهــا واد مــن نࣰار حــى حــاذى 
جبــل أحــد. وفي كتــاب آخــر: انبجســت الأرض مــن الحــرة بنــار عظيمــة يكــون قدرهــا مثــل مســجد 
المدينــة وهــي بــرأي العــين مــن المدينــة، وســال منهــا واد يكــون مقــداره أربــع فراســخ وعرضــه أربــع أميــال 
يجــري علــى وجــه الأرض ويَخــرج منــه مهــاد وجبــال صغــار. وفي كتــاب آخــر: ظهــر ضوؤهــا إلى أن 
رأوهــا مــن مكــة، قــال ولا أقــدر أصــف عظمهــا، ولَهــا دوى. قــال أبــو شــامة: ونظــم النــاس في هــذا 
أشــعاراً، ودام أمرهــا أشــهراً، ثم خمــدت. والــذي ظهــر لَي أن النــار المذكــورة في حديــث البــاب هــي الــتِي 
ظهــرت بنواحــي المدينــة كمــا فهمــه القرطــي وغــره، وأمــا النــار الــتِي تحشــر النــاس فنــار أخــرى. وقــد وقــع 
في بعــض بــاد الحجــاز في الجاهليــة نَحــو هــذه النــار الــتِي ظهــرت بنواحــي المدينــة في زمــن خالــد بــن 
ســنان العبســي، فقــام في أمرهــا حــى أخمدهــا ومــات بعــد ذلــك في قصــة لــه ذكرهــا أبــو عبيــدة معمــر 
بــن المثــى في » كتــاب الجماجــم » وأوردهــا الحاكــم في » المســتدرك » مــن طريــق يعلــى ابــن مهــدي 
عــن أبي عوانــة عــن أبي يونــس عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس: أن رجــا مــن بــي عبــس يقــال لــه خالــد 
بــن ســنان قــال لقومــه إني أطفــي عنكــم نࣰار الحــدثان فذكــر القصــة وفيهــا فانطلــق وهــي تخــرج مــن شــق 
جبــل مــن حــرة يقــال لَهــا حــرة أشــجع فذكــر القصــة في دخولــه الشــق والنــار كأنهــا جبــل ســقر » فضربِهــا 
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بعصــاه حــى أدخلهــا وخــرج ». 
قولــه: »تضــيء أعنــاق الإبــل ببصــرى«: قــال ابــن التــين: يعــي مــن آخرهــا يبلــغ ضوؤهــا إلى   
الإبــل الــتِي تكــون ببصــرى وهــي مــن أرض الشــام: »وأضــاء يجــيء لازمــاً ومتعــديَاً، يقــال أضــاءت النــار 
وأضــاءت النــار غرهــا »، وبصــرى بضــم الموحــدة وســكون المهملــة مقصــور بلــد بالشــام وهــي حــوران. 
وقــال أبــو البقــاء: أعنــاق بالنصــب علــى أن تضــيء متعــد والفاعــل النــار أي تجعــل علــى أعنــاق الإبــل 
ضــوءا، قــال: ولــو روى بالرفــع لــكان متجهــاً أي تضــيء أعنــاق الإبــل بــه كمــا جــاء في حديــث آخــر 
» أضــاءت لــه قصــور الشــام » وقــد وردت في هــذا الحديــث زيَادة مــن وجــه آخــر أخرجــه ابــن عــدي 
في الكامــل عــن عمــر بــن الخطــاب يرفعــه: »لا تقــوم الســاعة حــى يســيل واد مــن أوديــة الحجــاز بالنــار 
تضــيء لــه أعنــاق الإبــل ببصــرى »، وهــذا ينطبــق علــى النــار المذكــورة الــتِي ظهــرت في المائــة الســابعة. 
وأخــرج أيضــا الطــراني في آخــر حديــث حذيفــة بــن أســيد الــذي مضــى التنبيــه عليــه »وسْمعــت رســول 
الله صلى الله عليه وسلم يقــول: لا تقــوم الســاعة حــى تخــرج نࣰار مــن رومــان أو ركوبــة تضــيء منهــا أعنــاق الإبــل 
ببصــرى«. قلــت: وركوبــة ثنيــة صعبــة المرتقــى في طريــق المدينــة إلى الشــام مــر بِهــا النــي في غــزوة تبــوك 
ذكــره البكــري، ورومــان لَم يذكــره البكــري ولعــل المــراد رومــة البئــر المعروفــة بالمدينــة، فجمــع في هــذا 
الحديــث بــين الناريــن وأن إحداهمــا تقــع قبــل قيــام الســاعة مــع جملــة الأمــور الــتِي أخــر بِهــا الصــادق 
صلى الله عليه وسلم؛ والأخــرى هــي الــتِي يعقبهــا قيــام الســاعة بغــر تخلــل شــيء آخــر، وتقــدم الثانيــة علــى الأولى في 

الذكــر لا يضــر والله أعلــم. 
قولــه: »حدثنــا عبــد الله بــن ســعيد الكنــدي«: هــو أبــو ســعيد الأشــج مشــهور بكنيتــه وصفتــه،   

وعبيــد الله هــو ابــن عمــر بــن حفــص بــن عاصــم بــن عمــر بــن الخطــاب العمــري. 
قولــه: »عــن خبيــب بــن عبــد الرحمــن«: بمعجمــة وموحدتــين مصغــر وهــو ابــن عبــد الرحمــن بــن   

الأنصــاري.  يســاف  بــن  خبيــب 
قولــه: »عــن جــده حفــص بــن عاصــم« أي ابــن عمــر بــن الخطــاب، والضمــر لعبيــد الله بــن عمــر   

لا لشــيخه. 
قوله: »يوشك«: بكسر المعجمة أي يقرب.   
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قوله:أن يحسر: بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه والحاء والسين مهملتان أي ينكشف.   
قولــه: »الفــرات«: أي النهــر المشــهور وهــو بالتــاء المجــرورة علــى المشــهور ويقــال يجــوز أنــه يكتــب   
بالَهــاء كالتابــوت والتابــوه والعنكبــوت والعنكبــوه أفــاده الكمــال بــن العــديُّم في تَاريَخــه نقــاً عــن إبراهيــم 

بــن أحمــد بــن الليــث. 
قولــه: »فمــن حضــره فــا يأخــذ منــه شــيئاً«: هــذا يشــعر بِأن الأخــذ منــه مِمكــن، وعلــى هــذا   

تــراً.  يكــون  أن  ويجــوز  قطعــاً  يكــون  أن  ويجــوز  دنࣰانــر  يكــون  أن  فيجــوز 
قوله: »قال عقبة«: هو ابن خالد، وهو موصول بالسند المذكور.   

قوله: »وحدثنا عبيد الله«: هو ابن عمر المذكور.   
قوله: »قال حدثنا أبو الزنࣰاد«: يعي أن لعبيد الله في هذا الحديث إسنادين.   

قولــه: »يحســر جبــل مــن ذهــب«: يعــي أن الروايتــين اتفقتــا إلا في قولــه كنــز فقــال الأعــرج جبــل،   
وقــد ســاق أبــو نعيــم في المســتخرج الحديثــين بســند واحــد مــن روايــة بكــر بــن أحمــد بــن مقبــل عــن أبي 
ســعيد الأشــج وفرقهمــا ولفظهمــا واحــد إلا لفــظ كنــز وجبــل، وتســميته كنــزا باعتبــار حالــه قبــل أن 
ينكشــف، وتســميته جبــا للإشــارة إلى كثرتــه، ويؤيدهمــا أخرجــه مســلم مــن وجــه آخــر عــن أبي هريــرة 
رفعــه: »تقــيء الأرض أفــاذ كبدهــا أمثــال الأســطوان مــن الذهــب والفضــة فيجــيء القاتــل فيقــول: في 
هــذا قتلــت، ويجــيء الســارق فيقــول: في هــذا قطعــت يــدي، ثم يدعونــه فــا يأخــذون منــه شــيئا«. 

قــال ابــن التــين: إنمــا نهــى عــن الأخــذ منــه لأنــه للمســلمين فــا يؤخــذ إلا بِحقــه، قــال: ومــن أخــذه   
وكثــر المــال نــدم لأخــذه مــا لا ينفعــه، وإذا ظهــر جبــل مــن ذهــب كســد الذهــب ولَم يــرد. قلــت: وليــس 
الــذي قالــه ببــين، والــذي يظهــر أن النهــي عــن أخــذه لمــا ينشــأ عــن أخــذه مــن الفتنــة والقتــال عليــه.

وقولــه: »وإذا ظهــر جبــل مــن ذهــب إلخ ». في مقــام المنــع، وإنمــا يتــم مــا زعــم مــن الكســاد أن لــو 
اقتســمه النــاس بينهــم بالســوية ووســعهم كلهــم فاســتغنوا أجمعــين فحينئــذ تبطــل الرغبــة فيــه، وأمــا إذا 
حــواه قــوم دون قــوم فحــرص مــن لَم يحصــل لــه منــه شــيء باق علــى حالــه، ويحتمــل أن تكــون الحكمــة 
في النهــي عــن الأخــذ منــه لكونــه يقــع في آخــر الزمــان عنــد الحشــر الواقــع في الدنيــا وعنــد عــدم الظهــور 
أو قلتــه فــا ينتفــع بمــا أخــذ منــه ولعــل هــذا هــو الســر في إدخــال البخــاري لــه في ترجمــة خــروج النــار. 
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ثم ظهــر لَي رجحــان الاحتمــال الأول لأن مســلماً أخــرج هــذا الحديــث أيضــاً مــن طريــق أخــرى عــن 
أبي هريــرة بلفــظ: »يحســر الفــرات عــن جبــل مــن ذهــب فيقتــل عليــه النــاس، فيقتــل مــن كل مائــة تســعة 
وتســعون، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنࣰا الذي أنجو« ... فبطل ما تخيله ابن التين، وتوجه 
التعقــب عليــه ووضــح أن الســبب في النهــي عــن الأخــذ منــه مــا يترتــب علــى طلــب الأخــذ منــه مــن 
الاقتتــال فضــاً عــن الأخــذ ولا مانــع أن يكــون ذلــك عنــد خــروج النــار للمحشــر، لكــن ليــس ذلــك 
الســبب في النهــي عــن الأخــذ منــه. وقــد أخــرج ابــن ماجــه عــن ثــوبان رفعــه قــال: »يقتــل عنــد كنزكــم 
ثاثــة كلهــم ابــن خليفــة« فذكــر الحديــث في المهــدي فهــذا إن كان المــراد بالكنــز فيــه الكنــز الــذي في 
حديــث البــاب دل علــى أنــه إنمــا يقــع عنــد ظهــور المهــدي وذلــك قبــل نــزول عيســى وقبــل خــروج النــار 

جزمــا والله أعلــم. 
تنبيه:  

وقــع عنــد أحمــد وابــن ماجــه مــن طريــق محمــد بــن عمــرو عــن أبي ســلمة عــن أبي هريــرة مثــل   
حديــث البــاب إلى قولــه: »مــن ذهــب فيقتتــل عليــه النــاس فيقتــل مــن كل عشــرة تســعة«، وهــي روايــة 
شــاذة، والمحفــوظ مــا تقــدم مــن عنــد مســلم وشــاهده مــن حديــث أبي بــن كعــب »مــن كل مائــة تســعة 

وتســعون«، ويَمكــن الجمــع باختــاف تقســيم النــاس إلى قســمين.
24

بــــــــــــــــــــــــــــاب

عْــتُ حَارثِــَةَ بــْنَ وَهْــبٍ قــَالَ:  ثـنََــا مَعْبَــدٌ، سْمَِ ثـنََــا يَحْــيََى، عَــنْ شُــعْبَةَ، حَدَّ 7120 - حدثنــا مُسَــدَّدٌ، حَدَّ
ــدُ مَــنْ  قـُـوا، فَسَــيَأْتي عَلـَـى النَّــاسِ زَمَــانٌ، يََمْشِــي بِصَدَقتَـِـهِ فـَـاَ يجَِ عْــتُ رَسُــولَ اِلله صلى الله عليه وسلم يـقَُــولُ: تَصَدَّ سْمَِ

ــهِ. ــدِ اِلله بْــنِ عُمَــرَ لِأمُِّ ــَةُ أَخُــو عُبـيَْ دٌ: حَارثِ يـقَْبـلَُهَــا. قَــالَ مُسَــدَّ
ثـنَــَا أبَـُـو الــزّنࣰَِادِ، عَــنْ عَبْــدِ الرَّحْمــَنِ، عَــنْ أَبي هُرَيــْـرَةَ:  7121 - حدثنــا أبَـُـو الْيَمَــانِ، أَخْبــَـرَنࣰَا شُــعَيْبٌ، حَدَّ
ــاعَةُ حَــىَّ تـقَْتَتــِلَ فِئـتَــَانِ عَظِيمَتــَانِ يَكُــونُ بـيَـنْـهَُمَــا مَقْتـلَــَةٌ عَظِيمَــةٌ،  أَنَّ رَسُــولَ اِلله صلى الله عليه وسلم قــَالَ: لَا تـقَُــومُ السَّ
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ــبٌ مِــنْ ثَاَثــِيَن، كُلُّهُــمْ يـزَْعُــمُ أنََّــهُ رَسُــولُ اِلله،  ابــُونَ، قَريِ دَعْوَتـهُُمَــا وَاحِــدَةٌ، وَحَــىَّ يـبُـعَْــثَ دَجَّالــُونَ كَذَّ
وَحَىَّ يـقُْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثـرَُ الزَّلَازلُِ، وَيـتَـقََارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الْفِنَُ، وَيَكْثـرَُ الَْهرَجُْ، وَهُوَ الْقَتْلُ. وَحَىَّ 
يَكْثــُـرَ فِيكُــمُ الْمَــالُ، فـيََفِيــضَ حَــىَّ يهُِــمَّ رَبَّ الْمَــالِ مَــنْ يـقَْبَــلُ صَدَقـتََــهُ، وَحَــىَّ يـعَْرِضَــهُ، فـيَـقَُــولَ الَّــذِي 
يـعَْرِضُــهُ عَلَيْــهِ: لَا أرََبَ لَي بــِهِ، وَحَــىَّ يـتََطــَاوَلَ النَّــاسُ في الْبـنُـيْــَانِ، وَحَــىَّ يََمـُـرَّ الرَّجُــلُ بِقَــرِْ الرَّجُــلِ فـيَـقَُــولُ: 
ــوا أَجْمَعُــونَ،  ــيِ آمَنُ ــإِذَا طلََعَــتْ وَرَآهَــا النَّــاسُ يـعَْ ــمْسُ مِــنْ مَغْربِِِهــَا، فَ ــعَ الشَّ ــيِ مَكَانــَهُ، وَحَــىَّ تَطْلُ يََا ليَـتَْ
رࣰاۗ قُلِ ٱنتَظِرُوۤا۟  فَذَلِكَ حِيَن: ﴿ لَا ينَفَعُ نـفَۡسًا إِيَمـَنٰـهَُا لَمَۡ تَكُنۡ ءَامَنَتۡ مِن قـبَۡلُ أوَۡ كَسَبَتۡ فِیۤ إِيَمـَنِٰهَا خَيۡـ
ــاعَةُ وَقـَـدْ نَشَــرَ الرَّجُــاَنِ ثـوَْبـهَُمَــا بـيَـنْـهَُمَــا، فـَـاَ يـتَـبََايـعََانـِـهِ وَلَا يَطْوِيََانـِـهِ،  إِنࣰاَّ مُنتَظِــرُونَ ﴾ وَلتَـقَُومَــنَّ السَّ
ــاعَةُ وَهُــوَ يلُِيــطُ حَوْضَــهُ  ــاعَةُ وَقــَدِ انْصَــرَفَ الرَّجُــلُ بلِــَنَِ لِقْحَتــِهِ فــَاَ يَطْعَمُــهُ، وَلتَـقَُومَــنَّ السَّ وَلتَـقَُومَــنَّ السَّ

ــاعَةُ وَقــَدْ رَفــَعَ أُكْلَتــَهُ إِلَى فِيــهِ فــَاَ يَطْعَمُهَــا. فــَاَ يَسْــقِي فِيــهِ، وَلتَـقَُومَــنَّ السَّ

شرح الأحادیث
قولــه »باب«: كــذا للجميــع بغــر ترجمــة, لكــن ســقط مــن شــرح بــن بطــال وذكــر أحاديثــه في   

البــاب الــذي قبلــه وعلــى الأول فهــو كالفصــل مــن الــذي قبلــه وتعلقــه بــه مــن جهــة الاحتمــال الــذي 
تقــدم وهــو أن ذلــك يقــع في الزمــان الــذي يســتغي فيــه النــاس عــن المــال إمــا لاشــتغال كل منهــم بنفســه 
ثم طــروق الفتنــة فــا يلــوي علــى الأهــل فضــاً عــن المــال وذلــك في زمــن الدجــال وإمــا بِحصــول الأمــن 
المفــرط والعــدل البالــغ بِحيــث يســتغي كل أحــد بمــا عنــده عمــا في يــد غــره وذلــك في زمــن المهــدي 
ونصــف بــن مــريُّم وإمــا ثم خــروج النــار الــتِي تســوقهم إلى المحشــر فيعــز حينئــذ الظهــر وتبــاع الحديقــة 
بالبعــر الواحــد ولا يلتفــت أحــد حينئــذ إلى مــا يثقلــه مــن المــال بــل يقصــد نجــاة نفســه مــن يقــدر عليــه 

مــن ولــده وأهلــه وهــذا أظهــر الاحتمــالات وهــو المناســب لصنيــع البخــاري. 
وفي الحديــث: »إنهــا لــن تقــوم حــى تــروا قبلهــا عشــر آيَات فذكــر الدخــان والدجــال والدابــة وطلــوع 
الشــمس مــن مغربِهــا ونــزول عيســى بــن مــريُّم ويأجــوج ومأجــوج وثاثــة خســوف خســف بالمشــرق 
وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نࣰار تخرج من اليمن فتطرد الناس إلى محشرهم«، 
قلــت: وهــذا في الظاهــر يعــارض حديــث أنــس المشــار إليــه في أول البــاب فــإن فيــه أن أول أشــراط 
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الســاعة نࣰار تحشــرهم من المشــرق إلى المغرب، وفي هذا أنها آخر الأشــراط ويجمع بينهما بِأن آخريتها 
باعتبــار مــا ذكــر معهــا مــن الآيَات وأوليتهــا باعتبــار أنهــا أول الآيَات الــتِي لا شــيء بعدهــا مــن أمــور 
الدنيــا أصــاً بــل يقــع بانتهائهــا النفــخ في الصــور بخــاف مــا ذكــر معهــا فإنــه يبقــى بعــد كل آيــة منهــا 

أشــياء مــن أمــور الدنيــا.
قولــه: »حدثنــا مســدد حدثنــا يحــيَى«: هــو ابــن ســعيد القطــان عــن شــعبة، ولمســدد فيــه شــيخ   

المســتخرج.  نعيــم في  أبي  عنــد  المفضــل كمــا  بــن  بشــر  وهــو  آخــر 
قولــه: »يَمشــي الرجــل بصدقتــه فــا يجــد مــن يقبلهــا«: يحتمــل أن يكــون ذلــك وقــع كمــا ذكــر في   
خافــة عمــر بــن عبــد العزيــز فــا يكــون مــن أشــراط الســاعة، وهــو نظــر مــا وقــع في حديــث عــدي بــن 
حــاتم الــذي تقــدم في عامــات النبــوة وفيــه: »ولئــن طالــت بــك حيــاة لتريــن الرجــل يَخــرج بمــلء كفــه 
ذهبــاً يلتمــس مــن يقبلــه فــا يجــد«، وأخــرج يعقــوب بــن ســفيان في تَاريَخــه مــن طريــق عمــر بــن أســيد 
بــن عبــد الرحمــن بــن زيــد بــن الخطــاب بســند جيــد قــال: »لا والله مــا مــات عمــر بــن عبــد العزيــز حــى 
جعــل الرجــل يأتينــا بالمــال العظيــم فيقــول: اجعلــوا هــذا حيــث تــرون في الفقــراء فمــا يــرح حــى يرجــع 

بمالــه يتذكــر مــن يضعــه فيهــم فــا يجــد فرجــع بــه، قــد أغــى عمــر بــن عبــد العزيــز النــاس«. 
قلــت: وهــذا بخــاف حديــث أبي هريــرة الــذي بعــده كمــا ســيأتي البحــث فيــه، وقــد تقــدم في ترجمــة 
عيســى عليــه الســام مــن أحاديــث الأنبيــاء حديــث: »ليوشــكن أن ينــزل فيكــم ابــن مــريُّم - وفيــه - 
ويفيــض المــال«، وفي روايــة أخــرى »حــى لا يقبلــه أحــد » فيحتمــل أن يكــون المــراد، والأول أرجــح 
لأن الــذي رواه عــدي ثاثــة أشــياء أمــن الطــرق، والاســتياء علــى كنــوز كســرى، وفقــد مــن يقبــل 
الصدقــة مــن الفقــراء. فذكــر عــدي أن الأولــين وقعــا وشــاهدهما وأن الثالــث ســيقع فــكان كذلــك لكــن 
بعــد مــوت عــدي في زمــن عمــر بــن عبــد العزيــز، وســببه بســط عمــر العــدل وإيصــال الحقــوق لأهلهــا 
حــى اســتغنوا وأمــا فيــض المــال الــذي يقــع في زمــن عيســى عليــه الســام فســببه كثــرة المــال وقلــة النــاس 

واستشــعارهم بقيــام الســاعة، وبيــان ذلــك في حديــث أبي هريــرة الــذي بعــده. 
قوله: »حارثة« يعي ابن وهب صحابي هذا الحديث.   

قوله: »أخو عبيد الله بن عمر«: بالتصغر.   
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قولــه: »لأمــه«: هــي أم كلثــوم بنــت جــرول بــن مالــك بــن المســيب بــن ربيعــة بــن أصــرم الخزاعيــة ذكرهــا 
ابن ســعد قال: وكان الإســام فرق بينها وبين عمر. قلت: وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب الشــروط 
في آخــر »باب الشــروط في الجهــاد« وقــد أخــرج الطــراني مــن طريــق زهــر بــن معاويــة عــن أبي إســحاق 

حدثنــا حارثــة بــن وهــب الخزاعــي وكانــت أمــه تحــت عمــر فولــدت لــه عبيــد الله بــن عمــر... 
قوله: »عن عبد الرحمن«: هو الأعرج.   

قولــه: »لا تقــوم الســاعة حــى تقتتــل فئتــان«: الحديــث: »وحــى يبعــث دجالــون« الحديــث:   
»وحى يقبض العلم...إلخ« هكذا ســاق هذه الأشــراط الســبعة مســاق الحديث الواحد هنا، وأورده 
البيهقــي في البعــث مــن طريــق شــعيب بــن أبي حمــزة عــن أبيــه فقــال في كل واحــد منهــا » وقــال رســول 

الله صلى الله عليه وسلم: »ثم قــال: أخــرج البخــاري هــذه الأحاديــث الســبعة عــن أبي اليمــان عــن شــعيب. 
قلــت، فســماها ســبعة مــع أن في بعضهــا أكثــر مــن واحــد كقولــه: »حــى يقبــض العلــم وتكثــر الــزلازل 
ويتقــارب الزمــان وتظهــر الفــن ويكثــر الَهــرج«، فــإذا فصلــت زادت علــى العشــرة، وقــد أفــرد البخــاري 
مــن هــذه النســخة حديــث قبــض العلــم فســاقه كالــذي هنــا في كتــاب الاستســقاء ثم قــال: »وحــى 
يكثــر فيكــم المــال فيفيــض«، اقتصــر علــى هــذا القــدر منــه، ثم ســاقه في كتــاب الــزكاة بتمامــه، وذكــر في 
عامــات النبــوة بِهــذا الســند حديــث: »لا تقــوم الســاعة حــى تقاتلــوا قومــا نعالَهــم الشــعر«، الحديــث 

وفيــه أشــياء غــر ذلــك مــن هــذا النمــط.
هــذه المذكــورات وأمثالَهــا مِمــا أخــر صلى الله عليه وسلم بِأنــه ســيقع بعــد قبــل أن تقــوم الســاعة، لكنــه علــى   
أقســام: أحدهــا مــا وقــع علــى وفــق مــا قــال، والثــاني مــا وقعــت مباديــه ولَم يســتحكم، والثالــث مــا لَم 

يقــع منــه شــيء ولكنــه ســيقع..
فالنمــط الأول تقــدم معظمــه في عامــات النبــوة، وقــد اســتوفى البيهقــي في » الدلائــل » مــا ورد   
مــن ذلــك بالأســانيد المقبولــة، والمذكــور منــه هنــا اقتتــال الفئتــين العظيمتــين وظهــور الفــن وكثــرة الَهــرج 
وتطــاول النــاس في البنيــان وتمــى بعــض النــاس المــوت وقتــال الــترك وتمــى رؤيتــه صلى الله عليه وسلم ومِمــا ورد منــه حديــث 

المقــري عــن أبي هريــرة أيضــا: »لا تقــوم الســاعة حــى تَأخــذ أمــتِي بِأخــذ القــرون قبلهــا«، الحديــث.
ومــن النمــط الثــاني تقــارب الزمــان وكثــرة الــزلازل وخــروج الدجالــين الكذابــين، وقــد تقدمــت الإشــارة 
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في شــرح حديــث أبي موســى في أوائــل كتــاب الفــن إلى مــا ورد في معــى تقــارب الزمــان، ووقــع في 
حديــث أبي موســى عنــد الطــراني »يتقــارب الزمــان وتنقــص الســنون والثمــرات« وتقــدم في » باب 
ظهــور الفــن«. » ويلقــى الشــح » ومنهــا حديــث ابــن مســعود »لا تقــوم الســاعة حــى لا يقســم 
مــراث ولا يفــرح بغنيمــة« أخرجــه مســلم، وحديــث حذيفــة بــن أســيد الــذي نبهــت عليــه آنفــا لا 
ينــافي أن قبــل الســاعة يقــع عشــر آيَات فذكــر منهــا »وثاثــة خســوف خســف بالمشــرق وخســف 
بالمغــرب وخســف بجزيــرة العــرب« أخرجــه مســلم، وذكــر منهــا الدخــان، وقــد أخــرج أحمــد وأبــو يعلــى 
والطــراني مــن حديــث صحــارى بضــم الصــاد وتخفيــف الحــاء المهملتــين حديــث: »لا تقــوم الســاعة 
حــى يَخســف بقبائــل مــن العــرب » الحديــث، وقــد وجــد الخســف في مواضــع، ولكــن يحتمــل أن يكــون 
المــراد بالخســوف الثاثــة قــدراً زائــداً علــى مــا وجــد كأن يكــون أعظــم منــه مــكانࣰاً أو قــدراً وحديــث ابــن 
مســعود »لا تقــوم الســاعة حــى يســود كل قبيلــة منافقوهــا » أخرجــه الطــراني، وفي لفــظ: »رذالَهــا »، 

وعنــد الترمــذي مــن حديــث أبي هريــرة: »وكان زعيــم القــوم أرذلَهــم وســاد القبيلــة فاســقهم«.
ومــن النمــط الثالــث طلــوع الشــمس مــن مغربِهــا؛ وقــد تقــدم مــن طــرق أخــرى عــن أبي هريــرة، وفي 
بــدء الخلــق مــن حديــث أبي ذر وحديــث: »لا تقــوم الســاعة حــى يقاتــل المســلمون اليهــود فيقتلهــم 
المســلمون حــى يَختبــئ اليهــودي وراء الحجــر«، الحديــث أخرجــه مســلم، وحديــث أنــس: » أن أمــام 
الدجــال ســنون خداعــات يكــذب فيهــا الصــادق ويصــدق فيهــا الــكاذب ويَخــون فيهــا الأمــين ويؤتمــن 

فيهــا الخائــن ويتكلــم فيهــا الرويبضــة » الحديــث أخرجــه أحمــد وأبــو يعلــى والبــزار وســنده جيــد.
ومثلــه لابــن ماجــه مــن حديــث أبي هريــرة وفيــه: »قيــل ومــا الرويبضــة؟ قــال الرجــل التافــه يتكلــم في أمــر 
العامــة » وحديــث عبــد الله بــن عمــرو » لا تقــوم الســاعة حــى يتســافد في الطريــق تســافد الحمــر » 

أخرجــه البــزار والطــراني وصححــه ابــن حبــان والحاكــم.
ولأبي يعلــى عــن أبي هريــرة »لا تفــى هــذه الأمــة حــى يقــوم الرجــل إلى المــرأة فيفترشــها في الطريــق   
فيكــون خيارهــم يومئــذ مــن يقــول لــو واريناهــا وراء هــذا الحائــط« وللطــراني في »الأوســط » مــن 
حديــث أبي ذر نَحــوه وفيــه: »يقــول أمثلهــم لــو اعتزلتــم الطريــق » وفي حديــث أبي أمامــة عنــد الطــراني 
قولــه: »وحــى تمــر المــرأة بالقــوم فيقــوم إليهــا أحدهــم فرفــع بذيلهــا كمــا يرفــع ذنــب النعجــة فيقــول 
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بعضهــم ألا واريتهــا وراء الحائــط، فهــو يومئــذ فيهــم مثــل أبي بكــر وعمــر فيكــم » وحديــث حذيفــة 
ابــن اليمــان عنــد ابــن ماجــه: »يــدرس الإســام كمــا يــدرس وشــى الثــوب حــى لا يــدري مــا صيــام 
ولا صــاة ولا نســك ولا صدقــة، ويبقــى طوائــف مــن النــاس الشــيخ الكبــر والعجــوز الكبــرة ويقولــون 
أدركنــا آباءنࣰا علــى هــذه الكلمــة لا إلــه إلا الله فنحــن نقولَهــا » وحديــث أنــس » لا تقــوم الســاعة حــى 
لا يقــال في الأرض لا إلــه إلا الله » أخرجــه أحمــد بســند قــوي، وهــو عنــد مســلم بلفــظ: »الله الله » 
ولــه مــن حديــث ابــن مســعود » لا تقــوم الســاعة إلا علــى شــرار النــاس » ولمســلم وأحمــد مــن حديــث 
ثــوبان » ولا تقــوم الســاعة حــى تلحــق قبائــل مــن أمــتِي بالمشــركين، وحــى تعبــد قبائــل مــن أمــتِي الأوثان 
» ولمســلم أيضــا عــن عائشــة » لا تذهــب الأيَام والليــالَي حــى تعبــد الــات والعــزى مــن دون الله« 
الحديــث وفيــه: »ثم يبعــث الله ريحــاً طيبــة فيتــوفى بِهــا كل مؤمــن في قلبــه مثقــال حبــة مــن إيَمــان فيبقــى 

مــن لا خــر فيــه فرجعــون إلى ديــن آبائهــم ». 
قــال البيهقــي وغــره: الأشــراط منهــا صغــار وقــد مضــى أكثرهــا ومنهــا كبــار ســتأتي. قلــت: وهــي   
الــتِي تضمنهــا حديــث حذيفــة بــن أســيد عنــد مســلم وهــي الدجــال والدابــة وطلــوع الشــمس مــن مغربِهــا 
كالحامــل المتــم ونــزول عيســى بــن مــريُّم وخــروج يأجــوج ومأجــوج والريــح الــتِي تهــب بعــد مــوت عيســى 

فتقبــض أرواح المؤمنــين » 
وقــد استشــكلوا علــى ذلــك حديــث: »لا تــزال طائفــة مــن أمــتِي ظاهريــن علــى الحــق حــى يأتي   
أمــر الله« فــإن ظاهــر الأول أنــه لا يبقــى أحــد مــن المؤمنــين فضــاً عــن القائــم بالحــق، وظاهــر الثــاني 
البقــاء، ويَمكــن أن يكــون المــراد بقولــه: »أمــر الله« هبــوب تلــك الريــح فيكــون الظهــور قبــل هبوبِهــا، 
فبهــذا الجمــع يــزول الإشــكال بتوفيــق الله تعــالى، فأمــا بعــد هبوبِهــا فــا يبقــى إلا الشــرار وليــس فيهــم 
مؤمــن فعليهــم تقــوم الســاعة، وعلــى هــذا فآخــر الآيَات المؤذنــة بقيــام الســاعة هبــوب تلــك الريــح.

قولــه: »حــى تقتتــل فئتــان«: المــراد بالفئتــين علــي ومــن معــه ومعاويــة ومــن معــه، ويؤخــذ مــن تســميتهم 
مســلمين ومــن قولــه دعوتهمــا واحــدة الــرد علــى الخــوارج ومــن تبعهــم في تكفرهــم كا مــن الطائفتــين، 
ودل حديث: »تقتل عماراً الفئة الباغية« على أن علياً كان المصيب في تلك الحرب لأن أصحاب 
معاويــة قتلــوه، وقــد أخــرج البــزار بســند جيــد عــن زيــد بــن وهــب قــال: »كنــا عنــد حذيفــة فقــال: كيــف 
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أنتــم وقــد خــرج أهــل دينكــم يضــرب بعضهــم وجــوه بعــض بالســيف؟ قالــوا. فمــا تَأمــرنࣰا؟ قــال: انظــروا 
الفرقــة الــتِي تدعــو إلى أمــر علــي فالزموهــا فإنهــا علــى الحــق« وأخــرج يعقــوب بــن ســفيان بســند جيــد 
عــن الزهــري قــال: »لمــا بلــغ معاويــة غلبــة علــي علــى أهــل الجمــل دعــا إلى الطلــب بــدم عثمــان فأجابــه 
أهــل الشــام فســار إليــه علــي فالتقيــا بصفــين«، وقــد ذكــر يحــيَى بــن ســليمان الجعفــي أحــد شــيوخ 
البخــاري في »كتــاب صفــين » في تَأليفــه بســند جيــد عــن أبي مســلم الخــولاني أنــه قــال لمعاويــة: أنــت 
تنــازع عليــاً في الخافــة أو أنــت مثلــه؟ قــال: لا، وإني لأعلــم أنــه أفضــل مــي وأحــق بالأمــر، ولكــن 
ألســتم تعلمــون أن عثمــان قتــل مظلومــاً وأنࣰا ابــن عمــه ووليــه أطلــب بدمــه؟ فأتــوا عليــاً فقولــوا لــه يدفــع 
لنــا قتلــة عثمــان، فأتــوه فكلمــوه فقــال: يدخــل في البيعــة ويحاكمهــم إلى، فامتنــع معاويــة فســار علــي 
في الجيــوش مــن العــراق حــى نــزل بصفــين، وســار معاويــة حــى نــزل هنــاك وذلــك في ذي الحجــة ســنة 
ســت وثاثــين، فتراســلوا فلــم يتــم لَهــم أمــر، فوقــع القتــال إلى أن قتــل مــن الفريقــين فيمــا ذكــر ابــن أبي 
خيثمــة في تَاريَخــه نَحــو ســبعين ألفــا، وقيــل كانــوا أكثــر مــن ذلــك، ويقــال كان بينهــم أكثــر مــن ســبعين 
زحفــاً. وأخــرج ابــن أبي شــيبة بســند صحيــح عــن أبي الرضــا سْمعــت عمــاراً يــوم صفــين يقــول: مــن ســره 
أن يكتنفــه الحــور العــين فليتقــدم بــين الصفــين محتســباً. ومــن طريــق زيَاد بــن الحــارث: كنــت إلى جنــب 
عمــار فقــال رجــل: كفــر أهــل الشــام، فقــال عمــار: لا تقولــوا ذلــك نبينــا واحــد، ولكنهــم قــوم حــادوا 

عــن الحــق فحــق علينــا أن نقاتلهــم حــى يرجعــوا. 
وذكــر ابــن ســعد أن عثمــان لمــا قتــل وبويــع علــي أشــار ابــن عبــاس عليــه أن يقــر معاويــة علــى   
الشــام حــى يأخــذ لــه البيعــة ثم يفعــل فيــه مــا شــاء، فامتنــع. فبلــغ ذلــك معاويــة فقــال: والله لا ألى لــه 
شــيئاً أبــداً. فلمــا فــرغ علــي مــن أهــل الجمــل أرســل جريــر بــن عبــد الله البجلــي إلى معاويــة يدعــوه إلى 
الدخــول فيمــا دخــل فيــه النــاس فامتنــع، فأرســل أبا مســلم كمــا تقــدم فلــم ينتظــم الأمــر، وســار علــي في 
الجنود إلى جهة معاوية فالتقيا بصفين في العشــر الأول من المحرم وأول ما اقتتلوا في غرة صفر، فلما 
كاد أهــل الشــام أن يغلبــوا رفعــوا المصاحــف بمشــورة عمــرو بــن العــاص ودعــوا إلى مــا فيهــا، فــآل الأمــر 
إلى الحكمــين فجــرى مــا جــرى مــن اختافهمــا واســتبداد معاويــة بملــك الشــام واشــتغال علــي بالخــوارج 
وعنــد أحمــد مــن طريــق حبيــب بــن أبي ثابــت: أتيــت أبا وائــل فقــال: كنــا بصفــين، فلمــا اســتحر القتــل 
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بِأهــل الشــام قــال عمــرو لمعاويــة أرســل إلى علــي المصحــف فادعــه إلى كتــاب الله فإنــه لا يأبى عليــك، 
فجــاء بــه رجــل فقــال: بيننــا وبينكــم كتــاب الله »ألَم تــر إلى الذيــن أوتــوا نصيبــاً مــن الكتــاب يدعــون 
إلى كتــاب الله ليحكــم بينهــم ثم يتــولى فريــق منهــم وهــم معرضــون« فقــال علــي نعــم أنࣰا أولى بذلــك، 
فقــال القــراء الذيــن صــاروا بعــد ذلــك خــوارج: يَا أمــر المؤمنــين مــا ننظــر بِهــؤلاء القــوم، ألا نمشــي عليهــم 
بســيوفنا حــى يحكــم الله بيننــا؟ فقــال ســهل بــن حنيــف يَا أيهــا النــاس اتهمــوا أنفســكم فقــد رأيتنــا يــوم 
الحديبيــة، فذكــر قصــة الصلــح مــع المشــركين، وقــد تقــدم بيــان ذلــك مــن هــذا الوجــه عــن ســهل بــن 
حنيــف، وقــد أشــرت إلى قصــة التحكيــم في » باب قتــل الخــوارج والملحديــن » مــن كتــاب اســتتابة 
المرتديــن. وقــد أخــرج ابــن عســاكر في ترجمــة معاويــة مــن طريــق ابــن منــده ثم مــن طريــق أبي القاســم ابــن 
أخــي أبي زرعــة الــرازي قــال: جــاء رجــل إلى عمــي فقــال لــه إني أبغــض معاويــة، قــال لــه لَم؟ قــال لأنــه 
قاتــل عليــا بغــر حــق؛ فقــال لــه أبــو زرعــة: رب معاويــة رب رحيــم وخصــم معاويــة خصــم كــريُّم فمــا 

دخولــك بينهمــا؟ 
قوله: »وحى يبعث دجالون«: جمع دجال، والمراد ببعثهم إظهارهم، لا البعث بمعى الرســالة.   

ويســتفاد منــه أن أفعــال العبــاد مُخلوقــة لله تعــالى وأن جميــع الأمــور بتقديــره. 
قولــه: »قريــب مــن ثاثــين«: وقــع في بعــض الأحاديــث بالجــزم، وفي بعضهــا بــزيَادة علــى ذلــك وفي 

بعضهــا بتحريــر ذلــك..
فأمــا الجــزم ففــي حديــث ثــوبان »وأنــه ســيكون في أمــتِي كذابــون ثاثــون كلهــم يزعــم أنــه نــي وأنࣰا   
خــاتم النبيــين لا نــي بعــدي » أخرجــه أبــو داود والترمــذي وفي حديــث ابــن الزبــر » إن بــين يــدي 
الســاعة ثاثــين كــذاباً منهــم الأســود العنســي صاحــب صنعــاء وصاحــب اليمامــة« يعــي مســيلمة. 
النبــوة ثم تَاب ورجــع إلى  ابــن خويلــد وادعــى  قلــت: وخــرج في زمــن أبي بكــر طليحــة بالتصغــر 

بعــده.  تزوجهــا مســيلمة ثم رجعــت  ســجاح ثم  أيضــاً  وتنبــأت  الإســام، 
وأما الزيَادة ففي لفظ لأحمد وأبي يعلى في حديث عبد الله بن عمرو ثاثون كذابون أو أكثر   
قلــت: مــا آيتهــم؟ قــال: يأتونكــم بســنة لَم تكونــوا عليهــا يغــرون بِهــا ســنتكم، فــإذا رأيتموهــم فاجتنبوهــم 

» وهــو محمــول إن ثبــت علــى المبالغــة في الكثــرة لا علــى التحديــد، 
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وأمــا التحريــر ففيمــا أخرجــه أحمــد عــن حذيفــة بســند جيــد » ســيكون في أمــتِي كذابــون دجالــون ســبعة 
وعشــرون منهــم أربــع نســوة، وإني خــاتم النبيــين لا نــي بعــدي » وهــذا يــدل علــى أن روايــة الثاثــين 

بالجــزم علــى طريــق جــر الكســر، ويؤيــده قولــه في حديــث البــاب: »قريــب مــن ثاثــين«. 
قولــه: »كلهــم يزعــم أنــه رســول الله« : ظاهــر في أن كا منهــم يدعــي النبــوة، وهــذا هــو الســر في قولــه 
في آخــر الحديــث الماضــي »وإني خــاتم النبيــين« ويحتمــل أن يكــون الذيــن يدّعــون النبــوة منهــم مــا ذكــر 
مــن الثاثــين أو نَحوهــا وأن مــن زاد علــى العــدد المذكــور يكــون كــذاباً فقــط لكــن يدعــو إلى الضالــة 
كغــاة الرافضــة والباطنيــة وأهــل الوحــدة والحلوليــة وســائر الفــرق الدعــاة إلى مــا يعلــم بالضــرورة أنــه 
خــاف مــا جــاء بــه محمــد رســول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤيــده أن في حديــث علــي عنــد أحمــد » فقــال علــي لعبــد 

الله بــن الكــواء: وإنــك لمنهــم » وابــن الكــواء لَم يــدع النبــوة وإنمــا كان يغلــو في الرفــض. 
قولــه: »وتكثــر الــزلازل«: قــد وقــع في كثــر مــن البــاد الشــمالية والشــرقية والغربيــة كثــر مــن الــزلازل 
ولكــن الــذي يظهــر أن المــراد بكثرتهــا شِمولَهــا ودوامهــا، وقــد وقــع في حديــث ســلمة بــن نفيــل عنــد أحمــد 
» وبين يدي الســاعة ســنوات الزلازل »وله عن أبي ســعيد » تكثر الصواعق عند اقتراب الســاعة«. 
قولــه: »وحــى يكثــر فيكــم المــال فيفيــض«: تقــدم شــرحه في كتــاب الــزكاة والتقييــد بقولــه:   
»فيكــم«: يشــعر بِأنــه محمــول علــى زمــن الصحابــة فيكــون إشــارة إلى مــا وقــع مــن الفتــوح واقتســامهم 
أمــوال الفــرس والــروم ويكــون قولــه: »فيفيــض حــى يهــم رب المــال » إشــارة إلى مــا وقــع في زمــن عمــر 
بــن عبــد العزيــز فقــد تقــدم أنــه وقــع في زمنــه أن الرجــل كان يعــرض مالــه للصدقــة فــا يجــد مــن يقبــل 
صدقتــه: ويكــون قولــه: »وحــى يعرضــه فيقــول الــذي يعرضــه عليــه: لا أرب لَي بــه » إشــارة إلى مــا 

ســيقع في زمــن عيســى بــن مــريُّم. 
فيكون في هذا الحديث إشارة إلى ثاثة أحوال: 

الأولى: إلى كثــرة المــال فقــط وقــد كان ذلــك في زمــن الصحابــة ومــن ثم قيــل فيــه: »يكثــر فيكــم »   
وقــد وقــع في حديــث عــوف بــن مالــك الــذي مضــى في » كتــاب الجزيــة » ذكــر عامــة أخــرى مباينــة 
لعامــة الحالــة الثانيــة في حديــث عــوف بــن مالــك رفعــه: »اعــدد ســتاً بــين يــدي الســاعة: مــوتي، ثم 
فتــح بيــت المقــدس، ومــوتَان ثم اســتفاضة المــال حــى يعطــي الرجــل منــه مائــة دينــار فيظــل ســاخطاً« 
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الحديــث. 
الحالــة الثانيــة: الإشــارة إلى فيضــه مــن الكثــرة بِحيــث أن يحصــل اســتغناء كل أحــد عــن أخــذ مــال   
غــره، وكان ذلــك في آخــر عصــر الصحابــة وأول عصــر مــن بعدهــم ومــن ثم قيــل »يهــم رب المــال« 

وذلــك ينطبــق علــى مــا وقــع في زمــن عمــر بــن عبــد العزيــز. 
الحالــة الثالثــة: فيــه الإشــارة إلى فيضــه وحصــول الاســتغناء لــكل أحــد حــى يهتــم صاحــب المــال   
بكونه لا يجد من يقبل صدقته ويزداد بِأنه يعرضه على غره ولو كان مِمن لا يســتحق الصدقة فيأبى 
أخــذه فيقــول لا حاجــة لَي فيــه: وهــذا في زمــن عيســى عليــه الســام. ويحتمــل أن يكــون هــذا الأخــر 
خــروج النــار واشــتغال النــاس بِأمــر الحشــر فــا يلتفــت أحــد حينئــذ إلى المــال بــل يقصــد أن يتخفــف 

مــا اســتطاع. 
قولــه: »وحــى يتطــاول النــاس في البنيــان«: وهــي مــن العامــات الــتِي وقعــت عــن قــرب في زمــن   
النبــوة، ومعــى التطــاول في البنيــان أن كا مِمــن كان يبــي بيتــاً يريــد أن يكــون ارتفاعــه أعلــى مــن ارتفــاع 
الآخــر، ويحتمــل أن يكــون المــراد المباهــاة بــه في الزينــة والزخرفــة أو أعــم مــن ذلــك، وقــد وجــد الكثــر 

مــن ذلــك وهــو في ازديَاد. 
قولــه: »وحــى تطلــع الشــمس مــن مغربِهــا«: تقــدم شــرحه في آخــر كتــاب الرقــاق: وذكــرت هنــاك   
مــا أبــداه البيهقــي ثم القرطــي احتمــالًا أن الزمــن الــذي لا ينفــع نفســاً إيَمانهــا يحتمــل أن يكــون وقــت 
طلــوع الشــمس مــن المغــرب، ثم إذا تمــادت الأيَام وبعــد العهــد بتلــك الآيــة عــاد نفــع الإيَمــان والتوبــة، 
وذكــرت مــن جــزم بِهــذا الاحتمــال وبينــت أوجــه الــرد عليــه. ثم وقفــت علــى حديــث لعبــد الله بــن عمــرو 
ذكــر فيــه طلــوع الشــمس مــن المغــرب وفيــه: »فمــن يومئــذ إلى يــوم القيامــة لا ينفــع نفســاً إيَمانهــا لَم تكــن 

آمنــت مــن قبــل » الآيــة، أخرجــه الطــراني والحاكــم، وهــو نــص في موضــع النــزاع وبالله التوفيــق. 
قولــه: »ولتقومــن الســاعة وقــد نشــر الرجــان ثوبِهمــا بينهمــا فــا يتبايعانــه ولا يطويَانــه«: نســبة   
الثــوب إليهمــا في الروايــة الأولى باعتبــار الحقيقــة في أحدهمــا والمجــاز في الآخــر لأن أحدهمــا مالــك 
والآخــر مســتام، وقولــه في الروايــة الأخــرى » يتبايعانــه » أي يتســاومان فيــه مالكــه والــذي يريــد شــراءه 
فــا يتــم بينهمــا ذلــك مــن بغتــة قيــام الســاعة فــا يتبايعانــه ولا يطويَانــه، وعنــد عبــد الــرزاق عــن معمــر 
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عــن محمــد بــن زيَاد عــن أبي هريــرة رفعــه: »إن الســاعة تقــوم علــى الرجلــين وهمــا ينشــران الثــوب فمــا 
يطويَانــه« ووقــع في حديــث عقبــة بــن عامــر عنــد الحاكــم لَهــذه القصــة ومــا بعدهــا مقدمــة قــال: »قــال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: »تطلــع عليكــم قبــل الســاعة ســحابة ســوداء مــن قبــل المغــرب مثــل الــترس، فمــا تــزال 
ترتفــع حــى تمــلْأ الســماء، ثم ينــادي منــاديَاً أيهــا النــاس - ثــاثا يقــول في الثالثــة - أتــى أمــر الله. قــال: 

والــذي نفســي بيــده إن الرجلــين لينشــران الثــوب بينهمــا فمــا يطويَانــه » الحديــث. 
قولــه: »ولتقومــن الســاعة وهــو«: أي الرجــل. قولــه: »يليــط حوضــه«: بفتــح أولــه مــن الثاثــي   
وبضمــه مــن الرباعــي والمعــى يصلحــه بالطــين والمــدر فيســد شــقوقه ليمــلْأه ويســقى منــه دوابــه يقــال 
لاط الحــوض يليطــه إذ أصلحــه بالمــدر ونَحــوه، ومنــه قيــل الائــط لمــن يفعــل الفاحشــة، وجــاء في 
مضارعــه يلــوط تفرقــة بينــه وبــين الحــوض. وحكــى القــزاز في الحــوض أيضــا يلــوط، والأصــل في اللــوط 
اللصــوق ومنــه » كان عمــر يليــط أهــل الجاهليــة بمــن ادعاهــم في الإســام » كــذا قــال، والــذي يتبــادر 

أن فاعــل الفاحشــة نســب إلى قــوم لــوط والله أعلــم. 
ووقــع في حديــث عقبــة بــن عامــر المذكــور » وإن الرجــل ليمــدر حوضــه فمــا يســقى منــه شــيئاً«   
وفي حديــث عبــد الله بــن عمــرو عنــد الحاكــم وأصلــه في مســلم: »ثم ينفــخ في الصــور فيكــون أول مــن 
يســمعه رجــل يلــوط حوضــه فيصعــق » ففــي هــذا بيــان الســبب في كونــه لا يســقى مــن حوضــه شــيئاً، 
ووقع عند مسلم: »والرجل يليط في حوضه فما يصدر - أي يفرغ أو ينفصل عنه - حى تقوم«. 

قوله: »فا يسقى فيه«: أي تقوم القيامة من قبل أن يستقى منه.   
قولــه: »ولتقومــن الســاعة وقــد رفــع أكلتــه«: بالضــم أي لقمتــه إلى فيــه. »فــا يطعمهــا«: أي   
تقــوم الســاعة مــن قبــل أن يضــع لقمتــه في فيــه، أو مــن قبــل أن يَمضغهــا، أو مــن قبــل أن يبتلعهــا. 
وقــد أخرجــه البيهقــي في البعــث مــن طريــق محمــد بــن زيَاد عــن أبي هريــرة رفعــه: »تقــوم الســاعة علــى 
رجــل أكلتــه في فيــه يلوكهــا فــا يســيغها ولا يلفظهــا » وهــذا يؤيــد الاحتمــال الأخــر وجــاء في بعــض 
الــروايَات ».. لــن لقحتــه مــن تحتهــا لا يطعمــه » واللقحــة بكســر الــام وســكون القــاف بعدهــا 
مهملــة الناقــة ذات الــدر، وهــي إذا نتجــت لقــوح شــهرين أو ثاثــة ثم لبــون، وهــذا كلــه إشــارة إلى أن 
القيامــة تقــوم بغتــة وأســرعها رفــع اللقمــة إلى الفــم. وقــد جــاء في حديــث عبــد الله بــن عمــرو مــا يعــرف 
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منــه المــراد مــن التمثيــل بصاحــب الحــوض ولفظــه: »ثم ينفــخ في الصــور فــا يســمعه أحــد إلا أصغــى، 
وأول مــن يســمعه رجــل يلــوط حــوض إبلــه فيصعــق » أخرجــه مســلم.

25

باب ذِكْرِ الدَّجَّالِ

ثــَيِ قـيَْــسٌ قــَالَ: قــَالَ لَي الْمُغِــرةَُ بــْنُ  ثـنََــا إِسْْماَعِيــلُ، حَدَّ ثـنََــا يَحْــيََى، حَدَّ 7122 - حدثنــا مُسَــدَّدٌ، حَدَّ
ــالِ مَــا سَــألَْتُهُ، وَإِنَّــهُ قــَالَ لَي: مَــا يَضُــرُّكَ مِنْــهُ؟. قـلُْــتُ: لِأنَّـَهُــمْ  شُــعْبَةَ: مَــا سَــأَلَ أَحَــدٌ النَّــيَِّ صلى الله عليه وسلم عَــنِ الدَّجَّ

يـقَُولــُونَ إِنَّ مَعَــهُ جَبــَلَ خُبْــزٍ وَنـهََــرَ مَــاءٍ، قــَالَ: هُــوَ أَهْــوَنُ عَلــَى اِلله مِــنْ ذَلــِكَ.
ثـنََــا شَــيـبَْانُ، عَــنْ يَحْــيََى، عَــنْ إِسْــحَاقَ بــْنِ عَبْــدِ اِلله بــْنِ أَبي  7124 - حدثنــا سَــعْدُ بــْنُ حَفْــصٍ، حَدَّ
ــالُ، حَــىَّ يـنَْــزلَِ في نࣰَاحِيــَةِ الْمَدِينــَةِ، ثُمَّ  ــيءُ الدَّجَّ طلَْحَــةَ، عَــنْ أنَــَسِ بــْنِ مَالــِكٍ قــَالَ: قــَالَ النَّــيُِّ صلى الله عليه وسلم: يجَِ

تـرَْجُــفُ الْمَدِينــَةُ ثــَاَثَ رَجَفَــاتٍ، فـيََخْــرجُُ إِليَْــهِ كُلُّ كَافــِرٍ وَمُنَافــِقٍ.
ثـنَـَـا سَــعْدُ بـْـنُ  ثـنَـَـا مِسْــعَرٌ، حَدَّ ــدُ بـْـنُ بِشْــرٍ، حَدَّ ثـنَـَـا مُحَمَّ 7126 - حدثنــا عَلـِـيُّ بـْـنُ عَبْــدِ اِلله، حَدَّ
إِبـرْاَهِيــمَ، عَــنْ أبَيِــهِ، عَــنْ أَبي بَكْــرَةَ، عَــنِ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم قــَالَ: لَا يَدْخُــلُ الْمَدِينــَةَ رُعْــبُ الْمَسِــيحِ لََهـَـا يـوَْمَئــِذٍ 
سَــبـعَْةُ أبَـوَْابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ قاَلَ: وَقاَلَ ابْنُ إِسْــحَاقَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبـرْاَهِيمَ، عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: 

عْــتُ النَّــيَِّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، بِِهــَذَا. قَدِمْــتُ الْبَصْــرَةَ، فـقََــالَ لَي أبَــُو بَكْــرَةَ: سْمَِ
ثـنَــَا إِبـرْاَهِيــمُ، عَــنْ صَالــِحٍ، عَــنِ ابــْنِ شِــهَابٍ، عَــنْ سَــالَمِِ  7127 - حدثنــا عَبْــدُ الْعَزيِــزِ بــْنُ عَبْــدِ اِلله، حَدَّ
بــْنِ عَبْــدِ اِلله: أَنَّ عَبْــدَ اِلله بــْنَ عُمَــرَ k قــَالَ: قــَامَ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ في النَّــاسِ، فأَثَــْـىَ 
ــالَ، فـقََــالَ: إِنّيِ لَأنُْذِركُُمُــوهُ، وَمَــا مِــنْ نــَيٍِّ إِلاَّ وَقــَدْ أنَــْذَرَهُ قـوَْمَــهُ،  عَلَــى اِلله بمـَـا هُــوَ أَهْلــُهُ، ثُمَّ ذكََــرَ الدَّجَّ

وَلَكِــيِّ سَــأقَُولُ لَكُــمْ فِيــهِ قــَـوْلًا لَمَْ يـقَُلْــهُ نــَيٌِّ لِقَوْمِــهِ: إِنَّــهُ أَعْــوَرُ، وَإِنَّ اَلله ليَْــسَ بِِأعَْــوَرَ.
، عَــنْ عَبْــدِ  ثـنَــَا اللَّيْــثُ، عَــنْ عُقَيْــلٍ، عَــنِ ابــْنِ شِــهَابٍ، عَــنْ سَــالَمٍِ 7128 - حدثنــا يَحْــيََى بــْنُ بُكَــرٍْ، حَدَّ
ــعَرِ،  اِلله بــْنِ عُمَــرَ: أَنَّ رَسُــولَ اِلله صلى الله عليه وسلم قــَالَ: بـيَـنَْــا أَنࣰَا نࣰَائــِمٌ أَطــُوفُ بِالْكَعْبَــةِ، فــَإِذَا رَجُــلٌ آدَمُ سَــبْطُ الشَّ
يـنَْطِــفُ أوَْ يـهَُــراَقُ رأَْسُــهُ مَــاءً، قـلُْــتُ: مَــنْ هَــذَا؟ قاَلــُوا: ابــْنُ مَــرْيَُّمَ، ثُمَّ ذَهَبْــتُ ألَْتَفِــتُ فــَإِذَا رَجُــلٌ جَسِــيمٌ 
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ــالُ، أقَــْـرَبُ النَّــاسِ بــِهِ شَــبـهًَا  أَحْمــَرُ جَعْــدُ الــرَّأْسِ، أَعْــوَرُ الْعَــيْنِ، كَأَنَّ عَيـنْــَهُ عِنـبَــَةٌ طاَفِيــَةٌ، قاَلــُوا: هَــذَا الدَّجَّ
ابــْنُ قَطــَنٍ. رَجُــلٌ مِــنْ خُزاَعَــةَ.

ثـنَــَا إِبـرْاَهِيــمُ بــْنُ سَــعْدٍ، عَــنْ صَالــِحٍ، عَــنِ ابــْنِ شِــهَابٍ،  7129 - حدثنــا عَبْــدُ الْعَزيِــزِ بــْنُ عَبْــدِ اِلله، حَدَّ
عْــتُ رَسُــولَ اِلله صلى الله عليه وسلم يَسْــتَعِيذُ في صَاَتـِـهِ مِــنْ فِتـنْـَـةِ  عَــنْ عُــرْوَةَ: أَنَّ عَائِشَــةَ رَضِــيَ اللهُ عَنـهَْــا قاَلـَـتْ: سْمَِ

ــالِ. الدَّجَّ
، عَــنْ حُذَيـفَْــةَ، عَــنِ  7130 - حدثنــا عَبْــدَانُ: أَخْبــَـرَني أَبي، عَــنْ شُــعْبَةَ، عَــنْ عَبْــدِ الْمَلــِكِ، عَــنْ ربِْعــِيٍّ
عْتــُهُ  ــالِ: إِنَّ مَعَــهُ مَــاءً وَنࣰَاراً، فـنَــَارهُُ مَــاءٌ بَاردٌِ، وَمَــاؤُهُ نࣰَارٌ قــَالَ أبَـُـو مَسْــعُودٍ: أَنࣰَا سْمَِ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم قــَالَ في الدَّجَّ

مِنْ رَسُــولِ اِلله صلى الله عليه وسلم.
ثـنََا شُــعْبَةُ، عَنْ قـتََادَةَ، عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ  7131 - حدثنا سُــلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّ
النَّــيُِّ صلى الله عليه وسلم: مَــا بعُــِثَ نــَيٌِّ إِلاَّ أنَــْذَرَ أمَُّتــَهُ الْأَعْــوَرَ الْكَــذَّابَ، أَلَا إِنَّــهُ أَعْــوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُــمْ ليَْــسَ بِِأعَْــوَرَ، وَإِنَّ 

بــَـيْنَ عَيـنْـيَْــهِ مَكْتــُوبٌ كَافــِرٌ فِيــهِ أبَـُـو هُرَيــْـرَةَ وَابــْنُ عَبَّــاسٍ، عَــنِ النَّــيِِّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ.

شرح الأحادیث
قولــه: »باب ذكــر الدجــال«: هــو فعــال بفتــح أولــه والتشــديد مــن الدجــل وهــو التغطيــة، وسْمــي   
الكــذاب دجــالًا لأنــه يغطــي الحــق بباطلــه، ويقــال دجــل البعــر بالقطــران إذا غطــاه والإنࣰاء بالذهــب 

إذا طــاه. وقــال ثعلــب: الدجــال الممــوه ســيف مدجــل إذا طلــى. 
وقــال ابــن دريــد. سْمــي دجــالًا لأنــه يغطــي الحــق بالكــذب، وقيــل لضربــه نواحــي الأرض، يقــال   
دجــل مُخففــاً ومشــدداً إذا فعــل ذلــك، وقيــل: بــل قيــل ذلــك لأنــه يغطــي الأرض فرجــع إلى الأول. 
وقــال القرطــي في » التذكــرة »: اختلــف في تســميته دجــالًا علــى عشــرة أقــوال. ومِمــا يحتــاج إليــه في 
أمــر الدجــال أصلــه وهــل هــو ابــن صيــاد أو غــره، وعلــى الثــاني فهــل كان موجــوداً في عهــد رســول الله 
صلى الله عليه وسلم أو لا، ومــى يَخــرج، ومــا ســبب خروجــه، ومــن أيــن يَخــرج، ومــا صفتــه، ومــا الــذي يدعيــه، ومــا 
الــذي يظهــر عنــد خروجــه مــن الخــوارق حــى تكثــر أتباعــه، ومــى يهلــك ومــن يقتلــه؟ فأمــا الأول فيــأتي 
بيانــه في »كتــاب الاعتصــام » في شــرح حديــث جابــر أنــه كان يحلــف أن ابــن صيــاد هــو الدجــال، 



تلخيص كتاب الفتن من فتح الباري

120

وأمــا الثــاني فمقتضــى حديــث فاطمــة بنــت قيــس في قصــة تميــم الــداري الــذي أخرجــه مســلم أنــه كان 
موجــوداً في العهــد النبــوي وأنــه محبــوس في بعــض الجزائــر، وســيأتي بيــان ذلــك عنــد شــرح حديــث جابــر 
أيضــاً. وأمــا الثالــث ففــي حديــث النــواس عنــد مســلم أنــه يَخــرج عنــد فتــح المســلمين القســطنطينية. 
وأمــا ســبب خروجــه فأخــرج مســلم في حديــث ابــن عمــر عــن حفصــة أنــه يَخــرج مــن غضبــة يغضبهــا. 
وأمــا مــن أيــن يَخــرج؟ فمــن قبــل المشــرق جزمــاً. ثم جــاء في روايــة أنــه يَخــرج مــن خراســان، أخــرج ذلــك 
أحمــد والحاكــم مــن حديــث أبي بكــر، وفي أخــرى أنــه يَخــرج مــن أصبهــان أخرجهــا مســلم. وأمــا صفتــه 
فمذكــورة في أحاديــث البــاب. وأمــا الــذي يدعيــه فإنــه يَخــرج أولًا فيدعــي الإيَمــان والصــاح ثم يدعــي 
النبــوة ثم يدعــي الإلَهيــة. وأمــا مــا يظهــر علــى يــده مــن الخــوارق فســيذكر هنــا. وأمــا مــى يهلــك ومــن 
يقتلــه؟ فإنــه يهلــك بعــد ظهــوره علــى الأرض كلهــا إلا مكــة والمدينــة، ثم يقصــد بيــت المقــدس فينــزل 

عيســى فيقتلــه أخرجــه مســلم أيضــاً. وســأذكر لفظــه. 
وأخــرج أبــو نعيــم في ترجمــة حســان ابــن عطيــة أحــد ثقــات التابعــين مــن الحليــة بســند حســن   
صحيــح إليــه قــال: لا ينجــو مــن فتنــة الدجــال إلا اثنــا عشــر ألــف رجــل وســبعة آلاف امــرأة، وهــذا 
لا يقــال مــن قبــل الــرأي فيحتمــل أن يكــون مرفوعــاً أرســله، ويحتمــل أن يكــون أخــذه عــن بعــض أهــل 

الكتــاب.
تنبيه:  

اشــتهر الســؤال عــن الحكمــة في عــدم التصريــح بذكــر الدجــال في القــرآن مــع مــا ذكــر عنــه مــن   
الشــر وعظــم الفتنــة بــه وتحذيــر الأنبيــاء منــه والأمــر بالاســتعاذة منــه حــى في الصــاة، وأجيــب بِأجوبــة:

أحدهــا: أنــه ذكــر في قولــه: }يــَـوْمَ يَأْتي بـعَْــضُ آيََاتِ رَبـّـِكَ لا يـنَـفَْــعُ نـفَْســاً إِيَماَنـهَُــا{ فقــد أخــرج   
الترمــذي وصححــه عــن أبي هريــرة رفعــه: »ثاثــة إذا خرجــن لَم ينفــع نفســا إيَمانهــا لَم تكــن آمنــت مــن 

قبــل: الدجــال والدابــة وطلــوع الشــمس مــن مغربِهــا«. 
الثــاني: قــد وقعــت الإشــارة في القــرآن إلى نــزول عيســى بــن مــريُّم في قولــه تعــالى:}وَإِنْ مِــنْ أَهْــلِ   
ــاعَةِ{ وصــح أنــه الــذي قتــل  الْكِتـَـابِ إِلاَّ ليَـؤُْمِنـَـنَّ بـِـهِ قـبَْــلَ مَوْتـِـهِ{ وفي قولــه تعالى:}وَإِنّـَـهُ لَعِلْــمٌ للِسَّ
الدجــال فاكتفــى بذكــر أحــد الضديــن عــن الآخــر، ولكونــه يلقــب المســيح كعيســى؛ لكــن الدجــال 
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مســيح الضالــة وعيســى مســيح الَهــدى. 
الثالــث: أنــه تــرك ذكــره احتقــاراً، وتعقــب بذكــر يأجــوج ومأجــوج وليســت الفتنــة بِهــم بــدون الفتنة   

بالدجــال والــذي قبلــه، وتعقــب بِأن الســؤال باق وهــو مــا الحكمــة في تــرك التنصيــص عليــه؟ 
وأجــاب شــيخنا الإمــام البلقيــي بِأنــه اعتــر كل مــن ذكــر في القــرآن مــن المفســدين فوجــد كل مــن ذكــر 
إنمــا هــم مِمــن مضــى وانقضــى أمــره وأمــا مــن لَم يجــيء بعــد فلــم يذكــر منهــم أحــداً انتهــى. وهــذا ينتقــض 
بيأجــوج ومأجــوج. وقــد وقــع في تفســر البغــوي أنَّ الدجــال مذكــور في القــرآن في قولــه تعــالى: }لخلــق 
الســموات والأرض أكــر مــن خلــق النــاس{ وأن المــراد بالنــاس هنــا الدجــال مــن إطــاق الــكل علــى 
البعــض. وهــذا إن ثبــت أحســن الأجوبــة فيكــون مــن جملــة مــا تكفــل النــي صلى الله عليه وسلم ببيانــه والعلــم عنــد الله 

تعالى. 
وذكر المصنف في الباب أحد عشر حديثا.

قوله: »يحيَى«: هو القطان » وإسْماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم«.   
قوله: »ما سأل أحد الني صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته«: في رواية مسلم: »أكثر مِما سألته«.   
قولــه: »وأنــه قــال لَي مــا يضــرك منــه«: في روايــة مســلم قــال: »ومــا ينصبــك منــه » بنــون وصــاد   
مهملــة ثم موحــدة مــن النصــب بمعــى التعــب: معــى قولــه مــا ينصبــك أي مــا الــذي يغمــك منــه مــن 
الغــم حــى يهولــك أمــره قلــت وهــو تفســر بالــازم وإلا فالنصــب التعــب وزنــه ومعنــاه ويطلــق علــى 
المــرض فيــه تعبــاً. قــال ابــن دريــد: يقــال نصبــه المــرض وأنصبــه، وهــو تغــر الحــال مــن تعــب أو وجــع. 

قوله: »قلت لأنهم يقولون«: الضمر في أنهم للناس أو لأهل الكتاب.   
قولــه: »جبــل خبــز«: بضــم الخــاء المعجمــة وســكون الموحــدة بعدهــا زاي والمــراد أن معــه مــن   
الخبــز قــدر الجبــل، وأطلــق الخبــز وأراد بــه أصلــه وهــو القمــح مثــا، زاد في روايــة هشــيم عنــد مســلم 

»معــه جبــال مــن خبــز ولحــم ونهــر مــن مــاء ».
قوله: »ونهر ماء«: بسكون الَهاء وبفتحها.   

قولــه: »قــال بــل هــو أهــون علــى الله مــن ذلــك«: قــال عيــاض: معنــاه هــو أهــون مــن أن يجعــل   
مــا يَخلقــه علــى يديــه مضــاً للمؤمنــين ومشــككاَ لقلــوب الموقنــين، بــل ليــزداد الذيــن آمنــوا إيَمــانࣰاً ويــرتَاب 
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الذيــن في قلوبِهــم مــرض فهــو مثــل قــول الــذي يقتلــه مــا كنــت أشــد بصــرة مــي فيــك، لا أن قولــه: 
»هــو أهــون علــى الله مــن ذلــك » أنــه ليــس شــيء مــن ذلــك معــه، بــل المــراد أهــون مــن أن يجعــل شــيئاً 
مــن ذلــك آيــة علــى صدقــه، ولاســيما وقــد جعــل فيــه آيــة ظاهــرة في كذبــه وكفــره يقرأهــا مــن قــرأ ومــن 
لا يقــرأ زائــدة علــى شــواهد كذبــه مــن حدثــه ونقصــه. قلــت: الحامــل علــى هــذا التأويــل أنــه ورد في 
حديــث آخــر مرفــوع » ومعــه جبــل مــن خبــز ونهــر مــن مــاء« فــدل مــا ثبــت مــن ذلــك علــى أن قولــه: 
»هــو أهــون علــى الله مــن ذلــك » ليــس المــراد بــه ظاهــره وأنــه لا يجعــل علــى يديــه شــيئاً مــن ذلــك، 
بــل هــو علــى التأويــل المذكــور، وســيأتي في الحديــث الثامــن أن معــه جنــة ونࣰاراً، وغفــل القاضــي ابــن 
العــربي فقــال في الــكام علــى حديــث المغــرة عنــد مســلم لمــا قــال لــه لــن يضــرك قــال: إن معــه مــاء 
ونࣰارا. قلــت: ولَم أر ذلــك في حديــث المغــرة. قــال ابــن العــربي: أخــذ بظاهــر قولــه: »هــو أهــون علــى 
الله مــن ذلــك » مــن رد مــن المبتدعــة الأحاديــث الثابتــة أن معــه جنــة ونࣰاراً وغــر ذلــك قــال: وكيــف 
يــرد بِحديــث محتمــل مــا ثبــت في غــره مــن الأحاديــث الصحيحــة: فلعــل الــذي جــاء في حديــث المغــرة 
جاء قبل أن يبين الني صلى الله عليه وسلم أمره ويحتمل أن يكون قوله: »هو أهون » أي لا يجعل له ذلك حقيقة 
وإنمــا هــو تخييــل وتشــبيه علــى الأبصــار فيثبــت المؤمــن ويــزل الكافــر، ومــال ابــن حبــان في صحيحــه إلى 
الآخــر فقــال: هــذا لا يضــاد خــر أبي مســعود، بــل معنــاه أنــه أهــون علــى الله مــن أن يكــون نهــر مــاء 

يجــري، فــإن الــذي معــه يــرى أنــه مــاء وليــس بمــاء. 
الحديــث الثــاني: قولــه: »شــيبان«: هــو ابــن عبــد الرحمــن نســبه عبــاس الــدوري عــن ســعد بــن   

أبي كثــر.  ابــن  هــو  ويحــيَى  الإسْماعيلــي،  أخرجــه  فيــه  البخــاري  شــيخ  حفــص 
قولــه: »يجــيء الدجــال حــى ينــزل في نࣰاحيــة المدينــة«: في حديــث أبي ســعيد الآتي بعــد باب   
»ينــزل بعــض الســباخ الــتِي في المدينــة: وفي روايــة حمــاد بــن ســلمة عــن إســحاق عــن أنــس » فيــأتي 
ســبخة الجــرف فيضــرب رواقــه فيخــرج إليــه كل منافــق ومنافقــة » والجــرف بضــم الجيــم والــراء بعدهــا فــاء 
مــكان بطريــق المدينــة مــن جهــة الشــام علــى ميــل وقيــل علــى ثاثــة أميــال، والمــراد بالــرواق الفســطاط. 
قولــه: »ترجــف ثــاث رجفــات«: في روايــة الــدوري » فترجــف » وهــي أوجــه؛ وقــد تقــدم في   
آخــر كتــاب الحــج مــن طريــق الأوزاعــي عــن إســحاق أتم مــن هــذا وفيــه: »ليــس مــن بلــد إلا ســيطؤه 
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الدجــال، إلا مكــة والمدينــة »، والجمــع بــين قولــه: »ترجــف ثــاث رجفــات » وبــين قولــه في الحديــث 
الــذي يلــي هــذا » لا يدخــل المدينــة رعــب المســيح الدجــال » وفي حديــث محجــن بــن الأدرع عنــد 
أحمــد والحاكــم رفعــه: »يجــيء الدجــال فيصعــد أحــداً فيتطلــع فينظــر إلى المدينــة فيقــول لأصحابــه: ألا 
تــرون إلى هــذا القصــر الأبيــض؟ هــذا مســجد أحمــد. ثم يأتي المدينــة فيجــد بــكل نقــب مــن نقابِهــا ملــكاً 
مصلتــاً ســيفه، فيــأتي ســبخة الجــرف فيضــرب رواقــه. ثم ترجــف المدينــة ثــاث رجفــات فــا يبقــى منافــق 
ولا منافقــة ولا فاســق ولا فاســقة إلا خــرج إليــه فتخلــص المدينــة، فذلــك يــوم الخــاص » وفي حديــث 
أبي الطفيــل عــن حذيفــة بــن أســيد الــذي تقدمــت الإشــارة إليــه أول البــاب: »وتطــوى لــه الأرض طــي 
فــروة الكبــش حــى يأتي المدينــة فيغلــب علــى خارجهــا ويَمنــع داخلهــا، ثم يأتي إيليــا فيحاصــر عصابــة 
مــن المســلمين«، وحاصــل مــا وقــع بــه الجمــع أن الرعــب المنفــي هــو الخــوف والفــزع حــى لا يحصــل 
لأحــد فيهــا بســبب نزولــه قربِهــا شــيء منــه، أو هــو عبــارة عــن غايتــه وهــو غلبتــه عليهــا، والمــراد بالرجفــة 
الأرفــاق وهــو إشــاعة مجيئــه وأنــه لا طاقــة لأحــد بــه، فيســارع حينئــذ إليــه مــن كان يتصــف بالنفــاق أو 

الفســق، فيظهــر حينئــذ تمــام أنهــا تنفــى خبثهــا. 
قولــه: »لا يدخــل المدينــة رعــب المســيح الدجــال«: حكــى شــيخنا مجــد الديــن الشــرازي صاحــب   
القامــوس في اللغــة أنــه اجتمــع لــه مــن الأقــوال في ســبب تســمية الدجــال المســيح خمســون قــولًا، وبالــغ 
القاضــي ابــن العــربي فقــال: ضــل قــوم فــرووه المســيخ بالخــاء المعجمــة، وشــدد بعضهــم الســين ليفرقــوا بينــه 
وبين المســيح عيســى بن مريُّم بزعمهم، وقد فرق الني صلى الله عليه وسلم بينهما بقوله في الدجال » مســيح الضالة 

» فــدل علــى أن عيســى مســيح الَهــدى، فــأراد هــؤلاء تعظيــم عيســى فحرفــوا الحديــث. 
قولــه: »لَهــا يومئــذ ســبعة أبــواب«: قــال عيــاض: هــذا يؤيــد أن المــراد بالأنقــاب في حديــث أبي   

الطريــق.  وفوهــات  الأبــواب  يليــه  الــذي  البــاب  أحاديــث  ثاني  يعــي  هريــرة 
قولــه: »علــى كل باب ملــكان« أخرجــه الحاكــم مــن روايــة الزهــري عــن طلحــة بــن عبــد الله بــن عــوف 
عــن عيــاض بــن مســافع عــن أبي بكــرة قــال: »أكثــر النــاس في شــأن مســيلمة فقــال النــي صلى الله عليه وسلم: أنــه 
كــذاب مــن ثاثــين كــذاباً قبــل الدجــال، وأنــه ليــس بلــد إلا يدخلــه رعــب الدجــال إلا المدينــة، علــى 

كل نقــب مــن أنقابِهــا ملــكان يــذبان عنهــا رعــب المســيح«.



تلخيص كتاب الفتن من فتح الباري

124

الحديــث الرابــع: قولــه: »عــن ابــن عمــر أراه عــن النــي صلى الله عليه وسلم«: القائــل: »أراه عــن النــي صلى الله عليه وسلم«: هــو   
البخــاري، الحديــث في الأصــل مرفــوع فقــد أخرجــه مســلم مــن روايــة حمــاد بــن زيــد عــن أيــوب فقــال فيــه: 

»عــن النــي صلى الله عليه وسلم«
قوله: »أعور العين اليمى«: في رواية » أعور عين اليمى » وفي لفظ: »أعور عينه اليمى.   

قوله: »وقال ابن إسحاق«: هو محمد صاحب المغازي.   
قوله: »عن صالح بن إبراهيم«: أي ابن عبد الرحمن بن عوف وهو أخو سعد بن إبراهيم.   

قولــه: »عــن أبيــه قــال قدمــت البصــرة«: أراد بِهــذا التعليــق ثبــوت لقــاء إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن   
بــن عــوف لأبي بكــرة لأن إبراهيــم مــدني وقــد تســتنكر روايتــه عــن أبي بكــرة لأنــه نــزل البصــرة مــن عهــد 

عمــر إلى أن مــات. 
قولــه: »فقــال لَي أبــو بكــرة سْمعــت النــي صلى الله عليه وسلم بِهــذا«: يريــد أصــل الحديــث، وإلا فبــين لفــظ صــالح   

بــن إبراهيــم ولفــظ ســعد بــن إبراهيــم مغايــرات تظهــر مــن ســياقهما. 
قولــه: »حدثنــا عبــد العزيــز بــن عبــد الله«: هــو الأويســي، وإبراهيــم: هــو ابــن ســعد، وصــالح: هــو   

ابــن كيســان، وابــن شــهاب: هــو الزهــري. 
قولــه: »ومــا مــن نــي إلا وقــد أنــذره قومــه«: زاد في روايــة معمــر » لقــد أنــذره نــوح قومــه » وعنــد   
أحمــد » لقــد أنــذره نــوح أمتــه والنبيــون مــن بعــده » أخرجــه مــن وجــه آخــر عــن ابــن عمــر، وقــد استشــكل 
إنــذار نــوح قومــه بالدجــال مــع أن الأحاديــث قــد ثبتــت أنــه يَخــرج بعــد أمــور ذكــرت، وأن عيســى يقتلــه 
بعد أن ينزل من الســماء فيحكم بالشــريعة المحمدية، والجواب أنه كان وقت خروجه أخفى على نوح 
ومــن بعــده فكأنهــم أنــذروا بــه ولَم يذكــر لَهــم وقــت خروجــه فحــذروا قومهــم مــن فتنتــه، ويؤيــده قولــه صلى الله عليه وسلم 
في بعــض طرقــه: »إن يَخــرج وأنࣰا فيكــم فــأنࣰا حجيجــه » فإنــه محمــول علــى أن ذلــك كان قبــل أن يتبــين 
لــه وقــت خروجــه وعاماتــه، فــكان يجــوز أن يَخــرج في حياتــه صلى الله عليه وسلم ثم بــين لــه بعــد ذلــك حالــه ووقــت 
خروجــه فأخــر بــه، فبذلــك تجتمــع الأخبــار. وقــال ابــن العــربي إنــذار الأنبيــاء قومهــم بِأمــر الدجــال تحذيــر 
مــن الفــن وطمأنينــة لَهــا حــى لا يزعزعهــا عــن حســن الاعتقــاد، وكذلــك تقريــب النــي صلى الله عليه وسلم لــه زيَادة في 

التحذيــر، وأشــار مــع ذلــك إلى أنهــم إذا كانــوا علــى الإيَمــان ثابتــين دفعــوا الشــبه باليقــين. 
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قولــه: »ولكــي ســأقول لكــم فيــه قــولًا لَم يقلــه نــي لقومــه«: قيــل إن الســر في اختصــاص النــي   
صلى الله عليه وسلم بالتنبيــه المذكــور، مــع أنــه أوضــح الأدلــة في تكذيــب الدجــال أن الدجــال إنمــا يَخــرج في أمتــه دون 
غرهــا مِمــن تقــدم مــن الأمــم، ودل الخــر علــى أن علــم كونــه يَختــص خروجــه بِهــذه الأمــة كأن طــوي عــن 

غــر هــذه الأمــة كمــا طــوي عــن الجميــع علــم وقــت قيــام الســاعة. 
قولــه: »أنــه أعــور وإن الله ليــس بِأعــور«: إنمــا اقتصــر علــى ذلــك مــع أن أدلــة الحــدوث في   
الدجــال ظاهــرة لكــون العــور أثــر محســوس يدركــه العــالَم والعامــي ومــن لا يهتــدي إلى الأدلــة العقليــة، 
فــإذا ادعــى الربوبيــة وهــو نࣰاقــص الخلقــة والإلــه يتعــالى عــن النقــص علــم أنــه كاذب، وزاد مســلم: قــال 
الزهــري فأخــرني عمــرو بــن ثابــت الأنصــاري أنــه أخــره بعــض أصحــاب النــي صلى الله عليه وسلم أن النــي صلى الله عليه وسلم قــال 
يومئــذ للنــاس وهــو يحذرهــم » تعلمــون أنــه لــن يــرى أحــد منكــم ربــه حــى يَمــوت »وفيــه تنبيــه علــى أن 
دعــواه الربوبيــة كــذب لأن رؤيــة الله تعــالى مقيــدة بالمــوت والدجــال يدعــي أنــه الله ويــراه النــاس مــع 
ذلــك، وفي هــذا الحديــث رد علــى مــن يزعــم أنــه يــرى الله تعــالى في اليقظــة تعــالى الله عــن ذلــك ولا يــرد 
علــى ذلــك رؤيــة النــي صلى الله عليه وسلم لــه ليلــة الإســراء لأن ذلــك مــن خصائصــه صلى الله عليه وسلم فأعطــاه الله تعــالى في الدنيــا 

القــوة الــتِي ينعــم بِهــا علــى المؤمنــين في الآخــرة. 
قوله: »عن عقيل«: بالضم هو ابن خالد.   

قولــه: »فــإذا رجــل آدم«: بالمــد، في روايــة مالــك » رأيــت رجــا آدم كأحســن مــا أنــت راء مــن   
الــدال.  أدم الرجــال » بضــم الَهمــزة وســكون 

قوله: »سبط الشعر«: بفتح المهملة وكسر الموحدة وسكونها أيضا.   
قوله: »ينطف«: بكســر الطاء المهملة »أو يهراق« كذا بالشــك، ولَم يشــك في رواية شــعيب،   
وزاد في روايــة مالــك » لــه لمــة » بكســر الــام وتشــديد الميــم » كأحســن مــا أنــت راء مــن اللمــم ». 
قولــه: »قــد رجلهــا«: بتشــديد الجيــم »يقطــر مــاء«: ووقــع في روايــة شــعيب » بــين رجلــين »   
وفي روايــة مالــك » متكئــاً علــى عواتــق رجلــين يطــوف بالبيــت » وفي حديــث ابــن عبــاس » ورأيــت 
عيســى بــن مــريُّم مربــوع الخلــق إلى الحمــرة والبيــاض ســبط الــرأس » زاد في حديــث أبي هريــرة بنحــوه » 
كأنمــا خــرج مــن ديَمــاس » يعــي الحمــام. وفي روايــة حنظلــة عــن ســالَم عــن ابــن عمــر » يســكب رأســه 
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أو يقطــر » وفي حديــث جابــر عنــد مســلم: » فــإذا أقــرب مــن رأيــت بــه شــبها عــروة بــن مســعود«. 
قولــه: »قلــت مــن هــذا؟ قالــوا: ابــن مــريُّم«: في روايــة مالــك » فســألت مــن هــذا؟ فقيــل: المســيح ابــن 

مــريُّم » وفي روايــة حنظلــة » فقالــوا عيســى بــن مــريُّم«. 
قولــه: »ثم ذهبــت ألتفــت فــإذا رجــل جســيم أحمــر جعــد الــرأس أعــور العــين«: زاد في روايــة   
مالــك » جعــد قطــط أعــور » وزاد شــعيب » أعــور العــين اليمــى ». وفي روايــة حنظلــة »ورأيــت وراءه 
رجــا أحمــر جعــد الــرأس أعــور العــين اليمــى« ففــي هــذه الطــرق أنــه أحمــر ووقــع في حديــث عبــد الله 
بــن مغفــل عنــد الطــراني أنــه آدم جعــد، فيمكــن أن تكــون أدمتــه صافيــة، ولا ينــافي أن يوصــف مــع 
ذلــك بالحمــرة لأن كثــراً مــن الأدم قــد تحمــر وجنتــه. ووقــع في حديــث سْمــرة عنــد الطــراني وصححــه 

ابــن حبــان والحاكــم » مِمســوح العــين اليســرى كأنهــا عــين أبي يحــيَى شــيخ مــن الأنصــار » انتهــى. 
قولــه: »كأن عينــه عنبــة طافيــة«: بيــاء غــر مهمــوزة أي بارزة، ولبعضهــم بالَهمــز أي ذهــب   
ضوؤهــا، قــال القاضــي عيــاض: روينــاه عــن الأكثــر بغــر همــز، وهــو الــذي صححــه الجمهــور وجــزم بــه 
الأخفــش ومعنــاه أنهــا نࣰاتئــة نتــوء حبــة العنــب مــن بــين أخواتهــا، قــال وضبطــه بعــض الشــيوخ بالَهمــز 
وأنكره بعضهم ولا وجه لإنكاره، فقد جاء في آخر أنه مِمســوح العين مطموســة وليســت جحراء ولا 
نࣰاتئــة، وهــذه صفــة حبــة العنــب إذا ســال ماؤهــا، وهــو يصحــح روايــة الَهمــز. قلــت: الحديــث المذكــور 
عنــد أبي داود يوافقــه حديــث عبــادة بــن الصامــت ولفظــه: » رجــل قصــر أفحــج » بفــاء ســاكنة ثم 
مهملــة مفتوحــة ثم جيــم مــن الفحــج وهــو تباعــد مــا بــين الســاقين أو الفخذيــن، وقيــل تــدانى صــدور 
القدمــين مــع تباعــد العقبــين، وقيــل هــو الــذي في رجلــه اعوجــاج، وفي الحديــث المذكــور » جعــد أعــور 
مطمــوس العــين ليســت بناتئــة » بنــون ومثنــاة » ولا جحــراء » بفتــح الجيــم وســكون المهملــة مِمــدود 

أي عميقــة، وبتقــديُّم الحــاء أي ليســت متصلبــة.
وفي حديث عبد الله بن مغفل » مِمســوح العين » وفي حديث سْمرة مثله وكاهما عند الطراني   
ولكــن في حديثهمــا » أعــور العــين اليســرى » ومثلــه لمســلم مــن حديــث حذيفــة، وهــذا بخــاف قولــه 
في حديــث البــاب: »أعــور العــين اليمــى » وقــد اتفقــا عليــه مــن حديــث ابــن عمــر فيكــون أرجــح، وإلى 
ذلــك أشــار ابــن عبــد الــر لكــن جمــع بينهمــا القاضــي عيــاض فقــال: تصحــح الروايتــان معــا بِأن تكــون 
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المطموســة والممســوحة هــي العــوراء الطافئــة بالَهمــز أي الــتِي ذهــب ضوؤهــا وهــي العــين اليمــى كمــا في 
حديــث ابــن عمــر، وتكــون الجاحظــة الــتِي كأنهــا كوكــب وكأنهــا نخاعــة في حائــط هــي الطافيــة بــا همــز 
وهــي العــين اليســرى كمــا جــاء في الروايــة الأخــرى، وعلــى هــذا فهــو أعــور العــين اليمــى واليســرى معــا 
فــكل واحــدة منهمــا عــوراء أي معيبــة، فــإن الأعــور مــن كل شــيء المعيــب، وكا عيــي الدجــال معيبــة 

فإحداهمــا معيبــة بذهــاب ضوئهــا حــى ذهــب إدراكهــا، والأخــرى بنتوئهــا انتهــى. 
قال النووي: هو في نهاية الحسن. وقال القرطي في » المفهم »: حاصل كام القاضي أن كل   
واحــدة مــن عيــي الدجــال عــوراء إحداهمــا بمــا أصابِهــا حــى ذهــب إدراكهــا والأخــرى بِأصــل خلقهــا 
معيبــة، لكــن يبعــد هــذا التأويــل أن كل واحــدة مــن عينيــه قــد جــاء وصفهــا في الروايــة بمثــل مــا وصفــت 
بــه الأخــرى مــن العــور فتأملــه. وأجــاب صاحبــه القرطــي في التذكــرة بِأن الــذي تَأولــه القاضــي صحيــح، 
فــإن المطموســة وهــي الــتِي ليســت نࣰاتئــة ولا جحــراء هــي الــتِي فقــدت الإدراك، والأخــرى وصفــت بِأن 
عليهــا ظفــرة غليظــة وهــي جلــدة تغشــى العــين وإذا لَم تقطــع عميــت العــين، وعلــى هــذا فالعــور فيهمــا 
لأن الظفــرة مــع غلظهــا تمنــع الإدراك أيضــاً، فيكــون الدجــال أعمــى أو قريبــاً منــه إلا أنــه جــاء ذكــر 

الظفــرة في العــين اليمــى في حديــث ســفينة وجــاء في العــين الشــمال في حديــث سْمــرة فــالله أعلــم. 
قلــت: وهــذا هــو الــذي أشــار إليــه شــيخه بقولــه إن كل واحــدة منهمــا جــاء وصفهــا بمثــل مــا   
وصفــت الأخــرى ثم قــال في » التذكــرة » يحتمــل أن تكــون كل واحــدة منهمــا عليهــا ظفــرة فــإن في 
حديــث حذيفــة أنــه مِمســوح العــين عليهــا ظفــرة غليظــة قــال: وإذا كانــت الممســوحة عليهــا ظفــرة فالــتِي 

ليســت كذلــك أولى، قــال: وقــد فســرت الظفــرة بِأنهــا لحمــة كالعلقــة. 
قلــت: وقــع في حديــث أبي ســعيد عنــد أحمــد » وعينــه اليمــى عــوراء جاحظــة لا تخفــى كأنهــا   
نخاعــة في حائــط مجصــص، وعينــه اليســرى كأنهــا كوكــب دري » فوصــف عينيــه معــا، ووقــع عنــد أبي 
يعلــى مــن هــذا الوجــه » أعــور ذو حدقــة جاحظــة لا تخفــى كأنهــا كوكــب دري » ولعلهــا أبــين لأن 
المــراد بوصفهــا بالكوكــب شــدة اتقادهــا، وهــذا بخــاف وصفهــا بالطمــس ووقــع في حديــث أبي بــن 
كعــب عنــد أحمــد والطــراني » إحــدى عينيــه كأنهــا زجاجــة خضــراء » وهــو يوافــق وصفهــا بالكوكــب، 
ووقــع في حديــث ســفينة عنــد أحمــد والطــراني » أعــور عينــه اليســرى بعينــه اليمــى ظفــرة غليظــة » 
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والــذي يتحصــل مــن مجمــوع الأخبــار أن الصــواب في طافيــة أنــه بغــر همــز فإنهــا قيــدت في روايــة البــاب 
بِأنهــا اليمــى » وصــرح في حديــث عبــد الله بــن مغفــل وسْمــرة وأبي بكــرة بِأن عينــه اليســرى مِمســوحة 
والطافيــة هــي البــارزة وهــي غــر الممســوحة، والعجــب مِمــن يجــوز روايــة الَهمــز في » طافيــة » وعدمــه 
مــع تضــاد المعــى في حديــث واحــد فلــو كان ذلــك في حديثــين لســهل الأمــر، وأمــا الظفــرة فجائــز أن 
تكــون في كا عينيــه لأنــه لا يضــاد الطمــس ولا النتــوء، وتكــون الــتِي ذهــب ضوؤهــا هــي المطموســة 
والمعيبــة مــع بقــاء ضوئهــا هــي البــارزة، وتشــبيهها بالنخاعــة في الحائــط لمجصــص في غايــة الباغــة، وأمــا 
تشــبيهها بالزجاجــة الخضــراء وبالكوكــب الــدري فــا ينــافي ذلــك فــإن كثــراً مِمــن يحــدث لــه في عينــه 

النتــوء يبقــى معــه الإدراك فيكــون الدجــال مــن هــذا القبيــل والله أعلــم. 
قــال ابــن العــربي: في اختــاف صفــات الدجــال بمــا ذكــر مــن النقــص بيــان أنــه لا يدفــع النقــص   
عــن نفســه كيــف كان، وأنــه محكــوم عليــه في نفســه. وقــال البيضــاوي: الظفــرة لحمــة تنبــت عنــد المــاق، 
وقيل جلدة تخرج في العين من الجانب الذي يلي الأنف، ولا يَمنع أن تكون في العين السالمة بِحيث 

لا تــوارى الحدقــة بِأســرها بــل تكــون علــى حدتهــا. 
قولــه: »أقــرب النــاس بــه شــبهاً ابــن قطــن«: زاد في روايــة » وابــن قطــن رجــل مــن بــي المصطلــق   
مــن خزاعــة » وفي روايــة » أشــبه مــن رأيــت بــه ابــن قطــن »، واستشــكل كــون الدجــال يطــوف بالبيــت 
وكونــه يتلــو عيســى بــن مــريُّم، وقــد ثبــت أنــه إذا رآه يــذوب، وأجابــوا عــن ذلــك بِأن الــرؤيَا المذكــورة 
كانــت في المنــام، ورؤيَا الأنبيــاء وإن كانــت وحيــاً لكــن فيهــا مــا يقبــل التعبــر. وقــال عيــاض: لا 
إشــكال في طــواف عيســى بالبيــت، وأمــا الدجــال فلــم يقــع في روايــة مالــك أنــه طــاف وهــي أثبــت مِمــن 

روى طوافــه. 
وتعقــب بِأن الترجيــح مــع إمــكان الجمــع مــردود، لأن ســكوت مالــك عــن نࣰافــع عــن ذكــر   
الطــواف لا يــرد روايــة الزهــري عــن ســالَم، وســواء ثبــت أنــه طــاف أم لَم يطــف فرؤيتــه إيَاه بمكــة مشــكلة 
مــع ثبــوت أنــه لا يدخــل مكــة ولا المدينــة، وقــد انفصــل عنــه القاضــي عيــاض بِأن منعــه مــن دخولَهــا 
إنمــا هــو عنــد خروجــه في آخــر الزمــان. قلــت: ويؤيــده مــا دار بــين أبي ســعيد وبــين ابــن صيــاد فيمــا 
أخرجــه مســلم وأن ابــن صيــاد قــال لــه ألَم يقــل النــي صلى الله عليه وسلم إنــه لا يدخــل مكــة ولا المدينــة وقــد خرجــت 
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مــن المدينــة أريــد مكــة، فتأولــه مــن جــزم بِأن ابــن صيــاد هــو الدجــال، علــى أن المنــع إنمــا هــو حيــث 
يَخــرج، وكــذا الجــواب عــن مشــيه وراء عيســى عليــه الســام. 

حديــث عائشــة » سْمعــت رســول الله صلى الله عليه وسلم يســتعيذ في صاتــه مــن فتنــة الدجــال«: وهــو مُختصــر   
مــن حديــث تقــدم بتمامــه في » باب الدعــاء قبــل الســام ». 

قولــه: »أخــرني أبي«: هــو عثمــان بــن جبلــة بفتــح الجيــم والموحــدة ابــن أبي رواد بفتــح الــراء   
الــواو.  وتشــديد 

قولــه: »عــن عبــد الملــك«: هــو ابــن عمــر، ونســب عنــد مســلم في روايــة محمــد بــن جعفــر عــن   
بــن عمــر«.  شــعبة فقــال: »عــن عبــد الملــك 

قولــه: »ربعــي«: بكســر الــراء وســكون الموحــدة وكســر العــين المهملــة اســم بلفــظ النســب،   
اليمــان.  ابــن  هــو  وحذيفــة 

قولــه: »عــن النــي صلى الله عليه وسلم قــال في الدجــال إن معــه«: تقــدم في أول ذكــر بــي إســرائيل مــن طريــق   
أبي عوانــة عــن عبــد الملــك عــن ربعــي قــال: »قــال عقبــة بــن عمــرو لحذيفــة ألا تحدثنــا مــا سْمعــت مــن 
رســول الله صلى الله عليه وسلم فقــال: سْمعتــه يقــول إن مــع الدجــال إذا خــرج » وكــذا لمســلم مــن طريــق شــعيب بــن 

صفــوان عــن عبــد الملــك. 
قولــه: »إن معــه مــاء ونࣰاراً » عنــد مســلم مــن طريــق نعيــم بــن أبي نعيــم بــن أبي هنــد عــن ربعــي   
» اجتمــع حذيفــة وأبــو مســعود فقــال حذيفــة لأنࣰا بمــا مــع الدجــال أعلــم منــه » وفي روايــة أبي مالــك 
الأشــجعي عــن ربعــي عــن حذيفــة قــال: »قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لأنࣰا أعلــم بمــا مــع الدجــال منــه معــه 
نهــران يجــريَان أحدهمــا رأي العــين مــاء أبيــض والآخــر رأي العــين نࣰار تَأجــج » وفي روايــة شــعيب بــن 
صفــوان » فأمــا الــذي يــراه النــاس مــاء فنــار تحــرق، وأمــا الــذي يــراه النــاس نࣰاراً فمــاء بارد »، الحديــث. 
قولــه: »فنــاره مــاء بارد ومــاؤه نࣰار«: زاد محمــد بــن جعفــر في روايتــه: »فــا تهلكــوا » وفي روايــة   
أبي مالــك » فــإن أدركــه أحــد فليــأت النهــر الــذي يــراه نࣰارا وليغمــض ثم ليطأطــئ رأســه فيشــرب » وفي 
روايــة شــعيب بــن صفــوان » فمــن أدرك ذلــك منكــم فليقــع في الــذي يــراه نࣰاراً فإنــه مــاء عــذب طيــب 
» وكذا في رواية أبي عوانة وفي حديث أبي ســلمة عن أبي هريرة » وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، 
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فالــتِي يقــول إنهــا الجنــة هــي النــار » أخرجــه أحمــد، وهــذا كلــه يرجــع إلى اختــاف المرئــي بالنســبة إلى 
الرائــي، فإمــا أن يكــون الدجــال ســاحراً فيخيــل الشــيء بصــورة عكســه، وإمــا أن يجعــل الله باطــن الجنــة 
الــتِي يســخرها الدجــال نࣰارا وباطــن النــار جنــة، وهــذا الراجــح. وإمــا أن يكــون ذلــك كنايــة عــن النعمــة 
والرحمــة بالجنــة وعــن المحنــة والنقمــة بالنــار، فمــن أطاعــه فأنعــم عليــه بجنتــه يــؤول أمــره إلى دخــول نࣰار 
الآخــرة وبالعكــس، ويحتمــل أن يكــون ذلــك مــن جملــة المحنــة والفتنــة فــرى الناظــر إلى ذلــك مــن دهشــته 

النــار فيظنهــا جنــة وبالعكــس. 
قولــه: »وإن بــين عينيــه مكتــوب كافــر«: كــذا للْأكثــر والجمهــور » مكتــوبا » ولا إشــكال فيــه   
لأنــه إمــا اســم إن وإمــا حــال، وتوجيــه الأول أنــه حــذف اســم إن والجملــة بعــده مبتــدأ وخــر في موضــع 
خــر إن والاســم المحــذوف إمــا ضمــر الشــأن أو يعــود علــى الدجــال، ويجــوز أن يكــون كافــر مبتــدأ 
والخــر بــين عينيــه، وعنــد مســلم مــن روايــة محمــد بــن جعفــر عــن شــعبة » مكتــوب بــين عينيــه ك ف 
ر » ومــن طريــق هشــام عــن قتــادة حدثــي أنــس بلفــظ: »الدجــال مكتــوب بــين عينيــه ك ف ر » 
أي كافــر، ومــن طريــق شــعيب بــن الحبحــاب عــن أنــس » مكتــوب بــين عينيــه كافــر ثم تهاجهــا ك ف 
ر يقــرؤه كل مســلم: »وفي روايــة عمــر بــن ثابــت عــن بعــض الصحابــة » يقــرؤه كل مــن كــره عملــه » 
أخرجــه الترمــذي، وهــذا أخــص مــن الــذي قبلــه. وفي حديــث أبي بكــرة عنــد أحمــد » يقــرؤه الأمــي 
والكاتــب » ونَحــوه في حديــث معــاذ عنــد البــزار. وفي حديــث أبي أمامــة عنــد ابــن ماجــه: »يقــرؤه كل 
مؤمــن كاتــب وغــر كاتــب » ولأحمــد عــن جابــر » مكتــوب بــين عينيــه كافــر » مهجــاة ومثلــه عنــد 
الطــراني مــن حديــث أسْمــاء بنــت عميــس، قــال ابــن العــربي: في قولــه ك ف ر إشــارة إلى أن فعــل 
وفاعــل مــن الكفــر إنمــا يكتــب بغــر ألــف وكــذا هــو في رســم المصحــف وإن كان أهــل الخــط أثبتــوا في 

فاعــل ألفــا فــذاك لــزيَادة البيــان، 
قولــه: »يقــرؤه كل مؤمــن كاتــب وغــر كاتــب«: إخبــار بالحقيقــة » وذلــك أن الإدراك في البصــر   
يَخلقــه الله للعبــد كيــف شــاء ومــى شــاء، فهــذا يــراه المؤمــن بغــر بصــره وإن كان لا يعــرف الكتابــة، ولا 
يــراه الكافــر ولــو كان يعــرف الكتابــة كمــا يــرى المؤمــن الأدلــة بعــين بصرتــه ولا يراهــا الكافــر فيخلــق 
الله للمؤمــن الإدراك دون تعلــم لأن ذلــك الزمــان تنخــرق فيــه العــادات في ذلــك » ويحتمــل قولــه يقــرؤه 
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مــن كــره عملــه أن يــراد بــه المؤمنــون عمومــاً ويحتمــل أن يَختــص ببعضهــم مِمــن قــوي إيَمانــه. 
وقــال النــووي: الصحيــح الــذي عليــه المحققــون أن الكتابــة المذكــورة حقيقــة جعلهــا الله عامــة قاطعــة 
بكــذب الدجــال فيظهــر الله المؤمــن عليهــا ويَخفيهــا علــى مــن أراد شــقاوته. وحكــى عيــاض خافــا 
وأن بعضهــم قــال: »هــي مجــاز عــن سْمــة الحــدوث عليــه » وهــو مذهــب ضعيــف، ولا يلــزم مــن قولــه: 
»يقــرؤه كل مؤمــن كاتــب وغــر كاتــب » أن لا تكــون الكتابــة حقيقــة بــل يقــدر الله علــى غــر الكاتــب 
علــم الإدراك فيقــرأ ذلــك وإن لَم يكــن ســبق لــه معرفــة الكتابــة، وكأن الســر اللطيــف في أن الكاتــب 

وغــر الكاتــب يقــرأ ذلــك لمناســبة أن كونــه أعــور يدركــه كل مــن رآه فــالله أعلــم. 
الحديــث العاشــر والحــادي عشــر، قولــه: »فيــه أبــو هريــرة وابــن عبــاس«: أي يدخــل في البــاب   
حديــث أبي هريــرة وحديــث ابــن عبــاس، فيحتمــل أن يريــد أصــل البــاب فيتنــاول كامــه كل شــيء ورد 
مِمــا يتعلــق بالدجــال مــن حديــث المذكوريــن، ويحتمــل أن يريــد خصــوص الحديــث الــذي قبلــه وهــو أن 
كل نــي أنــذر قومــه الدجــال وهــو أقــرب، فممــا ورد عــن أبي هريــرة في ذلــك مــا تقــدم في ترجمــة نــوح 
مــن أحاديــث الأنبيــاء مــن روايــة يحــيَى ابــن أبي كثــر عــن أبي ســلمة عــن أبي هريــرة » قــال النــي صلى الله عليه وسلم: 
»ألا أحدثكــم حديثــاً عــن الدجــال مــا حــدث بــه نــي قومــه؟ إنــه أعــور، وإنــه يجــيء معــه تمثــال الجنــة 
والنــار، فالــتِي يقــول إنهــا الجنــة هــي النــار، وإني أنذركــم كمــا أنــذر بــه نــوح قومــه » وأخــرج البــزار بســند 
جيــد عــن أبي هريــرة » سْمعــت أبا القاســم الصــادق المصــدوق يقــول: يَخــرج مســيح الضالــة فيبلــغ مــا 
شــاء الله أن يبلغ من الأرض في أربعين يوما، فيلقى المؤمنون منه شــدة شــديدة » الحديث، ومِما ورد 
في ذلــك مــن حديــث ابــن عبــاس مــا تقــدم أيضــاً في المائكــة مــن طريــق أبي العاليــة عــن ابــن عبــاس 
في ذكــر صفــة موســى عليــه الســام وفيــه: »وذكــر أنــه رأى الدجــال » ووقــع عنــد أحمــد والطــراني 
مــن طريــق أخــرى عــن ابــن عبــاس عــن النــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال في الدجــال » أعــور هجــان - بكســر أولــه 
وتخفيــف الجيــم أي أبيــض أزهــر - كأن رأســه أصلــة أشــبه النــاس بعبــد العــزى بــن قطــن، فأمــا هلــك 
الَهلــك فــإن ربكــم ليــس بِأعــور » وفي لفــظ للطــراني » ضخــم فيلماني-بفتــح الفــاء وســكون التحتانيــة 
وفتــح الــام وبعــد الألــف نــون- أي عظيــم الجثــة كأن رأســه أغصــان شــجرة » يريــد أن شــعر رأســه 
كثــر متفــرق قائــم »أشــبه النــاس بعبــد العــزى بــن قطــن رجــل مــن خزاعــة« وفي حديــث النــواس بــن 
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سْمعــان عنــد مســلم: »شــاب قطــط عينــه قائمــة » ولابــن ماجــه: »كأني أشــبهه بعبــد العــزى بــن قطــن 
» وعنــد البــزار مــن حديــث الغلتــان بــن عاصــم » أجلــي الجبهــة عريــض النحــر مِمســوح العــين اليســرى 
كأنــه عبــد العــزى بــن قطــن »، وقــع في حديــث أبي هريــرة عنــد أحمــد نَحــوه لكــن قــال: »كأنــه قطــن بــن 
عبد العزى » وزاد: »فقال يَا رســول الله هل يضرني شــبهه؟ قال: لا؛ أنت مؤمن وهو كافر« وهذه 
الــزيَادة ضعيفــة فــإن في ســنده المســعودي وقــد اختلــط والمحفــوظ أنــه عبــد العــزى بــن قطــن وأنــه هلــك 
في الجاهليــة كمــا قــال الزهــري، والــذي قــال: »هــل يضــرني شــبهه« هــو أكتــم بــن أبي الجــون، وإنمــا قالــه 
في حــق عمــرو بــن لحــي كمــا أخرجــه أحمــد والحاكــم مــن طريــق محمــد بــن عمــرو عــن أبي ســلمة عــن أبي 
هريــرة رفعــه: »عرضــت علــى النــار فرأيــت فيهــا عمــرو بــن لحــي » الحديــث وفيــه: »وأشــبه مــن رأيــت 
بــه أكتــم بــن أبي الجــون. فقــال أكتــم: يَا رســول الله أيضــرني شــبهه؟ قــال: لا؛ إنــك مســلم وهــو كافــر 
» فأمــا الدجــال فشــبهه بعبــد العــزى بــن قطــن وشــبه عينــه الممســوحة بعــين أبي يحــيَى الأنصــاري كمــا 
تقــدم والله أعلــم، وفي حديــث حذيفــة عنــد مســلم: »جفــال الشــعر« وهــو بضــم الجيــم وتخفيــف الفــاء 

أي كثــرة.
26

 

باب لََّا یَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِینَةَ

، أَخْبــَـرَني عُبـيَْــدُ اِلله بــْنُ عَبْــدِ اِلله بــْنِ عُتـبْــَةَ  7132 - حدثنــا أبَـُـو الْيَمَــانِ، أَخْبــَـرَنࣰَا شُــعَيْبٌ، عَــنِ الزُّهْــريِِّ
ثـنَـَـا رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يـوَْمًــا حَدِيثـًـا طَوِيــاً عَــنِ  بـْـنِ مَسْــعُودٍ، أَنَّ أَبَا سَــعِيدٍ قـَـالَ: حَدَّ
ــالُ، وَهُــوَ مُحــَرَّمٌ عَلَيْــهِ أَنْ يَدْخُــلَ نقَِــابَ الْمَدِينــَةِ،  ــالِ، فــَكَانَ فِيمَــا يُحَدِّثـنُــَا بــِهِ أنََّــهُ قــَالَ: يَأْتي الدَّجَّ الدَّجَّ
ــبَاخِ الَّــتِِي تلَِــي الْمَدِينَــةَ، فـيََخْــرجُُ إِليَْــهِ يـوَْمَئِــذٍ رَجُــلٌ، وَهُــوَ خَيــْـرُ النَّــاسِ، أوَْ مِــنْ خِيَــارِ  فـيَـنَْــزلُِ بـعَْــضَ السِّ
ثـنََا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ]61/9[ حَدِيثَهُ،  النَّاسِ، فـيَـقَُولُ: أَشْهَدُ أنََّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّ
ــالُ: أرَأَيَـتْــُمْ إِنْ قـتَـلَْــتُ هَــذَا ثُمَّ أَحْيـيَـتْــُهُ، هَــلْ تَشُــكُّونَ في الْأَمْــرِ؟ فـيَـقَُولــُونَ: لَا، فـيَـقَْتـلُــُهُ، ثُمَّ  فـيَـقَُــولُ الدَّجَّ
يُحْيِيهِ، فـيَـقَُولُ: وَاِلله مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَــدَّ بَصِرةًَ مِيِّ الْيـوَْمَ، فـرَُيِدُ الدَّجَّالُ أَنْ يـقَْتـلَُهُ فَاَ يُسَــلَّطُ عَلَيْهِ.
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7133 - حدثنــا عَبْــدُ اِلله بــْنُ مَسْــلَمَةَ، عَــنْ مَالــِكٍ، عَــنْ نـعَُيْــمِ بــْنِ عَبْــدِ اِلله الْمُجْمِــرِ، عَــنْ أَبي هُرَيــْـرَةَ 
ــالُ. قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: عَلــَى أنَـقَْــابِ الْمَدِينــَةِ مَاَئِكَــةٌ، لَا يَدْخُلُهَــا الطَّاعُــونُ وَلَا الدَّجَّ

ثـنَــَا يزَيِــدُ بــْنُ هَــارُونَ، أَخْبــَـرَنࣰَا شُــعْبَةُ، عَــنْ قـتَــَادَةَ، عَــنْ أنَــَسِ  7134 - حدثــي يَحْــيََى بــْنُ مُوسَــى، حَدَّ
ــالُ، فـيََجِــدُ الْمَاَئِكَــةَ يَحْرُسُــونـهََا، فـَـاَ يـقَْرَبـهَُــا  بـْـنِ مَالـِـكٍ، عَــنِ النَّــيِِّ  صلى الله عليه وسلمقـَـالَ: الْمَدِينـَـةُ يَأتْيِهَــا الدَّجَّ

ــالَ: وَلَا الطَّاعُــونُ إِنْ شَــاءَ اللهُ. ــالُ، قَ الدَّجَّ

شرح الْحدیث
قوله: »باب لا يدخل الدجال المدينة«: أي المدينة النبوية، ذكر فيه ثاثة أحاديث:   

الأول قولــه: »حدثنــا النــي صلى الله عليه وسلم يومــاً حديثــاً طويــاً عــن الدجــال«: كــذا ورد مــن هــذا الوجــه   
مبهمــاً وقــد ورد مــن غــر هــذا الوجــه عــن أبي ســعيد مــا لعلــه يؤخــذ منــه مــا لَم يذكــر كمــا في روايــة أبي 
نضــرة عــن أبي ســعيد أنــه يهــودي وأنــه لا يولــد لــه وأنــه لا يدخــل المدينــة ولا مكــة أخرجــه مســلم. 
وفي روايــة عطيــة عــن ابــن أبي ســعيد رفعــه في صفــة عــين الدجــال كمــا تقــدم وفيــه: »ومعــه مثــل الجنــة 
والنــار، وبــين يديــه رجــان ينــذران أهــل القــرى، كلمــا خرجــا مــن قريــة دخــل أوائلــه » أخرجــه أبــو يعلــى 
والبــزار وهــو عنــد أحمــد بــن منيــع مطــول وســنده ضعيــف. وفي روايــة أبي الــوداك عــن أبي ســعيد رفعــه 
في صفــة عــين الدجــال أيضــا وفيــه: »معــه مــن كل لســان، ومعــه صــورة الجنــة الخضــراء يجــري فيهــا المــاء 

وصــورة النــار ســوداء تدخــن«. 
قوله: »يأتي الدجال«: أي إلى ظاهر المدينة.   

قولــه: »فينــزل بعــض الســباخ«: بكســر المهملــة وتخفيــف الموحــدة جمــع ســبخة بفتحتــين وهــي   
الحــرة.  غــر جهــة  مــن  المدينــة  خــارج  الصفــة  وهــذه  لملوحتهــا،  تنبــت  الــتِي لا  الرملــة  الأرض 

قوله: »التِي تلي المدينة«: أي من قبل الشام.   
قولــه: »فيخــرج إليــه يومئــذ رجــل هــو خــر النــاس أو مــن خيــار النــاس«: في روايــة صــالح عــن   
ابــن شــهاب عنــد مســلم: »أو مــن خــر النــاس » وفي روايــة أبي الــوداك عــن أبي ســعيد عنــد مســلم: 
»فيتوجــه قبلــه رجــل مــن المؤمنــين، فيلقــاه مســالح الدجــال فيقولــون أو مــا تؤمــن بربنــا؟ فيقــول مــا بربنــا 
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خفــاء، فينطلقــون بــه إلى الدجــال بعــد أن يريــدوا قتلــه، فــإذا رآه قــال: يَا أيهــا النــاس هــذا الدجــال 
الــذي ذكــره رســول الله صلى الله عليه وسلم«، وفي روايــة عطيــة » فيدخــل القــرى كلهــا غــر مكــة والمدينــة حرمتــا عليــه، 
والمؤمنــون متفرقــون في الأرض، فيجمعهــم الله فيقــول رجــل منهــم: والله لأنطلقــن فلْأنظــرن هــذا الــذي 
أنــذرنࣰاه رســول الله صلى الله عليه وسلم، فيمنعــه أصحابــه خشــية أن يفتــن بــه، فيــأتي حــى إذا أتــى أدنى مســلحة مــن 
مســالحه أخــذوه فســألوه مــا شــأنه فيقــول: أريــد الدجــال الكــذاب« فيكتبــون إليــه بذلــك فيقــول أرســلوا 

بــه إلَي، فلمــا رآه عرفــه. 
قولــه: »فيقــول أشــهد أنــك الدجــال الــذي حدثنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم حديثــه«: في روايــة عطيــة   
»أنــت الدجــال الكــذاب الــذي أنــذرنࣰاه رســول الله صلى الله عليه وسلم«، وزاد: »فيقــول لــه الدجــال لتطيعــي فيمــا 

آمــرك بــه أو لأشــقنك شــقتين، فينــادي: يَا أيهــا النــاس هــذا المســيح الكــذاب«. 
قولــه: »فيقــول الدجــال أرأيتــم إن قتلــت هــذا ثم أحييتــه هــل تشــكون في الأمــر؟ فيقولــون: لا«:   
في روايــة عطيــة »ثم يقــول الدجــال لأوليائــه« وهــذا يوضــح أن الــذي يجيبــه بذلــك أتباعــه، ويــرد قــول 
مــن قــال: إن المؤمنــين يقولــون لــه ذلــك تقيــة، أو مرادهــم لا نشــك أي في كفــرك وبطــان قولــك. 
قولــه: »فيقتلــه ثم يحييــه«: في روايــة أبي الــوداك » فيأمــر بــه الدجــال فيشــبح فيشــبع ظهــره وبطنــه   
ضــربا » فيقــول: أمــا تؤمــن بي؟ فيقــول: أنــت المســيح الكــذاب، فيؤمــر بــه فيوشــر بالميشــار مــن مفرقــه 
حــى يفــرق بــين رجليــه ثم يَمشــي الدجــال بــين القطعتــين ثم يقــول: قــم، فيســتوي قائمــاً » وفي حديــث 
النــواس بــن سْمعــان عنــد مســلم: » فيدعــو رجــاً مِمتلئــاً شــباباً فيضربــه بالســيف فيقطعــه جزلتــين، ثم 
يدعــوه فيقبــل ويتهلــل وجهــه يضحــك » وفي روايــة عطيــة » فيأمــر بــه فيمــد برجليــه ثم يأمــر بِحديــدة 
فتوضــع علــى عجــب ذنبــه ثم يشــقه شــقتين، ثم قــال الدجــال لأوليائــه: أرأيتــم إن أحييــت لكــم هــذا، 
ألســتم تعلمــون أني ربكــم؟ فيقولــون: نعــم، فيأخــذ عصــا فضــرب أحــد شــقيه فاســتوى قائمــاً فلمــا 
رأى ذلــك أوليــاؤه صدقــوه وأحبــوه وأيقنــوا بذلــك أنــه ربِهــم » وعطيــة ضعيــف. قــال ابــن العــربي هــذا 
اختــاف عظيــم يعــي في قتلــه بالســيف وبالميشــار، قــال فيجمــع بِأنهمــا رجــان يقتــل كا منهمــا قتلــة 
غــر قتلــة الآخــر، كــذا قــال، والأصــل عــدم التعــدد، وروايــة الميشــار تفســر روايــة الضــرب بالســيف، 
فلعــل الســيف كان فيــه فلــول فصــار كالميشــار وأراد المبالغــة في تعذيبــه بالقتلــة المذكــورة، ويكــون قولــه: 
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»فضربــه بالســيف » مفســراً لقولــه إنــه نشــره وقولــه: »فيقطعــه جزلتــين« إشــارة إلى آخــر أمــره لمــا ينتهــي 
نشــره. قــال ابــن العــربي: وقــد وقــع في قصــة الــذي قتلــه الخضــر أنــه وضــع يــده في رأســه فاقتلعــه، وفي 
أخــرى فأضجعــه بالســكين فذبِحــه، فلــم يكــن بــد مــن ترجيــح إحــدى الروايتــين علــى الأخــرى لكــون 
القصة واحدة. قلت: وقد تقدم في تفســر الكهف بيان التوفيق بين الروايتين أيضا بِحمد الله تعالى. 
قــال الخطــابي: فــإن قيــل كيــف يجــوز أن يجــري الله الآيــة علــى يــد الكافــر؟ فــإن إحيــاء الموتــى   
آيــة عظيمــة مــن آيَات الأنبيــاء فكيــف ينالَهــا الدجــال وهــو كــذاب مفــتر يدعــي الربوبيــة؟ فالجــواب 
أنــه علــى ســبيل الفتنــة للعبــاد إذ كان عندهــم مــا يــدل علــى أنــه مبطــل غــر محــق في دعــواه وهــو أنــه 
أعــور مكتــوب علــى جبهتــه كافــر يقــرؤه كل مســلم، فدعــواه داحضــة مــع وســم الكفــر ونقــص الــذات 
والقــدر، إذ لــو كان إلَهــا لأزال ذلــك عــن وجهــه، وآيَات الأنبيــاء ســالمة مــن المعارضــة فــا يشــتبهان 
وقــال الطــري: لا يجــوز أن تعطــى أعــام الرســل لأهــل الكــذب والإفــك في الحالــة الــتِي لا ســبيل لمــن 
عايــن مــا أتــى بــه فيهــا إلا الفصــل بــين المحــق منهــم والمبطــل، فأمــا إذا كان لمــن عايــن ذلــك الســبيل إلى 
علــم الصــادق مــن الــكاذب فمــن ظهــر ذلــك علــى يــده فــا ينكــر إعطــاء الله ذلــك للكذابــين، فهــذا 
بيــان الــذي أعطيــه الدجــال مــن ذلــك فتنــة لمــن شــاهده ومحنــة لمــن عاينــه انتهــى. وفي الدجــال مــع ذلــك 
دلالــة بينــة لمــن عقــل علــى كذبــه. لأنــه ذو أجــزاء مؤلفــة، وتَأثــر الصنعــة فيــه ظاهــر مــع ظهــور الآفــة بــه 
مــن عــور عينيــه، فــإذا دعــا النــاس إلى أنــه ربِهــم فأســوأ حــال مــن يــراه مــن ذوي العقــول أن يعلــم أنــه لَم 
يكــن ليســوي خلــق غــره ويعدلــه ويحســنه ولا يدفــع النقــص عــن نفســه، فأقــل مــا يجــب أن يقــول: يَا 
مــن يزعــم أنــه خالــق الســماء والأرض صــور نفســك وعدلَهــا وأزل عنهــا العاهــة، فــإن زعمــت أن الــرب 

لا يحــدث في نفســه شــيئاً فــأزل مــا هــو مكتــوب بــين عينيــك. 
وقــال المهلــب: ليــس في اقتــدار الدجــال علــى إحيــاء المقتــول المذكــور مــا يَخالــف مــا تقــدم مــن   
قولــه صلى الله عليه وسلم: »هــو أهــون علــى الله مــن ذلــك« أي مــن أن يَمكــن مــن المعجــزات تمكينــاً صحيحــاً، فــإن 
اقتداره على قتل الرجل ثم إحيائه لَم يســتمر له فيه ولا في غره ولا اســتضر به المقتول إلا ســاعة تَألمه 
بالقتــل مــع حصــول ثــواب ذلــك لــه، وقــد لا يكــون وجــد للقتــل ألمــا لقــدرة الله تعــالى علــى دفــع ذلــك 

عنــه. 



تلخيص كتاب الفتن من فتح الباري

136

قــال ابــن العــربي: الــذي يظهــر علــى يــدي الدجــال مــن الآيَات مــن إنــزال المطــر والخصــب علــى   
مــن يصدقــه والجــدب علــى مــن يكذبــه واتبــاع كنــوز الأرض لــه ومــا معــه مــن جنــة ونࣰار وميــاه تجــري 
كل ذلــك محنــة مــن الله واختبــار ليهلــك المــرتَاب وينجــو المتيقــن، وذلــك كلــه أمــر مُخــوف، ولَهــذا قــال 

صلى الله عليه وسلم: »لا فتنــة أعظــم مــن فتنــة الدجــال«، وكان يســتعيذ منهــا في صاتــه تشــريعاً لأمتــه.
وأمــا قولــه في الحديــث الآخــر عنــد مســلم: »غــر الدجــال أخــوف لَي عليكــم«، فإنمــا قــال ذلــك   
للصحابــة؛ لأن الــذي خافــه عليهــم أقــرب إليهــم مــن الدجــال فالقريــب المتيقــن وقوعــه لمــن يَخــاف عليــه 

يشــتد الخــوف منــه علــى البعيــد المظنــون وقوعــه بــه ولــو كان أشــد. 
قولــه: »فيقــول والله مــا كنــت فيــك أشــد بصــرة مــي اليــوم«: في روايــة أبي الــوداك » مــا ازددت   
فيــك إلا بصــرة » ثم يقــول: »يَا أيهــا النــاس إنــه لا يفعــل بعــدي بِأحــد مــن النــاس » وفي روايــة عطيــة 
»فيقــول لــه الدجــال أمــا تؤمــن بي؟ فيقــول: أنࣰا الآن أشــد بصــرة فيــك مــي. ثم نࣰادى في النــاس: يَا 
أيهــا النــاس هــذا المســيح الكــذاب، مــن أطاعــه فهــو في النــار، ومــن عصــاه فهــو في الجنــة » ونقــل ابــن 
التــين عــن الــداودي أن الرجــل إذا قــال ذلــك للدجــال ذاب كمــا يــذوب الملــح في المــاء، كــذا قــال، 

والمعــروف أن ذلــك إنمــا يحصــل للدجــال إذا رأى عيســى بــن مــريُّم. 
قولــه: »فريــد الدجــال أن يقتلــه فــا يســلط عليــه«: في روايــة أبي الــوداك » فيأخــذه الدجــال   
ليذبِحــه فيجعــل مــا بــين رقبتــه إلى ترقوتــه نَحــاس فــا يســتطيع إليــه ســبياً » وفي روايــة عطيــة: »فقــال لــه 
الدجــال: لتطيعــي أو لأذبِحنــك، فقــال: والله لا أطيعــك أبــدا، فأمــر بــه فاضجــع فــا يقــدر عليــه ولا 
يتســلط عليــه مــرة واحــدة« ، زاد في روايــة عطيــة: »فأخــذ يديــه ورجليــه فألقــى في النــار وهــي غــراء 
ذات دخــان« وفي روايــة أبي الــوداك »فيأخــذ بيديــه ورجليــه فيقــذف بــه فيحســب النــاس أنــه قذفــه إلى 
النــار وإنمــا ألقــي في الجنــة« زاد في روايــة عطيــة » قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: ذلــك الرجــل أقــرب أمــتِي مــي 
وأرفعهــم درجــة« وفي روايــة أبي الــوداك »هــذا أعظــم شــهادة عنــد رب العالمــين« ووقــع عنــد أبي يعلــى 
وعبــد بــن حميــد مــن روايــة حجــاج بــن أرطــأة عــن عطيــة أنــه »يذبــح ثــاث مــرات ثم يعــود ليذبِحــه 

الرابعــة فيضــرب الله علــى حلقــه بصفيحــة نَحــاس فــا يســتطيع ذبِحــه« والأول هــو الصــواب. 
ووقــع في حديــث عبــد الله بــن عمــرو رفعــه في ذكــر الدجــال »يدعــو برجــل لا يســلطه الله إلا عليــه« 
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فذكــر نَحــو روايــة أبي الــوداك وفي آخــره: »فيهــوى إليــه بســيفه فــا يســتطيعه فيقــول: أخــروه عــي » وقــد 
وقــع في حديــث عبــد الله بــن معتمــر ثم يدعــو برجــل فيمــا يــرون فيؤمــر بــه فيقتــل ثم يقطــع أعضــاءه كل 
عضــو علــى حــدة فيفــرق بينهــا حــى يــراه النــاس ثم يجمعهــا ثم يضــرب بعصــاه فــإذا هــو قائــم فيقــول: 
أنࣰا الله الــذي أميــت وأحيــي، قــال وذلــك كلــه ســحر ســحر أعــين النــاس ليــس يعمــل مــن ذلــك شــيئاً، 
وهــو ســند ضعيــف جــدا. وفي روايــة أبي يعلــى مــن الــزيَادة » قــال أبــو ســعيد كنــا نــرى ذلــك الرجــل 
عمــر بــن الخطــاب لمــا نعلــم مــن قوتــه وجلــده » ووقــع في صحيــح مســلم عقــب روايــة عبيــد الله بــن عبــد 
الله بــن عتبــة » قــال أبــو إســحاق: يقــال إن هــذا الرجــل هــو الخضــر » كــذا أطلــق فظــن القرطــي أن 
أبا إســحاق المذكــور هــو الســبيعي أحــد الثقــات مــن التابعــين ولَم يصــب في ظنــه فــإن الســند المذكــور 
لَم يجــر لأبي إســحاق فيــه ذكــر، وإنمــا أبــو إســحاق الــذي قــال ذلــك هــو إبراهيــم بــن محمــد بــن ســفيان 
الزاهــد راوي صحيــح مســلم عنــه كمــا جــزم بــه عيــاض والنــووي وغرهمــا وقــد ذكــر ذلــك القرطــي في 
تذكرتــه أيضــا قبــل، فــكأن قولــه في الموضــع الثــاني الســبيعي ســبق قلــم، ولعــل مســتنده في ذلــك مــا قالــه 
معمــر في جامعــه بعــد ذكــر هــذا الحديــث: »قــال معمــر بلغــي أن الــذي يقتــل الدجــال الخضــر » وكــذا 
أخرجــه ابــن حبــان مــن طريــق عبــد الــرزاق عــن معمــر قــال: »كانــوا يــرون أنــه الخضــر » وقــال ابــن 
العــربي سْمعــت مــن يقــول: إن الــذي يقتلــه الدجــال هــو الخضــر، وهــذه دعــوى لا برهــان لَهــا. قلــت: 
وقــد تمســك مــن قالــه بمــا أخرجــه ابــن حبــان في صحيحــه مــن حديــث أبي عبيــدة بــن الجــراح رفعــه في 
ذكــر الدجــال » لعلــه أن يدركــه بعــض مــن رآني أو سْمــع كامــي » الحديــث. ويعكــر عليــه قولــه في 
روايــة لمســلم تقــدم التنبيــه عليهــا »شــاب مِمتلــئ شــباباً« ويَمكــن أن يجــاب بِأن مــن جملــة خصائــص 

الخضــر أن لا يــزال شــاباً، ويحتــاج إلى دليــل. 
حديــث نعيــم عــن أبي هريــرة »علــى أنقــاب المدينــة مائكــة«: جــاء في حديــث أنــس »ليــس مــن   
بلــد إلا ســيطؤه الدجــال إلا مكــة والمدينــة« وكــذا وقــع في حديــث جابــر »يســيح في الأرض أربعــين 
يومــاً يــرد كل بلــدة غــر هاتــين البلدتــين مكــة والمدينــة حرمهمــا الله تعــالى عليــه يــوم مــن أيَامــه كالســنة 
ويــوم كالشــهر ويــوم كالجمعــة وبقيــة أيَامــه كأيَامكــم هــذه« أخرجــه الطــراني وهــو عنــد أحمــد بنحــوه 
بســند جيــد ولفظــه: »تطــوى لــه الأرض في أربعــين يومــا إلا مــا كان مــن طيبــة« الحديــث وأصلــه عنــد 
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مســلم مــن حديــث النــواس بــن سْمعــان بلفــظ: »قلنــا يَا رســول الله فمــا لبثــه في الأرض؟ قــال: أربعــون 
يومــا« فذكــره وزاد: »قلنــا يَا رســول الله فذلــك اليــوم الــذي كالســنة يكفينــا فيــه صــاة يــوم، قــال: 
لا أقــدروا لــه قدره.قلنــا: يَا رســول الله ومــا إســراعه في الأرض؟ قــال: كالغيــث اســتدبرته الريــح« ولــه 
عــن عبــد الله بــن عمــرو »يَخــرج الدجــال في أمــتِي فيمكــث أربعــين، لا أدري أربعــين يومــاً أو أربعــين 
شــهراً أو أربعــين عامــاً« الحديــث، والجــزم بِأنهــا أربعــون يومــاً مقــدم علــى هــذا الترديــد، فقــد أخرجــه 
الطراني من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بلفظ: »يَخرج - يعي الدجال - فيمكث في الأرض 
أربعــين صباحــاً يــرد فيهــا كل منهــل إلا الكعبــة والمدينــة وبيــت المقــدس« الحديــث ووقــع في حديــث 
سْمــرة المشــار إليــه قبــل » يظهــر علــى الأرض كلهــا إلا الحرمــين وبيــت المقــدس فيحصــر المؤمنــين فيــه 
ثم يهلكــه الله« وفي حديــث جنــادة بــن أبي أميــة » أتينــا رجــاً مــن الأنصــار مــن الصحابــة قــال قــام 
فينــا رســول الله صلى الله عليه وسلم فقــال: أنذركــم المســيح« الحديــث وفيــه: »يَمكــث في الأرض أربعــين صباحــاً، يبلــغ 
ســلطانه كل منهــل، لا يأتي أربعــة مســاجد الكعبــة ومســجد الرســول ومســجد الأقصــى والطــور« 

أخرجــه أحمــد ورجالــه ثقــات.
حديــث أنــس، قولــه: »يأتيهــا الدجــال«: أي المدينــة »فيجــد المائكــة يحرســونها«: في حديــث   
محجــن بــن الأدرع عنــد أحمــد والحاكــم في ذكــر المدينــة » ولا يدخلهــا الدجــال إن شــاء الله كلمــا أراد 
دخولَهــا تلقــاه بــكل نقــب مــن أنقابِهــا ملــك مصلــت ســيفه يَمنعــه عنهــا » وعنــد الحاكــم مــن طريــق أبي 
عبــد الله القــراظ سْمعــت ســعد بــن مالــك وأبا هريــرة يقــولان » قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »اللهــم بارك لأهــل 
المدينــة » الحديــث وفيــه: »إلا أن المائكــة مشــتبكة بالمائكــة، علــى كل نقــب مــن أنقابِهــا ملــكان 
يحرســانها لا يدخلهــا الطاعــون ولا الدجــال » قــال ابــن العــربي: يجمــع بــين هــذا وبــين قولــه: »علــى كل 

نقــب ملــكان » أن ســيف أحدهمــا مســلول والآخــر بخافــه.
قولــه: »فــا يقربِهــا الدجــال ولا الطاعــون إن شــاء الله«: قيــل هــذا الاســتثناء محتمــل للتعليــق ومحتمــل 
للتــرك وهــو أولى، وقيــل إنــه يتعلــق بالطاعــون فقــط وفيــه نظــر، وحديــث محجــن بــن الأدرع المذكــور 

آنفــا يؤيــد أنــه لــكل منهمــا.
وقــال القاضــي عيــاض: في هــذه الأحاديــث حجــة لأهــل الســنة في صحــة وجــود الدجــال وأنــه شــخص 
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معــين يبتلــي الله بــه العبــاد ويقــدره علــى أشــياء كإحيــاء الميــت الــذي يقتلــه وظهــور الخصــب والأنهــار 
والجنــة والنــار واتبــاع كنــوز الأرض لــه وأمــره الســماء فتمطــر والأرض فتنبــت وكل ذلــك بمشــيئة الله، 
ثم يعجــزه الله فــا يقــدر علــى قتــل ذلــك الرجــل ولا غــره، ثم يبطــل أمــره ويقتلــه عيســى بــن مــريُّم وقــد 
خالــف في ذلــك بعــض الخــوارج والمعتزلــة والجهميــة فأنكــروا وجــوده وردوا الأحاديــث الصحيحــة، 
وذهــب طوائــف منهــم كالجبائــي إلى أنــه صحيــح الوجــود لكــن كل الــذي معــه مُخاريــق وخيــالات لا 
حقيقــة لَهــا، وألجأهــم إلى ذلــك أنــه لــو كان مــا معــه بطريــق الحقيقــة لَم يوثــق بمعجــزات الأنبيــاء، وهــو 
غلــط منهــم لأنــه لَم يــدع النبــوة فتكــون الخــوارق تــدل علــى صدقــه، وإنمــا ادعــى الإلَهيــة وصــورة حالــه 
تكذبه لعجزه ونقصه فا يغتر به إلا رعاع الناس إما لشــدة الحاجة والفاقة وإما تقية وخوفاً من أذاه 
وشــره مــع ســرعة مــروره في الأرض فــا يَمكــث حــى يتأمــل الضعفــاء حالــه، فمــن صدقــه في تلــك الحــال 
لَم يلــزم منــه بطــان معجــزات الأنبيــاء، ولَهــذا يقــول لــه الــذي يحييــه بعــد أن يقتلــه » مــا ازددت فيــك 
إلا بصــرة«. قلــت: ولا يعكــر علــى ذلــك مــا ورد في حديــث أبي أمامــة عنــد ابــن ماجــه أنــه » يبــدأ 
فيقــول أنࣰا نــي، ثم يثــى فيقــول أنࣰا ربكــم » فإنــه يحمــل علــى أنــه، إنمــا يظهــر الخــوارق بعــد قولــه الثــاني. 
ووقــع في حديــث أبي أمامــة المذكــور »وإن مــن فتنتــه أن يقــول للْأعــرابي: أرأيــت إن بعثــت لــك أباك 
وأمــك أتشــهد أني ربــك؟ فيقــول نعــم، فيمثــل لــه شــيطانࣰان في صــورة أبيــه وأمــه يقــولان لــه: يَا بــي اتبعــه 
فإنــه ربــك، وإن مــن فتنتــه أن يَمــر بالحــي فيكذبونــه فــا تبقــى لَهــم ســائمة إلا هلكــت، ويَمــر بالحــي 
فيصدقونــه فيأمــر الســماء أن تمطــر والأرض أن تنبــت فتمطــر وتنبــت حــى تــروح مواشــيهم مــن يومهــم 

ذلــك أسْمــن مــا كانــت وأعظــم وأمــدة خواصــر وأدرة ضروعــا«.

27

باب يَأَْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

ثَيِ أَخِي،  ثـنََا إِسْْماَعِيلُ، حَدَّ 7135 - حدثنا أبَوُ الْيَمَانِ، أَخْبـرََنࣰَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْريِِّ ) ح (، وَحَدَّ
ــدِ بــْنِ أَبي عَتِيــقٍ، عَــنِ ابــْنِ شِــهَابٍ، عَــنْ عُــرْوَةَ بــْنِ الزُّبــَـرِْ: أَنَّ زَيـنَْــبَ ابـنَْــةَ أَبي  عَــنْ سُــلَيْمَانَ، عَــنْ مُحَمَّ
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ثـتَْــهُ، عَــنْ أمُِّ حَبِيبَــةَ بنِْــتِ أَبي سُــفْيَانَ، عَــنْ زَيـنَْــبَ بنِْــتِ جَحْــشٍ: أَنَّ رَسُــولَ اِلله صَلَّــى اللهُ  سَــلَمَةَ حَدَّ
عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ دَخَــلَ عَلَيـهَْــا يـوَْمًــا فَزعًِــا يـقَُــولُ: لَا إِلــَهَ إِلاَّ اللهُ، وَيــْلٌ للِْعَــرَبِ مِــنْ شَــرٍّ قــَدِ اقـتْــَـرَبَ، فتُــِحَ الْيــَـوْمَ 
بـهَْــامِ وَالَّــتِِي تلَِيهَــا، قاَلــَتْ زَيـنْــَبُ ابـنْــَةُ جَحْــشٍ:  مِــنْ رَدْمِ يَأْجُــوجَ وَمَأْجُــوجَ مِثــْلُ هَــذِهِ. وَحَلَّــقَ بإِِصْبـعََيْــهِ الْإِ

فـقَُلْــتُ: يََا رَسُــولَ اِلله، أفَـنَـهَْلــِكُ وَفِينــَا الصَّالِحـُـونَ؟ قــَالَ: نـعََــمْ، إِذَا كَثــُـرَ الْخبَــَثُ.
ثـنَـَـا ابـْـنُ طـَـاوُسٍ، عَــنْ أبَيِــهِ، عَــنْ أَبي  ثـنَـَـا وُهَيْــبٌ، حَدَّ 7136 - حدثنــا مُوسَــى بـْـنُ إِسْْماَعِيــلَ، حَدَّ
هُرَيــْـرَةَ، عَــنِ النَّــيِِّ صلى الله عليه وسلم قـَـالَ: يـفُْتـَـحُ الــرَّدْمُ رَدْمُ يَأْجُــوجَ وَمَأْجُــوجَ مِثـْـلُ هَــذِهِ وَعَقَــدَ وُهَيْــبٌ تِسْــعِيَن.

شرح الأحادیث
قولــه: »باب يأجــوج ومأجــوج«: تقــدم شــيء مــن خرهــم في ترجمــة ذي القرنــين مــن أحاديــث   

قيــل أنهــم: الأنبيــاء 
وأنهم من بي آدم ثم بي يَافث بن نوح. وبه جزم وهب وغره.

وقيل إنهم من الترك قاله الضحاك.
وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الديلم. 

وعــن كعــب: هــم مــن ولــد آدم مــن غــر حــواء وذلــك أن آدم نࣰام فاحتلــم فامتزجــت نطفتــه   
بالــتراب فخلــق منهــا يأجــوج ومأجــوج، ورد بِأن النــي لا يحتلــم، وأجيــب عنــه بِأن المنفــى أن يــرى في 
المنــام أنــه يجامــع فيحتمــل أن يكــون دفــق المــاء فقــط وهــو جائــز كمــا يجــوز أن يبــول، والأول المعتمــد، 

وإلا فأيــن كانــوا حــين الطوفــان.
ويأجــوج ومأجــوج بغــر همــز لأكثــر القــراء، وقــرأ عاصــم بالَهمــزة الســاكنة فيهمــا وهــي لغــة بــي أســد، 
وقــرأ العجــاج وولــده رؤبــة أأجــوج بِهمــزة بــدل اليــاء وهمــا اسْمــان أعجميــان عنــد الأكثــر منعــا مــن 
الصــرف للعلميــة والعجمــة، وقيــل بــل عربيــان، واختلــف في اشــتقاقهما فقيــل مــن أجيــج النــار وهــو 
التهابِها، وقيل من الأجة بالتشــديد وهي الاختاط أو شــدة الحر وقيل من الأج وهو ســرعة العدو، 
وقيــل مــن الأجــاج وهــو المــاء الشــديد الملوحــة، ووزنهمــا يفعــول ومفعــول وهــو ظاهــر قــراءة عاصــم وكــذا 
الباقــين إن كانــت الألــف مســهلة مــن الَهمــزة، فقيــل فاعــول مــن يــج مــج، وقيــل مأجــوج مــن مــاج إذا 
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اضطــرب، ووزنــه أيضــا مفعــول قالــه أبــو حــاتم، قــال والأصــل موجــوج، وجميــع مــا ذكــر مــن الاشــتقاق 
مناســب لحالَهــم، ويؤيــد الاشــتقاق وقــول مــن جعلــه مــن مــاج إذا اضطــرب قولــه تعــالى: }وتركنــا 
بعضهــم يومئــذ يَمــوج في بعــض{ وذلــك حــين يَخرجــون مــن الســد، وجــاء في صفتهــم مــا أخرجــه ابــن 
عــدي وابــن أبي حــاتم والطــراني في »الأوســط« وابــن مردويــه مــن حديــث حذيفــة رفعــه قــال: »يأجــوج 
أمــة ومأجــوج أمــة كل أمــة أربعمائــة ألــف لا يَمــوت الرجــل منهــم حــى ينظــر إلى ألــف ذكــر مــن صلبــه 
كلهــم قــد حمــل الســاح » وهــو مــن روايــة يحــيَى بــن ســعيد العطــار عــن محمــد بــن إســحاق عــن 
الأعمــش، والعطــار ضعيــف جــدا، ومحمــد بــن إســحاق قــال ابــن عــدي ليــس هــو صاحــب المغــازي 

بــل هــو العكاشــي، قــال والحديــث موضــوع. 
وقــال ابــن أبي حــاتم منكــر، قلــت: لكــن لبعضــه شــاهد صحيــح أخرجــه ابــن حبــان مــن حديــث   
ابــن مســعود رفعــه: »إن يأجــوج ومأجــوج أقــل مــا يــترك أحدهــم لصلبــه ألفــا مــن الذريــة« وللنســائي 
مــن روايــة عمــرو ابــن أوس عــن أبيــه رفعــه: »إن يأجــوج ومأجــوج يجامعــون مــا شــاءوا ولا يَمــوت رجــل 
منهــم إلا تــرك مــن ذريتــه ألفــا فصاعــدا« وأخــرج الحاكــم وابــن مردويــه مــن طريــق عبــد الله بــن عمــرو 
» أن يأجــوج ومأجــوج مــن ذريــة آدم، ووراءهــم ثــاث أمــم، ولــن يَمــوت منهــم رجــل إلا تــرك مــن 
ذريتــه ألفــا فصاعــدا« وأخــرج عبــد بــن حميــد بســند صحيــح عــن عبــد الله بــن ســام مثلــه. وأخــرج ابــن 
أبي حــاتم مــن طريــق عبــد الله بــن عمــرو قــال: »الجــن والإنــس عشــرة أجــزاء، فتســعة أجــزاء يأجــوج 
ومأجــوج وجــزء ســائر النــاس » ومــن طريــق شــريح بــن عبيــد عــن كعــب قــال: هــم ثاثــة أصنــاف صنــف 
أجســادهم كالأرز بفتــح الَهمــزة وســكون الــراء ثم زاي هــو شــجر كبــار جــدا، وصنــف أربعــة أذرع في 

أربعــة أذرع وصنــف يفترشــون آذانهــم ويلتحفــون بالأخــرى. ووقــع نَحــو هــذا في حديــث حذيفــة. 
وأخــرج أيضــا هــو والحاكــم مــن طريــق أبي الجــوزاء عــن ابــن عبــاس يأجــوج ومأجــوج شــراً شــراً وشــرين 
شــرين وأطولَهــم ثاثــة أشــبار وهــم مــن ولــد آدم ومــن طريــق أبي هريــرة رفعــه: »ولــد لنــوح ســام وحــام 
ويَافــث، فولــد لســام العــرب وفــارس والــروم، وولــد لحــام القبــط والربــر والســودان، وولــد ليافــث يأجــوج 

ومأجــوج والــترك والصقاليــة » وفي ســنده ضعــف. 
ومــن روايــة ســعيد بــن بشــر عــن قتــادة قــال: يأجــوج ومأجــوج ثنتــان وعشــرون قبيلــة، بــي ذو   
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القرنــين الســد علــى إحــدى وعشــرين » وكانــت منهــم قبيلــة غائبــة في الغــزو وهــم الأتــراك فبقــوا دون 
الســد » وأخــرج ابــن مردويــه مــن طريــق الســدي قــال: الــترك ســرية مــن ســرايَا يأجــوج ومأجــوج خرجــت 
تغــر فجــاء ذو القرنــين فبــى الســد فبقــوا خارجــا. ووقــع في » فتــاوى الشــيخ محيــي الديــن » يأجــوج 
ومأجــوج مــن أولاد آدم لا مــن حــواء عنــد جماهــر العلمــاء فيكــون إخواننــا لأب كــذا قــال ولَم نــر هــذا 
عــن أحــد مــن الســلف إلا عــن كعــب الأحبــار، ويــرده الحديــث المرفــوع أنهــم مــن ذريــة نــوح ونــوح مــن 

ذريــة حــواء قطعــاً. 
قولــه: »وحدثنــا إسْماعيــل«: هــو ابــن أويــس عبــد الله الأصبحــي، وأخــوه هــو أبــو بكــر عبــد   
الحميــد، وســليمان هــو ابــن بــال. ومحمــد بــن أبي عتيــق نســب لجــده وهــو محمــد بــن عبــد الله بــن أبي 
عتيــق محمــد بــن عبــد الرحمــن ابــن أبي بكــرة، وهــذا الســند كلــه مدنيــون، وهــو أنــزل مــن الــذي قبلــه 
بدرجتــين، ويقــال إنــه أطــول ســندًا في البخــاري فإنــه تســاعى، وغفــل الزركشــي فقــال: فيــه أربــع نســوة 
صحابيــات، وليــس كمــا قــال، بــل فيــه ثاثــة كمــا قدمــت إيضاحــه في أوائــل الفــن في » باب قــول 

النــي صلى الله عليه وسلم ويــل للعــرب«.
قولــه: »إن النــي صلى الله عليه وسلم دخــل عليهــا يومــاً فزعــاً«: بفتــح الفــاء وكســر الــزاي، في روايــة ابــن عيينــة   
»اســتيقظ النــي صلى الله عليه وسلم مــن النــوم محمــراً وجهــه يقــول: »فيجمــع علــى أنــه دخــل عليهــا بعــد أن اســتيقظ 
النــي صلى الله عليه وسلم فزعــاً، وكانــت حمــرة وجهــه مــن ذلــك الفــزع، وجمــع بينهمــا في روايــة ســليمان ابــن كثــر عــن 

الزهــري عنــد أبي عوانــة فقــال: »فزعــاً محمــراً وجهــه«. 
قولــه: »ويــل للعــرب مــن شــر قــد اقــترب«: خــص العــرب بذلــك لأنهــم كانــوا حينئــذ معظــم مــن   
أســلم، والمــراد بالشــر مــا وقــع بعــده مــن قتــل عثمــان، ثم توالــت الفــن حــى صــارت العــرب بــين الأمــم 
كالقصعــة بــين الأكلــة كمــا وقــع في الحديــث الآخــر »يوشــك أن تداعــى عليكــم الأمــم كمــا تداعــى 
الأكلــة علــى قصعتهــا » وأن المخاطــب بذلــك العــرب، قــال القرطــي: ويحتمــل أن يكــون المــراد بالشــر 
مــا أشــار إليــه في حديــث أم ســلمة » مــاذا أنــزل الليلــة مــن الفــن ومــاذا أنــزل مــن الخزائــن » فأشــار 
بذلــك إلى الفتــوح الــتِي فتحــت بعــده فكثــرت الأمــوال في أيديهــم فوقــع التنافــس الــذي جــر الفــن، 
وكذلــك التنافــس علــى الإمــرة، فــإن معظــم مــا أنكــروه علــى عثمــان توليــة أقاربــه مــن بــي أميــة وغرهــم 
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حــى أفضــى ذلــك أن قتلــه، وترتــب علــى قتلــه مــن القتــال بــين المســلمين مــا اشــتهر واســتمر. 
قوله: »فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج«: المراد بالردم السد الذي بناه ذو القرنين.  

قولــه: »مثــل هــذه وحلــق بِأصبعيــه الإبِهــام والــتِي تليهــا«: أي جعلهمــا مثــل الحلقــة، وقــد تقــدم في   
روايــة ســفيان ابــن عيينــة » وعقــد ســفيان تســعين أو مائــة » وفي روايــة ســليمان بــن كثــر عــن الزهــري 

عنــد أبي عوانــة وابــن مردويــه مثــل هــذه »وعقــد تســعين » ولَم يعــين الــذي عقــد أيضــاً. 
وفي روايــة مســلم عــن عمــرو الناقــد عــن ابــن عيينــة » وعقــد ســفيان عشــرة » ولابــن حبــان مــن طريــق 
شــريح بــن يونــس عــن ســفيان » وحلــق بيــده عشــرة » ولَم يعــين أن الــذي حلــق هــو ســفيان، وأخرجــه 
مــن طريــق يونــس عــن الزهــري بــدون ذكــر العقــد، وكــذا تقــدم في عامــات النبــوة مــن روايــة شــعيب 
وفي ترجمــة ذي القرنــين مــن طريــق عقيــل، وســيأتي في الحديــث الــذي بعــده » وعقــد وهيــب تســعين » 

وهــو عنــد مســلم أيضــا، قــال عيــاض وغــره: هــذه الــروايَات متفقــة إلا قولــه عشــرة. 
قلــت: وكــذا الشــك في المائــة لأن صفاتهــا عنــد أهــل المعرفــة بعقــد الحســاب مُختلفــة وإن اتفقــت   
في أنهــا تشــبه الحلقــة، فعقــد العشــرة أن يجعــل طــرف الســبابة اليمــى في باطــن طــي عقــدة الإبِهــام 
العليــا وعقــد التســعين أن يجعــل طــرف الســبابة اليمــى في أصلهــا ويضمهــا ضمــاً محكمــاً بِحيــث تنطــوي 
عقدتَاهــا حــى تصــر مثــل الحيــة المطوقــة. ونقــل ابــن التــين عــن الــداودي أن صورتــه أن يجعــل الســبابة 
في وســط الإبِهــام، ورده ابــن التــين بمــا تقــدم فإنــه المعــروف وعقــد المائــة مثــل عقــد التســعين لكــن 
بالخنصــر اليســرى، فعلــى هــذا فالتســعون والمائــة متقــاربان، ولذلــك وقــع فيهمــا الشــك. وأمــا العشــرة 

فمغايــرة لَهمــا. 
قــال القاضــي عيــاض: لعــل حديــث أبي هريــرة متقــدم فــزاد الفتــح بعــده القــدر المذكــور في حديث   
زينــب. قلــت: وفيــه نظــر لأنــه لــو كان الوصــف المذكــور مــن أصــل الروايــة لاتجــه، ولكــن الاختــاف 
فيــه مــن الــرواة عــن ســفيان ابــن عيينــة وروايــة مــن روى عنــه تســعين أو مائــة أتقــن وأكثــر مــن روايــة مــن 
روى عشــرة، وإذا اتحــد مُخــرج الحديــث ولا ســيما في أواخــر الإســناد بعــد الحمــل علــى التعــدد جــداً. 
قــال ابــن العــربي: في الإشــارة المذكــورة دلالــة علــى أنــه صلى الله عليه وسلمكان يعلــم عقــد الحســاب حــى أشــار بذلــك 
لمــن يعرفــه وليــس في ذلــك مــا يعــارض قولــه في الحديــث الآخــر » أنࣰا أمــة لا نَحســب ولا نكتــب« فــإن 
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هــذا إنمــا جــاء لبيــان صــورة معينــة خاصــة. 
قلــت: والأولى أن يقــال المــراد بنفــي الحســاب مــا يتعــانࣰاه أهــل صناعتــه مــن الجمــع والفذلكــة   
والضــرب ونَحــو ذلــك، ومــن ثم قــال: »ولا نكتــب » وأمــا عقــد الحســاب فإنــه اصطــاح للعــرب 
تواضعــوه بينهــم ليســتغنوا بــه عــن التلفــظ، وكان أكثــر اســتعمالَهم لــه عنــد المســاومة في البيــع فيضــع 
أحدهمــا يــده في يــد الآخــر فيفهمــان المــراد مــن غــر تلفــظ لقصــد ســتر ذلــك عــن غرهمــا مِمــن يحضرهمــا، 
فشــبه صلى الله عليه وسلم قــدر مــا فتــح مــن الســد بصفــة معروفــة عندهــم، وقــد جــاء في خــر مرفــوع » إن يأجــوج 
ومأجــوج يحفــرون الســد كل يــوم« وهــو فيمــا أخرجــه الترمــذي وحســنه وابــن حبــان والحاكــم وصححــاه 
مــن طريــق قتــادة عــن أبي رافــع عــن أبي هريــرة رفعــه في الســد » يحفرونــه كل يــوم حــى إذا كادوا يَخرقونــه 
قــال الــذي عليهــم ارجعــوا فســتخرقونه غــداً فيعيــده الله كأشــد مــا كان، حــى إذا بلــغ مدتهــم وأراد الله 
أن يبعثهــم قــال الــذي عليهــم ارجعــوا فســتخرقونه غــداً إن شــاء الله واســتثى، قــال فرجعــون فيجدونــه 

كهيئتــه حــين تركــوه فيخرقونــه فيخرجــون علــى النــاس« الحديــث. 
قال ابن العربي: في هذا الحديث ثاث آيَات:   

الأولى: أن الله منعهم أن يوالوا الحفر لياً ونهاراً.   
الثانيــة: منعهــم أن يحاولــوا الرقــي علــى الســد بســلم أو آلــة فلــم يلهمهــم ذلــك ولا علمهــم إيَاه   
ويحتمــل أن تكــون أرضهــم لا خشــب فيهــا ولا آلات تصلــح لذلــك. قلــت: وهــو مــردود، فــإن في 
خرهــم عنــد وهــب في المبتــدأ أن لَهــم أشــجاراً وزروعــاً وغــر ذلــك مــن الآلات فــالأول أولى. وأخــرج 
ابــن أبي حــاتم وابــن مردويــه مــن طريــق ابــن عمــرو بــن أوس عــن جــده رفعــه: »أن يأجــوج ومأجــوج لَهــم 

نساء يجامعون ما شاءوا وشجر يلقحون ما شاءوا« الحديث.  
الثالثة: أنه صدهم عن أن يقولوا إن شاء الله حى يجيء الوقت المحدود.   

وفيــه أن فيهــم أهــل صناعــة وأهــل ولايــة وســاطة ورعيــة تطيــع مــن فوقهــا، وأن فيهــم مــن يعــرف الله 
ويقــر بقدرتــه ومشــيئته، ويحتمــل أن تكــون تلــك الكلمــة تجــري علــى لســان ذلــك الــوالَي مــن غــر أن 
يعــرف معناهــا فيحصــل المقصــود بركتهــا. وقــد أخــرج عبــد بــن حميــد مــن طريــق كعــب الأحبــار نَحــو 
حديــث أبي هريــرة وقــال فيــه: »فــإذا بلــغ الأمــر ألقــى علــى بعــض ألســنتهم نأتي إن شــاء الله غــدا فنفــرغ 
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منــه« وأخــرج ابــن مردويــه مــن حديــث حذيفــة نَحــو حديــث أبي هريــرة وفيــه: »فيصبحــون وهــو أقــوى 
منــه بالأمــس حــى يســلم رجــل منهــم حــين يريــد الله أن يبلــغ أمــره فيقــول المؤمــن غــدا نفتحــه إن شــاء 

الله، فيصبحــون ثم يغــدون عليــه فيفتــح« الحديــث وســنده ضعيــف جــدا. 
قولــه: »قالــت زينــب بنــت جحــش«: هــذا يَخصــص روايــة ســليمان بــن كثــر بلفــظ: »قالــوا   

الحديــث.  راويــة  جحــش  بنــت  زينــب  هــي  الســؤال  بِهــذا  الافــظ  أن  ويعــين  أنهلــك« 
قولــه: »أنهلــك«: بكســر الــام في روايــة يزيــد بــن الأصــم عــن ميمونــة عــن زينــب بنــت جحــش   
في نَحــو هــذا الحديــث: »فــرج الليلــة مــن ردم يأجــوج ومأجــوج فرجــة، قلــت: يَا رســول الله أيعذبنــا الله 
وفينــا الصالحــون؟«. ولــه: »وفينــا الصالحــون« كأنهــا أخــذت ذلــك مــن قولــه تعــالى: }ومــا كان الله 
ليعذبِهــم وأنــت فيهــم{ قولــه: »قــال: نعــم إذا كثــر الخبــث« بفتــح المعجمــة والموحــدة ثم مثلثــة، فســروه 

بالــزنࣰا وبِأولاد الــزنࣰا وبالفســوق والفجــور، وهــو أولى لأنــه قابلــه بالصــاح. 
قــال ابــن العــربي: فيــه البيــان بِأن الخــر يهلــك بِهــاك الشــرير إذا لَم يغــر عليــه خبثــه، وكذلــك إذا   
غــر عليــه لكــن حيــث لا يجــدي ذلــك ويصــر الشــرير علــى عملــه الســيء؛ ويفشــو ذلــك ويكثــر حــى 
يعــم الفســاد فيهلــك حينئــذ القليــل والكثــر، ثم يحشــر كل أحــد علــى نيتــه. وكأنهــا فهمــت مــن فتــح 
القــدر المذكــور مــن الــردم أن الأمــر إن تمــادى علــى ذلــك اتســع الخــرق بِحيــث يَخرجــون، وكان عندهــا 
علــم أن في خروجهــم علــى النــاس إهــاكاً عامــاً لَهــم وقــد ورد في حالَهــم عنــد خروجهــم مــا أخرجــه 
مســلم مــن حديــث النــواس ابــن سْمعــان بعــد ذكــر الدجــال وقتلــه علــى يــد عيســى قــال: »ثم يأتيــه قــوم 
قــد عصمهــم الله مــن الدجــال فيمســح وجوههــم ويحدثهــم بدرجاتهــم في الجنــة، فبينمــا هــم كذلــك إذ 
أوحــى الله إلى عيســى أني قــد أخرجــت عبــاداً لَي لا يــدان لأحــد بقتالَهــم فحــرز عبــادي إلى الطــور، 
ويبعــث الله يأجــوج ومأجــوج فيمــر أوائلهــم علــى بِحــرة طريــة فيشــربون مــا فيهــا ويَمــر آخرهــم فيقولــون: 
لقــد كان بِهــذه مــرة مــاء، ويحصــر عيســى نــي الله وأصحابــه حــى يكــون رأس الثــور لأحدهــم خــراً مــن 
مائــة دينــار، فرغــب عيســى نــي الله وأصحابــه إلى الله فرســل عليهــم النغــف - بفتــح النــون والغــين 
المعجمــة ثم فــاء - في رقابِهــم فيصبحــون فرســى، بفتــح الفــاء وســكون الــراء بعدهــا مهملــة مقصــور 
كمــوت نفــس واحــدة؛ ثم يهبــط عيســى نــي الله وأصحابــه إلى الأرض فــا يجــدون في الأرض موضــع 
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شــر إلا مــلْأه زهمهــم ونتنهــم، فرغــب نــي الله عيســى وأصحابــه إلى الله، فرســل طــراً كأعنــاق البخــت 
فتحملهــم فتطرحهــم حيــث شــاء الله، ثم يرســل الله مطــراً لا يكــن منــه مــدر ولا وبــر، فيغســل الأرض 
حــى يتركهــا كالزلفــة، ثم يقــال لــلْأرض أنبــتِي ثمرتــك وردي بركتــك، فيومئــذ تَأكل العصابــة مــن الرمانــة 
ويســتظلون تحتهــا، فبينمــا هــم كذلــك إذ بعــث الله ريحــاً طيبــةً فتأخذهــم تحــت آباطهــم فتقبــض روح 

كل مؤمــن ومســلم، فيبقــى شــرار النــاس يتهارجــون تهــارج الحمــر، فعليهــم تقــوم الســاعة«. 
قلــت: والزلفــة بفتــح الــزاي والــام وقيــل بتســكينها وقيــل بالقــاف هــي المــرآة بكســر الميــم، وقيــل   
المصنــع الــذي يتخــذ لجمــع المــاء، والمــراد أن المــاء يعــم جميــع الأرض فينظفهــا حــى تصــر بِحيــث يــرى 
الرائــي وجهــه فيهــا. وفي روايــة لمســلم أيضــاً: »فيقولــون لقــد قتلنــا مــن في الأرض، هلــم فلنقتــل مــن في 
الســماء، فرمون بنشــابِهم إلى الســماء فردها الله عليهم مُخضوبة دماً« ومن حديث أبي ســعيد رفعه: 
»يفتــح يأجــوج ومأجــوج فيعمــون الأرض، وتنحــاز منهــم المســلمون فيظهــرون علــى أهــل الأرض؛ 
فيقــول قائلهــم: هــؤلاء أهــل الأرض قــد فرغنــا منهــم فيهــز آخــر حربتــه إلى الســماء فترجــع مُخضبــة 
بالــدم، فيقولــون قــد قتلنــا أهــل الســماء، فبينمــا هــم كذلــك إذ بعــث الله عليهــم دواب كنغــف الجــراد 

فتأخــذ بِأعناقهــم فيموتــون مــوت الجــراد يركــب بعضهــم بعضــا«. 
قوله: »وهيب«: هو ابن خالد، وابن طاوس: هو عبد الله.   

قولــه: »يفتــح الــردم«: وفي روايــة »فتــح« بضــم الفــاء وكســر المثنــاة وهــي روايــة أحمــد عــن عفــان   
عــن وهيــب. 

قولــه: »مثــل هــذه وعقــد وهيــب تســعين«: أخرجــه أبــو عوانــة مــن طريــق أحمــد بــن إســحاق   
الحضرمــي عــن وهيــب فقــال فيــه: »وعقــد تســعين« ولَم يعــين الــذي عقــد فأوهــم أنــه مرفــوع، وقــد تبــين 

مــن روايــة عفــان ومــن وافقــه أن الــذي عقــد تســعين هــو وهيــب.
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